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كان الفيلسوف القرنسي ٠‏ ديكارت ٠‏ 
يقول : « انا افكر .. إذن انا موجود » وهو 
يعني أن الفكر الذى توصل اليه عن 
طريق الشك هو الحقيقة الکبری فى 
وجوده » بل البرهان الأمثل على وجوده » 

وارید فى هذا الحديث ان اقتبس من 
ديكارت ٠‏ فاقول : « انا افكر .. إذن ٠‏ فانا 
مسلم » .. 

ذلك بانه إذا كان الدين ضرورة ؛ وانه 
لكذلك . فليس ثمة دين مثل الاسلام رعى 
خرية التفكير » وحرية التعبير . 


والفکر فى الاسلام محترم ومقدر حتى 
بمعناه الفلسفي .. فاذا كان « ديكارت » 
قد قال ایضا : « شك لتعرف » » فقد سبقه 
رسول الاسلام الى هذه الحقيقة بعدة 
قرون . وذلك عندما ذهب اليه عليه 
الصلاة والسلام - نفر من اصحابه 
مفزعین » وقالوا : یارسول الله . إنا لنجد 
فى انفسنا » مالان نحترق حتی نصیر 
حمما آهون علينا من أن نتلفظ به - 
بعنون بهذا الشك فى الله :سبحانه .. 


فابتسم »ارول ۲ في وجوههم: ابتسامة 


ذكبة ؛ وقال لهم : هل وجدتموه ؟ - يعني 





وبذلك سڑی عن انفسهم ؛ وربط على 
قلويهم ٠١‏ 

وهكذا يصير الشك فى الاسلام ليس 
طريقا الى تمحیص القكر وحده . بل 
والی تمحیص العقيدة ایضا .. وهذه 
مكائة لم یتبواها الفکر فى دين ولا فى 
فلسفة مثلما تبواها فى الاسلام .. !! 





لقد وردت کلمة « الفکر » ومشتقاتها قى 
القرآن تسع عشرة مرة . وجاعت 


١‏ مقسسلة الدوحسة تمسر اما م 





المرادفات لها عشرات الرات من كلمات 
الفقه » والعلم ٠‏ والعقل .. وفى كل مرة 
كان القرآن العظيم يجعل من عملية 
التفكير هدفا علي : يتوسل الئاس اليه 
حتى بالعبادة نفسها . 

بقول القرآن الكريم : « قل إنما اعظکم 
بواحدة - ان تقوموا لله مثنی وفرادى » 
ثم تتفکروا » .. فهنا يجغل القيام لله 
سبحانه وسيلة لتحقیق مستوی من 
الفکر رشيد . 

ویقول : « کذلك يبين الله لکم الآيات ٠‏ 
لعلکم تتفکرون » .. ای ان الله سبحانه 
وتعالی پرسل رسله » ویوقد مشاعله » 
ویصرف آیاته بين الناس ؛ ویبینها لهم ؛ 
لكي یصلوا أيضاً الى مستوی من الفکر 
وش :++ 

وحین يشد القران انتباه الناس الى 
مافى ملك الله وملکوته من عجائب زاخرة 
وأيات باهرة .. يدعوهم لان يكون 
استشرافهم لهذه الآيات وسيلة لتحقيق 








خالد محمد خالد 


إذن ااست مس لم !! " 


والعلم » والفلسفة : والفن » والادب .. 
تعبیرات" وقوی اهتدی الیها الفکر 


مستوی من الفكن رشي ٠.‏ 
وحین يقص قصص الانبیاء السابقین + 
وانباء الامم السالفة التی ارحضتها 
غواشي الفتن والضلال » ثم حين يامر 
رسول الله عليه السلام أن یقص تلك 
الانباء على المسلمين وغير المسلمين 
يقول سبحانه : « فاقصص القصص ؛ 
لعلهم يتفكرون ۰:۷ 
وحين يضرب الله الأمثال لعباده ؛ فانما 
يقدم لهم بها مادة للتفكير . يقول 
سبحانه :« وتلك الأمثال نضربها للناس 
العلهم يتفكزون + .. 

ويجمل الله دعوته للتفکیر ؛ وایثاره 
الفكر فى هذه الآية الكريمة : « وانزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم . 
ولعلهم يتفكزون » .. فتبيان الرسول لما 
آنزل الله .. صنو وقرین لعمل الفکر فی 
هذا الذی انزله الله .۰ بل أن الفکر فى 
هذه الآية يكاد يبدو متمما لعمل الرسول» 
ولا انعرف تقديرا للفكر يفوق . هذا 
التقدير !! 





اجل .. أنا افکر ؛ إذن انا مسلم .. 
انها كما رايتم حقيقة لا يغشاها ارتياب ٠‏ 

والاسلام فى توقيره الفكر إنما یسایر 
فطرة الله . فالفکر اسمى عطايا الله 
للانسان . ولقد اعلن الله رشد الانسان 
حين بزغ عقله ووعیه .. وحین نما وساد 
فکره .. إن بالفکر ساد الاتسان علله 
وحول احاسیسه الغامضة ۰ ومبهماته 
الباطلة الى وعي ؛ وخركة » ومستقبل .. 
وبالفكر استطاع ان يحول غرائزه 
الحيوائية الى حاجات انسانية » ويحول 
آسرار الطبيعة المضمرة الى عالم جديد 
ومشيد » واستطاع أن يمتلك ‏ على حد 
تعبير هيجل ‏ غريزة خلق ذاته .. !! 





وكلمة « فكر » تبدو وفيها من السياء.ة 
ما یجعل كلمة « حر» الى جوارها فضولا 
ولغوا !! » فليس للفكر سوى حالة واحدة 
يتاكد منها وجوده ‏ تلك هي حالة التحرر 
المطلق من كل القيود .. أى أنه ليس ثمة 
فكرحر» وفكر غيرحر .. بل هناك فکر » آو 
لا فکر على الاطلاق !؛ 

والفکر الرشید حقا » ليس هو الذى 
بقول : « هذا » ولا شي ء معه ,بل الذی 





۷ 





بقول : « هذا ء حتی يظهر اصدق منه » .. 

ولا ينبغى بحال ان يحجر على الفکر 
باسم الدين . والذين يفعلون هذا او 
یحاولونه . هم قوم شردتهم الجهالة » 
والقت بهم بعید | بعيدا عن الفكر والدين. 

وكذلك الذين يخاذرون غلى القكر 
وعلی التقدم الانساني من الدين ۰ انهم 
بعيدون جد مما عليه يخافون ويحذرون! 

فالفكر قد بث نفسه فى كل مجالات 
العقيدة والمعرفة , والعلم بشتی فروعه . 
والفلسفة بكل آفاقها - هما مجلى ظهور 
الفكر ؛ ومجال حركته » وثمرة محاولاته 
وکدحه .. بل ان الفكر كذلك ثاو فى قل 
الدين .. والتطور الملحوظ فى التقکیر, 
الديني وفى تجديد مفاهيمه دليل علي 
عمل الفكر فى الدين .. وفى هذا ما 
يجعلنا آقرب رحما الى الفكر » وأكثر 
توقيرآ له ؛ ومعرفة بدورة .. 














الاسلامي ؛ كما لم يغترف بای حجر على 
حريته . وليس معنى ذلك انه نجا من 
محاولات قهره واضطهاده من بعض 


الحاكمين وبعض الغوغاء .. بيد انه 
تفوق على كل قهر وكل اضطهاد .. وهذه 
عظمته ۰ وعظمة الدين الذى استظل 
برايته . 


لقد سار الفكر الاسلامي فى الدروب 
غير الطروقة » ورحل عبر المجهول ٠‏ 





”انا االفحلكتر... 
إذن نكا ضس سا | ۱0 


ومضى یضرب فى نجود الحقيقة 
وسهولها ٠‏ ويحلق فى آفاقها وسمائها .. 
واخی بين الافذاذ من المفكرين المسلمين 

» فالفارابي التركي ء والغزالي الفارسي‎ .٠ 
.. والمعری الهربی» وان ناچه الفزتجي‎ 
وغیرهم ممن اقتحموا العاقل وتسوروا‎ 
الحصون : وادى الفکر من خلال افکارهم‎ 
. رسالته الجليلة والنبيلة‎ 


ولقد کانوا اساتذة إلا للمسلمين 
وحدهم ميل ولنفر کلیرمنُلماء آوربا 
ومفكررها ‏ 'فالفارابي. وا سنا هما 
اللذان تقلا الى المسلفين ‏ ویالتالی الى 


<- اوربا فكر (فلاولون وأرسطو .. 


تقول ا | بيوقي فى گیا کردا 
الفكر : ۾ إن اول موچة من اور املح 
علیآوربا ٠‏ كانت مولفات ابن رشد ! 


ويقول الدكتور عمر فروخ فى کتابه 
تاريخ الفکر العربي : « إن ابن حزم مس 
نظرية المعرفة مسا صحيحا قبل 
عمانوثيل كانت الذى جاء بعد ابن حزم 
بثمانية قرون .. وكذلك بسط ابن خلدون 
العربي الافريقي فلسفة الاجتماع قبل 
مونتسكيو ؛ وتارد ٠‏ ودزكهايم الفرنسيين 
الاوربیین بخمسة قرون .. وان البراهين 
التى جاء بها الغزالي السلم الأسيوى 
للدفاع عن الايمان قد تبناها القديس 
توما السيحي الاوربي .. إن البراهين 
التی اعطت الغزالي لقب حجة الاسلام » 
هي التی اعطت توما الاکوینی لقب 
قدیس . 

وکما قلنا من قبل » فان الفکر الاسلامي 
لم یعرف فى مساره حدود؛ ولا سدودا .. 
بحث فى کل شيء ؛ وتکلم عن كل شي ۶ - 
حتى الذات الالاهية > واجه الفكر 
الاسلامي كل قضنایا الالوهية بجسارة 


ا ل مفسلة اناوس تبسر ۱۸۸ 0 


/خائدتان ام ف 





عجيبة !4 


فهناك المفكرون الذين تساعلوا ؛ هل 
ذات الله غير صفاته ؟ آم ذاته وصفاته 
شي ء واحد ؟ وهناك المفكرون الذين فالوا : 
إن الله لم یتصف منذ الازل بصفات 
بتصف بها عباده مثل ‏ حي » وعالم » 
ومريد - ولا ينبغى أن نثبت لله إلا 
الصفات التى تكون له وحد 





والجزئيات ؟ ام ان علمه سبحانه قاض 
على الکلیات ؟ وهل الله يرى فى الدنیا 5 
ام ری فى الآخرة ؟ ام لا يرى فى الدنيا 
ولا قى الآخرة ,۰؟ وهل الجئة والتار 








واقتحم الفكر فى الاسلام قضايا 
القيب جمیعا ۰ حتى اصطنع علفا 
خاصا ومتكاملا » سمي , علم الكلام » .. 
.. وحتى الروح التى اغلق القرآن باب 
النقاش فيها حين يقول : « ويسئلونك عن 
الروح . قل الروح من آمر ربي » ٠.‏ 
اخضعها الفکر الاسلامي 
لتطلعلته وفحوصه . ورفع علامات 
الاستفهام الکثيرة الوضحة امامها . 
وراح یقنص ویتفلسف ویجیب ۲ ۰ 





وفی الاسلام ينداح طریق الفکر » 
ونتسع مذاهبه .. ویظهر الخوارج » 
والشيعة +. والعتزلة. » والمرجثة .» 
والقدرية . 








ثم ظهرت المذاهب الفقهية . وهي آية 
على ما بلغه الفكر فى الاسلام من حرية 
وشموخ . 


ففي الفقه الاسلامي خضعت اصول 
الاسلام من قران وسنة لتفسیرات فكرية 
متباينة . مما نشا عنه اختلاف وجهات 
النظر . تبعا لحرية التفكير ۰ فظهرت 
الذاهب الاريعة - وزعماؤها ابو حنيفة 
التعمان » والشافعي , ومالك » واحمد بن 
حنیل .. كما ظهر الى جوارها مذاهب 
اخری کثبرة لم يكتب لها ان تظل فى مكان 
الصدارة طويلا . 


ونهض فى مواجهة اهل الحديث + 
اهل الراي ٠.‏ يقول الامام ابو حئيفة : 
« فقهنا هذا راي فمن جاعنا بخير مثه 
قیلناه ٠‏ .. 





إن الحرية التى ظفر بها الفكر 
الاسلامي تبعث على الدهش والعجب ٠.‏ 
فبينما حرمت الكئيسة فى عصورها 
القديمة « تعاطي » الفلسفة ؛ تجد الفكر 
الاسلامي بدءا من عصر المتصور 
العباسي » يتابع العلم والفلسفة عند 
اليوثان + ثم لا بکتفی بقراعتهما بل يقوم 
بنقلهما الى اللسان العربي حتى يجيء 
عصر المامون » فتتسع حركة النقل 
والترجمة وتتراحب ابعادها . 


ويظهر النظام » والعلاف .والجبائي » 
والجاحظ , والاشعري .. ثم ياتي « رتل : 





من الشامخين ‏ امثال ابی بكر الرازي » 
وابن الهيثم ؛ والكندي ۰ والتباني + 
والقاراني + » وابن مسكويه ؛ وابي الوفاء 
جاني » وابن يونس النجم ٠‏ وابن 
النفیس ؛ والبيروتي » وابن 
کی بیعزف الفکر « سيمفونيات » 
لیس لها نظیر .۰ الیست حقا » هذه 
: « انا افکر .. إذن انا مسلم » ..؟! 
وهل انم نبا جولة الفكر مع « إخوان 








الصفا ب 

إنهالعجيبة .. 
OEE‏ اب ۳ 
الفکیتر من حریتیه و 


... فلقد. کانبوا بقول ون 
« إن النجاة لا تکون بالعبلاة والاخلاقا 
فقط > بل بالاخاطة بالعلوم 
وبالمعارف » .. !! 

وستختلف مع , إخوان الصفا كثيرا.. 
لكن سيظل المغزى العظيم ماثلا فيما كان 
للفكر من خرية فريدة فى ظل الاسلام » ؟! 
لقد تركوا اثنتين وخمسين رسالة لم 
تترك بابا من المعرفة » والفلسفة إلا 
طرقته » ولقد شهد القرن الرابع الهجري 
من نشاطهم الفكري الشيء الكثير ء 

لقد تخصوا منهجهم الفكري والعلمي 
فى وجوب معرفة کل شي ء عن کل شي ۶ .. 

فعن حقيقةالنيء» پسالون :ماهو 4 
وعن مقداره » بسالون : 














وه زیون متی هو ؟ وعن علته 
وعن مقداره + بسالون : کم:می:؟ وغن 
صفته بسالون : كيف هو:؟ وعن 





5 ای ليء هو.؟ 
وعن زمانه يسالون: متى هو؟ وعن علته 


يسالون ؛ لم هو ؟ وعن تعريفه يسالون : 
من فو؟. 

لقد شهد الفكر معهم ملحمة من آکبر 
ملاحمه واكثرها تنوعا » وصلابة . 





وان الفكر الاسلامي » رغم انه فكر 


/ ملتزم رای من حقه أن يفحص كل شي ء + 


آويدلي بدلوه في كل ماء :. وحتى حين 
القى يافكار ارسملو » وافلاطون + 
والرواقيين والابیقوریین رفض الانبهار 
بهم » واحدفظ باستقلاله العظیم وعبر 
عنه اين سينا بكلماته القوية هذه : 
تب من شروح لمذاهب القدماء 
وقد أن ان تكون لنا فلسفتنا وراینا » -- 





وبعد . فان الفكر الاسلامي يرى أن 
الحقيقة لم تخسر ولن تخسر يوما 
قضيتها فى صراع حر مكشوف ؛ وهو 
لهذا يرفض کل صورة من صور 
الاستبداد يعقول الناس وضمائرهم .. 
ويعتقد هذا الفكر العظيم انثا نجعل من 
عقل الانسان شيئا خسيسا وجبانا إذا لم 
تسمح له بحرية الراي والابتكار . 


وان الفكر الاسلامي عبر تاريخه 
الطويل لیتمتع بذلك الطموح النبیل 
لمعرفة كل شيء ؛ لانه بعلم انه هنا على 
وجه التحديد يكمن الفارق بين الفكر 
والغريزة .. وبين الانسان والحيوان ..!! 





خالد محمد خالد 








عندما تفتل الشمسس 
الا سل | 


ماهتا ؟؟ 

اول عبارة مفيدة يتعلمها الانسان 
طفلا فى فترة محاولة النطق .. 

يوجهها ‏ كحركة أولى ‏ بنظراته ٠‏ 
وهو بتطلع الى كل شيء ! 

يضعها بين شفتيه لتكون دلالة على 
المقدرة بالكلام ! 
السؤال .. مفتاح يدخله الانسان فى 
ثقوب ابواب موصدة امامه » ويعند 





فجاة - انه الواقف الوحید أمام آبواب 
مقفلة : وان كل الناس قد دخلوا ؛ وهذا 
ضجیجهم من وراء الابواب !! 

. بداية الکلام ۰ والکلام 








منتهی صبر الانسان , وبداية عذابه ! 
السؤال ... عنوان نظرة ضائعة او 
محاصر: 
السؤال .. « نیون » شفة ... حینما تنفرج» 
قفی‌حرکتها بحث عن اجابة .. عن کلام .. 
عن شيء یضع نهاية لصبر الانسان ! 
إن اول استنطاق لاشیاء الحياة ياتي 
من سوال ٠‏ والاذکیاء جدا هم الذين 
يحسنون وضع السؤاا 
فالحياة فى معايشتها تخلو من ية 
إجابة » متلاحقة من الأسئلة المتوالدة ! 
الاجابة ليست مقياس ذكاء الانسان + 
فالذى وضع لك السؤال هو الذى جعلك 








تفكر ۰ ,وتجيب ؛' وتبحث*" وتتروی ؛ 
وترفض احیانا »,وتصمت ١‏ وتثرثر » 
وتغمض غدئيك .. وهذا لا نکون مقیاس 
آذكاء . واتمالقو العرفة والتكوية والتلابر 
| الإشئلة | السحتفة تسقط,‌ذانها من 
محيط اسرتها .. إنها تبدو اجوبة فى 





تهایة علامة استفهام 1 
أغمض عبنيك - إذن - واسترجع 
نساعات يوفك .. 


فى امكائك أن تحصی عدد الاسئلة 
التى طرحتها ۰ والتى تلقیتها من 
الآخرين وحاول ان تفرق بين السؤال 
المباشر والمذهل والذى يضطرك أن تفكر » 


وبين السؤال الاجابة .. الذى تقذفه فى 
وجه غيرك » ولا تعطیه فرصة المعرفة » 
والتفكير » والتعب لكي يفهمك ! 

ما قيمتك كانسان إذا تداعيت + 
وعرفت - بتشدید الراء - نفسك للآخرين 
.. دون أن تضطرهم لیعرفوك من خلال 
اسئلتك 

ما قيمة السوال الطروح عليك إذا 
جاعك من واحد استطاع أن يفهمك 
باسئلته .. لا باسئلتك ؟! . 

قى محيط الرء داخل يومه اسئلة 
معتادة . مكرورة » متوقعة » ومع ذلك فلا 
مفر من التورط فیها » والانسیاق الیها !! 





۱۰ هفل الذ و سس ستمیسسر ۱۱۸ م 


واول ما يلتقى بك ای آدمي .. يسالك ؛ 
كيف الحال 1٩‏ 

سوال تقلیدی » فربما استفسر منك عن 
الحال وهو يبصرك مريضا » متهالکا » أو 
أكثيبا » تزفر ؛ ومتجهم الجبهة .. لكن 





هو انسياق منجرف .. وكان من الممكن أن 
يبلور السؤال .. ليقول : هل تشعر 
بتحسن ٠‏ هل تؤلمك الكابة الى هذه 
الدرجة ؟! 

© واول ما تبدا عملك اليومي .. تسال 
٠‏ بماذا اندا: 

ربما كنت تعلم بماذا تبدا » آو انك قد 
تعودت كل يوم على سخب مجموعة 
اوراق على مكتبك لتقراها . وتشرح علیها 
آو انك التزمت بعمل يدوي .. لكن 
«الوقفة» للسؤال تلوح احيانآ وكانها 
مفتاح الزمبلك الذى يطلق اللعبة لتجرى 
وتدور .. ثم تنسی بعد دقائق انك قادر 
على وقفة السؤال .. قالسخافة سريعة 
الاندلاق ؛ 

© واول ما تفعله زوجتك فى البيت 
آنها تسال ؛ ماذا ناكل الیوم ؟! 

هذا لا يكون هو السوّال الصميمي .. 
ولکنه « اشتغال » بسوال .. بحث عن 
شجاعة تعطی الرونة لتقبل روتین 
البيت الذى تعودت عليه سيدته. ؟ 























© واول ما تفتح كتابا لتقرأ .. تسال 

- ماذا كتب المؤلف ؟! .. 

السؤال هنا .. حرص على أن تعلم 
وتفهم : وجهل باشیاء كثيرة لم تعرفها 
بعد ؛ وتحاول أن تطاول المؤلف لیحاذی 
كتفك كتفه ۰ وتمارس معه نظرية الخط 


المستقيم ! كل واحد وضع سؤالا : وحاول 
ان يجيب عليه ٠.‏ 

وكل واحد وضع سؤالا .. ولم يقدر آن 
يجيب » وهذه اسباب الخيرة فى العالم 
كله ! 

سبب الخير فى اعماق الانسان .. 
سؤال يقول : 


من انا وسط الئاس ؟؟ ٠‏ 

وسبب الشر فى نفسية الائسان ٠.‏ 
سؤال يقول : 

لاذا أنا هكذا بين الناس:؟؟ 

ولا مفرمن السؤال فى ذات الانسان ٠.‏ 
موجها الى واقعه » الى ظروفه ؛ الي 
ملایسات يومه » الى سلوکه مع الناس ٠.‏ 
والطلوب - هنا هو وعي الانسان ٠‏ 
وادراکه ؛ والمامه 1 .. 

إن كل اشيائنا فى الحياة ترصدها 
,,اأشارة» حتمية تعبر عنها بانتصاب 
السبابة ؛ فنشیر دائما قائلین : هذا !! 

و« هذا » .. شيء یجذب آبضارنا » أو 
اسماعنا » او رغباتنا » او حتی حاستنا 
السادسة العروفة ب « التلباثية » 








عبداللهحض رگ 


لتتحول کلمة « هذا » الى « لماذا » ... 
وينتصب سؤال هرقلي مرهق ٠‏ مفحم ٠!‏ 
قد تكون الأشياء خاضعة كلها للعقل 
او كما أسموه : للمنطق .. بمعنى ان 
«الارتکان»: المبدئى ٠‏ والاساسی هو عامل 
مادي فى حياة الأنسان : لتنمو بعد ذلك 
العاطفة والاحاسیس » فتتولد الأسئلة ؛ 
الطفل .. يقال عنه فى بداية حياته .. 
عقله صغير .. بمعنی أنه لايعي , لايميز 
وهذا خطا » فاول سؤال طرحناه .. كنا 
اطفالا .. ميزتنا عن المخلوقات الاخرى 
هو العقل .. غير آن العقل ينمو مع مقدرة 
الانسان ككيان » وكبنيان ٠‏ وكمعرفة ٠‏ 
وكتجربة .. هنا عقل يا وسؤال ! 
ویقول الفيلسوف الابهاني شيجل ١‏ : 
- ائنا نجعلبفن آلواقع الائسان 
الواعي بذاته نقطة بدایکنا - 





ب ببإنه سب اي )لاان هذا ب الذي 
علينا آن نفسره الى ناذا » 1 

إننا نبحث عن تجربتنا » والتجربة 
تبدا دائما بسؤال » وهذا السؤال يهتم به 
الفيلسوف الالماني فيقول : 

«١‏ تفکیرنا لا يخلق الاشیاء ؛ وائما 
يجد نفسه فى الاشياء ؛ والاشیاء تنتمي 
الى تجربتنا » !! 

فمن الذى خاض إخدى تجاربه فى 








الحياة « بدون أن تكون بدايتها سؤال :! 
© © ۰ 


معظم الأسئلة المطروحة ليست هي 


حقيقة الانسان .. لسبب واحد فقط . وهو 
أن الانسان لا يودع صدقه فى الاسئلة 
التى يضعها !! . 


إن الواحد تصل به كابته احیانا الى 
درجة كبيرة من الفقد لصفائه الذهني 
ووداعته النفسية .. ويفاجا بمن يقول له 
على حين غرة 

اما بالك مكتئبة ؟! 

ولا يبحث عن فرصة للاجابة الرائعة 





بسؤال آخر» أو يلقى سؤالا هو اجابة 
مرمدة .. ينحدم فيها ذكاء السؤال » فيقول 

- من قال لك إننى مكتئب ؟! 
التلقى : والتسديد فى أن واحد ء٠‏ 
مقدرة صعبة لا يجيدها كل واحد يحب 
أن يجيب بسؤال ٠.‏ 

! شيئا ندرا اسمه : الشمس القاتلة 
للاسئلة .. يتلخص فى بحث الانسان عن 
وعیه » وتحویر كلمة « هذا » الى كلمة 
مغايرة مربكة هي : « اذا » , واختلاط 
الكلمتين معأ فى جملة طويلة تعطى 
معنى يحرك الاكف لتدوى ؛ أو یخرس 
الالسن لتقعى فى جوف الفم ! 

ذلك الشيء النادر ورد فى هذه 
الحكاية التى رونت عن السياسي الشهير 
٠‏ تشرشل .: 

۰9 تشرشل .. عرف عنه أنه لايجيب 
اجابة مباشرة على اي سؤال يوجه اليه » 
وتراهن احد الساسة ذات مرة مع بعض 
اصدقائه على مبلغ كبير إذا هو استطاع 
ان يحصل على اجابة مباشرة منه * 
فساله عقب فراغه من عمله : 

كم الساعة الآن يامسثر تشرشل ؟! ... 
فاخرج. السياسي العجوز ساعته من 
جيبه » وتطلع اليها ثم قال : وما هو 4 








۱۷۷ اح 




















عندما تسل 





لشمس 


الاس ستلة | 


الوقت الذی تشير اليه ساعتك أنت ؟! 

شيء: اسمه ٠‏ التلقى والتسبيد .»فى 
فن السؤال + والأجابة عليه + وهذا ليس 
ملك العظماء » والدهاة ققط !!. 

لقد استطاع مجنون « مزمن ٠‏ في 
مصحة بامريكا ان يضع إجابة عاقلة 
وذكية فى سؤال : 
© دخل عليه مدير المصح » وهو رجل 
وخظ الشيب فوديه > وجلله الوقار ٠‏ 
وتماسك بالصرامة ؛ وآراد أن يخضعه 
لامتحان حتى بقرر إخراجه من الصح 
وساله المدير قائلا 

ی ی رز 
کدی ۹۳ 

- فقال الجنون : هن الذی قتل 
«لنكولن» اولا پاسیدی ؟! 

اعثر على آشعة شمس - هتا - في 
اجاية الجنون .. قتلت کل الاسئلة التى 
كان قد اعدها مدير الصح !1 

وهذا بعني انه عليثا قبل طرح ای 
سوال .. أن نتذكر اسئلة كثيرة من الممكن 
أن تاتي بأسلوب التلقى والتسديد !! 


من الذى قتل جون 


وتاتي - بعد هذا اسئلة لم توضع 
للسامع أو للقاريء وإنما وضعها قائلها 
مفتاحآ بعطيه فرصة ذاتية من داخله .. 
بشرع بها كل الابواب الموصدة ؛ 
على اسئلة تراكمت فى اعماقه .. 
بدیمومتها ۰ وقدمها + والضبر على 





كتمانها .. فقذفها . اباحها , ليصمت 
السامع لها .. يتلقاها سؤالا إثر سوال » 
وينتظر الاجابة عليها !! 


ونحن لا نجرؤ دائما ان نبوح 
بمكنونات الصدر ٠‏ وشجن النقس :. 
قتتعتق الأحزان بين الاضلع ۰ ویعلو 
الشجي » ویفیض صبر النفس .: وبداية 


الکلام سوال + 
لمانا حسزین انت ؟! 
ویستطرد سؤال : ما بال نبضك منفعل 
لمن ضمتك 14 
وبداية الكلام سؤال .. والكلام منتهى 
صبر الانسان » وبداية عذابه ! .. ويتكلم 
المقذوف بالسؤال .. يسال من جديد ,كما 
سؤال تاه به « سليمان العيسي » فى 
إحدى مؤتمرات الادباء العرب فقال : 
- اليس لها يادار فى كل خطوة :. 
خیال تساوی عنده البعد والقرب؟ 
هنا وقفت بوسا + هناك تحداثت ٠‏ 
مناك. ابنسمت لما «التقتل._الدرب 
والدروب ۲ 
الم صدی صوتی ویورق فى دمي 
عبد ازمل همسن وهسيتها وطسب ٠‏ 


امف رت فی امس وانحشی .| 


على الف لبف من شتقافزها بحبو 
لمر ترکتاه ی ناا رة 
دعى رمقا من حرفا .. إنه عذب ! 
نا« سلیمان العيسى » لم يجب غلي 
سواله .. إنه لم یزل مصدوع الفؤاد .. 
مدروخ الایام .ظرح السوال فى لحظة 
الفقد ۰ وطمره الذهول بعد ذلك ۰ فا زال 







يلتمس بطريقة الکفیف . مازالت 
العبارات التی استطرد بها تفسیرا : 
ولیست اجابة !! 


لكن هذا الشاعر قد سال .. فهو خطا 
الى بداية الكلام ۰ وهو قد انتهی صبره 
وطفح عذابه ٠‏ إنه يسال ولا يرنو الى 
إجابة . 

كل الاجابات التي تمنح له » وتعطى 
على سؤاله لا تعني عنده أن بجد نفسه 
فى الاشیاء . فكل هذه الأشياء لا تنتمي 
الى تجربته .. مطلوب من تجربته نفسها 
أن تجيب ؛ وإجابة التجرية ان يكون هو 
فى مستوى ذلك الاستعداد الذى اهله 
لخوض التجربة .. أن يعمد شاخصا 


7 مجسلة الدؤخسة سبتميسر اما م 


بسؤال .. فالتفكير لم بكن تجربة , وإنما 
ادأة من ادواتها ٠‏ والسؤال لا يعتسفه 
الشاعر ليطفىء به قلقه ٠‏ وخوفه : 
وحيرته .. وإنما بحوره من اداة اشارة 
تقول : « هذا » الى كلمة «لماذا » » فیعطی 
للسؤال قيمة البحث عن اشياء قد تكون 
« كيقا ۲ أكثر مما هي » كم » !1 
افليس هذا »و « ناذا ».هما أهم 
عذاباتنا فى عالنا العربي اليوم : 
سياسة » وثقافة » وحتى وجدانا ؟! 
و 


السوّال كان : 

© داذا يلتزم الکاتب بسطور یعود 
علیها نظرات القراء اسبوعية ؟! 

السؤال كان : 

© لماذا نعطی « السهر » أكثر شيء 
حساش ۰ ورهيف فینا: عیوننا » ثم 
نغمضها على لا شيء ؟! 

السؤال كان : 

© هل يملك الليل وحده حق مخاض 
السوال؛ فى وجدان ٠‏ وذهن الانسان + 
وتاتي الشمس لتقتل الوليد 14 

السؤال كان ؛ 

ههل الحقيقة تاتي بلا سؤال ؟ .. وقد 





شبهوا الحقيقة بالشمس .. والسؤال 
مفتاح حقيقة , فكيف تقتل الشمس مفتاح 
الحقيقة ؟! 

السؤال كان : 

© الوفاء .. صمود زمني ٠‏ ام أن 
الصمود ذكرى ؟1 


فى بدابة الکلام » وهذه السطور کلام 
الالتزام ۰ آردت أن اناقش سوالا احتمی 
بذهولي ذات لحظة » واقتحم عقلي » 
وشعرت برغبة فى الاجابة ؛ او فى 
مجابهة السوال الحتمي .. القتحم 
بسوال اخر » فاذا أنا اتکلم .. 

وکان سؤال .. كان بداية کلام .. 

والکلام منتهى صبر الانسان وبداية 
عذابه .. 

ولقد تكلمت .. لكني -حتی نهاية هذه 
السطور لم اضع اجابة على السؤال » 
فقد ذاب الليل ٠‏ واشرقت الشمس. 
وتجندل السؤال قليلا !! 


غيد الله جفری 

















بقام الدکتور محمد حاب الأتصاريا 


فى الوقت الذى كانت فيه اسرائيل 
تمارس اقوی. مالديها من قوة مادية 
عسكرية فاتكة ومدمرة فى الاسابیع 
الاخيرة ٠‏ كان الفكر الصهيوئي الذى 
تنستند اليه فى تبرير وجودها وتوسعها + 
يصل الى آقصی ما وصل إليه حتى الان 
من تراجع ومرارة واحساس قاجع 
بالاخفاق التاريخي ۰ وتخوف. من 
المستقبل يصل الى حد الانذار باقتراب 
الكارثة للکیان الاسرائيلي . 

وعلينا کعرب ان نتابع ونرصد 
«الظاهرتین» معا لرؤية الحقيقة , حقبقة 
عدونا. على وجهیها .كي لا ناخذ وجها 
واحدا فقط فنخطیء التقییم . 

إن « تقدم » اسرائیل العسكري + 


يقابله « تراجع » فى الفکر الصهيوني ... 
وهو تراجع يصل الى حد « الاتعطاف » 
النوعي فى توجهات هذا الفکر . والدهش 
أن ذلك التراجع بتزاید ویصبح أكثرحدة 
كلما تمادت اسرائيل فى استخدام قوتها 
الباطشة .. وکان « انتصارات » اسرائيل 
العسكرية هي فى الواقع « هزائم , 
لفکرها وجوهر کیانها » لیس فى نظر 
العالم الخارجي فحسب » وإنما في نظن 
نخبة من قادتها الفکریین انقسهم » على 
ما هو معروف عن اليهود من حذر شدید 
فى الکشف عن تقاط ضعفهم . 

ففی الوقت الذی كان فيه الطیران 
الاسرائيلي ٠‏ یقتل منات الدنیین فى 
بیروت » مؤكدآ استمرار « ذراع اسرائیل 





الطويلة ‏ فى الوصول الى حيث شاعت : 
كان الفکر والسياسي الصهيوتي ناحوم 
غولدمان » وهو ابرز شخصية صهيونية 
على الستوی الدولی » بنشر مقالة مطولة 
فى الصحف الاوربية - من الانية 
وفرنسية - يمكن اعتبارها « مرثية » 
لستقبل اسرائیل من أكبر دعاتها الاحیاء 
آنها « صرخة الانذار لاسرائیل من ناحوم 
غولدمان » .. هکذا سمتها صحيفة 
«نوقيل اوبزیرفتبور , اليسارية الفرنسية 
المتعاطفة مع اليهود » والمقربة اليوم من 
الحزب الاشتراكي الحاكم في فرئسا . 
وقد نشرتها كوثيقة العدد فى صدر 
صفحاتها الاولی وقالت عنها انها اقسى 4 
ما قيل لاسرائیل ٠‏ وقیل عن اسرائیل »من 


ددا ۱۳ 











اتعشف ماشيل لإسرائيل : وقیل عن إسراشيل 


احد ابنائها المؤسسين 

إن ناحوم غولدمان فى هذه المقالة 
مایزال ينطلق من مقولة شعب الله 
الختار الذى نشر فكرة « التوحيد » فى 
العالم » وعاش في النفی أكثر من 
على العودة الى + ارضه » ... الى آخر 
هذه المقولة الصهيونية المعروفة . 

ولكن غولدمان يضيف الآن الى القول 
- على ضوء ما براه ويعترف به من 
انحلال وياس روحي قى اسرائیل - بان 
«ظاهرة شعب الله الختار؛ 
الخطا حلها » كمشكلة : 
الخصوصية ٠‏ باقامة دولة عادية 
الدول ذات چیش وادارة ودیلوماسد 
وهو يعود الى تاريخ بني اسرائیل لبقول 
أن انبیاء‌هم دخلوا التاریخ كدعاة 
لتعالیم معينة وليس كحكام دولة أو 
كرجال سلطة . وان ملوك بني اسرائيل قد 
اهملهم تاريخ اليهود انفسهم الذين 
حافظوا على شخصيتهم فى الشتات 
بزعامة رجالهم الدينيين لا زعمائهم 
السياسيين ٠‏ ومعئی هذا الكلام من 
ناحوم غولدمان » عملیا وواقعيا » إنه لم 
يعد يؤمن بان اقامة دولة اسرائيل ككيان 
سياسي هي الخل الامثل للمشكلة 
اليهودية ؛ وان كان يمسك حتى الآن عن 













المطالبة بتصفية هذا الكيان ؛ مع اظهار 
قناعته المتزايدة باقتراب ‏ انحلاله 
وسقوطه من الوجهة التاريخية 


الموضوعية . وهو يصف الثلائین سنة 
من عمر اسرائيل بانها ثلاثة فصول : 
فصل التأسيس . فصل الازدهار . و .. 
فصل الانحلال ! ( راجع ؛ صحيفة نوفیل 
اوبزرفتور , عدد ۸۷۲ ص 19-15) + 

ویقول بان اسرائیل الان هی فى 








الفصل الآخير » حیث تعيش فى عزلة 
دولية ٠‏ وازمة داخلية ‏ وهجرة مضادة + 


وانحلال روحي »ولا یتعامل معها إلا اکثر 


٠‏ الدول رجعية كدولة جنوب افريقيا » بعد 


أن احرقت بسرعة کل الرصيد الهائل 
الذى كانت تتمتع به فى البداية , ويوجه 
غولدمان لاذع النقد الى زعماء اسرائيل 
الحاليين - سواء من هم في السلطة أو 
فى المقارضة ‏ وینفی جنهاضفة ٠‏ رجال 
الدولة » ونقول انهم فى عستوی عمد 
الأحباء اوي اهز #اوانهم . لا 
نل آنپیقویوا دوکر 

راللاب ٠‏ تقح فى اكثر ما 
اهفية وحساسية + 

ونعترف ان آقزب “اضلاقائه المحبين 
لليهود واسرائيل قد صاروا بصارحونه 
بهذه الحقائق والانطباعات من جانبهم » 
حتى أن زعیما عالميا قد قال له أنه يخشى 
أن يخرج عما قريب مؤرخ جديد ليكتب 
کتابا بعنوان « انحلال وسقوط 
امبراطورية اسرائيل » مثلما كتب المؤرخ 
جيبون عن انحلال وسقوط دولة روما فى 
مؤلفه المشهور . 

ويرى غولدمان أن غالبية شعب 
اسرائيل تسیر فى هذا النفق الظلم » 
والخطا ليس خطا الزعماء فحسب , 
وانما خطا التصور الضيتوت اس 
للكيان الاسرائيلي ككيان لا يثق باحد ٠‏ 
ويتحدى الجمیع ۰ وينظر الى العالم 
بمنظار اسود » ويبقى اليهود فى حالة 
قلق دائم فى داخله ؛ وحالة صدام دائم 
مع مجتمعاتهم الاخری ؛ فى خارجه . 
كي لا تصل اسرائيل الى كارثة 
جديدة مماظة لكارثة اليهود فى المانيا 
نازية » يجب احداث تغيير جوهري فى 
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هويتها كدولة خربية توسعیة:» وعلى 
القوى الكبرى التى ساعدت على 
تاسيسها أن تدفعها الآن نحو هذا 
التغيير ليس لتجنب الصراع الماسوي 
مع العرب فحسب » وإنما لصالح اليهود 
أنفسهم أيضا . 

هذا التقیر يتمثل فى نظر ناخوم 
غولدمان فى الاسس الجديدة التالية : 

- أن تبقی اسرائيل كدولة مستقلة 
ولكن عليها أن تتخلى عن طابعها 
العسكري التوسعي 'وتغيد. الأراضي, 


,العربية المحتلة . 


۲ افك الارتباط العضوي بين 
اسرائيل وامريكا لانه ارتباط لن يضمن 
مستقبل اسرائيل على المدى البعيد مهما 
كان قویا فى الوقت الراهن . 


۳ - تعلن اسرائيل حيادها التام على 
الطريقة النمساوية بضمائة القوى 
الکبری باعتبار النموذج النمساوي هو 
الحل الافثل لخصوصية المشكلة 
اليهودية . 


: - تتخلی اسرائیل عن محاولة 
سیطرتها على الجالیات اليهودية فى 
الخارج » وتتخلى عن منعهم من الاندماج. 
فى مجتمعاتهم التى يعيشون فيها » 
ليتحرروا من عقدة الولاء المزدوج وحالة 
الصدام المستمر مع الاوضاع الانسائية 
الاخرى . 

٩‏ - تصبح اسرائيل فى النهاية 
بمثابة مركز روحي لليهود لا اكثر .. 
(وكان غولدمان. هنا يقترب من فكرة 
تحويل اسرائيل الى « فاتيكان » بهودی). 

والأهمية البالغة لهذه الافکار أنها 





كو سق اكت تاو سح ننه 


"صحیفة قرشية مؤيدة لاب یل ۲ 


تاتي من صهيوني عریق ومتمرس فى 
العمل من اجل دولة اسرائیل عبر مراحل 
تاريخية عديدة ... وهذه الافکار تعتبر 
«كفرأ صریحا » بالنسبة لناحم بیغن 
وبالنسبة لحزب العمل الاسرائيلي على 
حد سواء » فهي تفرغ الكيان الصهيوني 
من محتواه العسکری التوسعي وتبعده 
عن حلیفه الامريکي ء وإذا كانت تبقی 
على اسرائیل كدولة محايدة ذات صفة 
«روخية» » فانها تلغی کل التوجهات 
الحالية للسياسة الاسرائيلية وتسیر قى 
اتجاه مناقض لها تماما . بل ان غولدمان 
يبدو اکثر « اعتدالا » من السياسة 
الامريكية الوالية لاسرائیل » واقل تطرفا 

من الزعامات الأمريكية فیما تقدمه من 
تایید مطلق لسياسة التوسع 
الاسرائيلية . 


هل بحاول ناحوم: عولدمان؛ بهذه 
الافکار امتصاص النقمة التزايدة فى 
الغرب ضد اسرائیل » بالسارعة الى 
نقدها قبل ان يهاجمها الآخرون: ؟ 


.. ای أن الصهيونية. تنقد نقسها 
بنفسها لتتجنب ادانة العالم ؟! 

یجب ان لا نستبعد ای احتمال ٠‏ 
والعقلية البهودية مستعدة لفعل ای 
شيء ١‏ ولکنا مع هذا نعتقد أن ساعة 
الحقيقة قد دقت بالنسبة للفكر الصهيوني 
والوقائع التى يستند اليها غولدمان فى 
نقد اسرائيل هي حقائق لا مفر منها » كما 
أن النتائج التى يصل اليها لا تبرر أعمال 
اسرائيل بقدر ما تدينها والمقترحات التى 
يطرحها بالنسبة لمستقبلها من شانها ان 
تضيف بلبلة الی‌حالة القلق التى تعاني 
منها اساسا ٠‏ وان كان يقصد منها توفير 


۳ 





ناحوم جولدمان 

روية الستقبل اكثر امانالهاوللیهود بصفة 
عامة : 

وایا کان هدف غولدمان من طرحه 
الجدید لمحتوى وشکل الکیان الاسرائيلي 
فان العامل الاساسي فى حدوث عثل هذه 
التراجعات فى الفکر الصهيوني هو 
صلابة الموقف العربي فى وجه اسرائیل . 
فلو قبل العرب باسرائیل عنذ عام ۱۹۶۸ 
وتصالخول معها عندئذ لقوظدت د عائمها 
فى المنكلقة اللعريية يستهؤلة لها تنبه 
العالم الى عمق المأساة وها شعر البهود 
باستحالة وشروعیم الدسوی . 

ولللُوم بندها-تشبر الى متي هذه 
التراجعات قى الفکر الکهدونی۳ا نقصدا 
يذلك: التخفیق من عبفء الضزيات' التي 
توچهها اسرائيل قى الواقع الى العرب ۰ 
ولکن رؤية تلك التراجعات فى خقایا 
العقل الصهيوني » من شانها أن تعمق 
نظرتنا الى المسلك الاسرائيلي الدموي 
تجاهنا » قندرك أن وحشية اسرائیل هي 
دلبل ضعف معنوي واساسي ‏ رغم القوة 
المادية » وان علینا الا نخضع لجانب 
القوة الوقتة ۰ وان نصمد حتی تاتي 
ساعة انکشاف جاتب الضعف 
الصهيوني التاصل . وأنا ادرك تماما ان 
مثل هذا القول قد يبدو بمثابة موعظة 
مثالية بالنسبة لمن بموتون تحت القتابل 
الاسرائيلية ویواجهون التحدی 
الاسرائيلي فى كل ارض عربية وكل جبهة 
عربية ولكن لابد من قول هذه الحقيقة ٠‏ 
وإدراكها » والعمل بمقتضاها ؛ وهي ان 
العدو: رغم بطشه وجبروته » على وشك 
أن بنهار من الداخل ء فلا داعي لیأسنا 
واستسلامنا » ومهما طالت سنوات 
الشدة ٠‏ فهي قليلة ۰ بالنسبة لمسيرة 
التاریخ الطويلة .. والمهم هو قدرتنا نحن 


على ان ننبعث کامة حية , لانه حتی 
انهیار اسرائیل لن یخلصنا من ماسينا ٠‏ 
إذا لم نثبت القدرة على النهوض 
والانبعاث ٠‏ وسیاتینا اعداء طامعون 
آخرون لاستغلال ضعفنا وتشتتنا لان 
قوة اسرائیل اصلا من ضعفنا نحن 
ولیس من قوتها هي ٠‏ 

واخیرا فاذا كان ناحوم غولدمان 
نطرح فكرة اسرائیل الحايدة على 
الطريقة النمساوية » فان جواب الفکر 
العربي عليه يجب أن یکون الزید من 
الاصرار على فكرة الدولة الفلسطينية 
الديمقراطية العادلة بالنسبة للمسلمين 
والمسيحيين واليهود على حد سواء ٠‏ 
فهذا الحل اكثر انسانية وانفتاحاً » 
واجدی لتخليص اليهود ‏ نهائيا ‏ من 
عقدة العزلة والتعالی والتميز عن 
شعوب الانسانية . 

...هذا هو الرد الكريم ؛ والرد المشرف 
من جانب الفکز العربي » ولیس السعي 
من بعض الادباء والفکرین الناطقین 
بلغتنا للحوار مع ثقافة الفکر الصهيوني 
التوسعي الذی بشهد انحلاله بشهادة 
اکبر دعاته: .: فکیف بتطوع بعضنا بعد 
هذه التضحیات العربية الطويلة » 
باعطائه « قبلة الحباة » ومبرر 
الاستمران ؟ 

ونحن لا نريد ان نفرض وجهة نظرنا 
هذه على ذلك البعض .. وإثما ترید منهم 
ان بقراوا معنا بتآن هادىء مقالة ناحوم 
غولدمان » ما هو فى السطور وما هو وراء 
السظور . حتی يدركوا اين يقف غولدمان, 
وآين يقفون هم :1 


د. محمد جابر الأئصاري 


- ۱۵ 








قرات مرة سوالا لقاریء ثائر على 
اتجاه البحث العلمي ؛ قائلا في غضب : 
وهل انتهينا من فحص الارض ومكوناتها 
ومشاكلها حتى نتجه الى الفضاء وننفق 
فيه مليارات المليارات من الدولارات فى 
الهواء: ؟ (او بالاصح فى الفراغ ) + 

والقاریء عنده حق مافي ذلك شك ٠‏ 
والذی لاشك فيه أيضا ان الدول القائمة 
.على هذه الاپحاث لا تنفق آموالها فوق 
موائد بلیاردو علمية ؛ انها تحسب الشي ء 





المائة تضمن انها هي الرايحة من انفاق 
هذه المليارات فى الاثير . 

والاجابة بسيطة » ذلك أن الانسان له 
ملايين السنين يحفر وينقر فى الأرض 
ومع هذا فهو لم يتجاوز فى ابخاثه 
القشرة الارضية الصلبة التى لا تتعدى 
في معظمها بضعة عشرات من 
الکیلومترات » بيئما هو استطاع ان 
يضل وفي سنوات قليلة الى ملايين 
الملايين من الأميال بعدأ عن ارضنا 
وحتى عن الجموعة الشمسية كلها ء ولم 
يقعل هذا ليعرف الفراغ وانما فعله 
ایضا ليعرف هذه الكرة الصماء الصلدة 
التی لم یستطع بكل اظافره الميكانيكية 
وختى البشرية آن يصل فيها الى هذا 
العمق اليسير . 


ذلك انه إذا كان جالبالو قد اکتشف ان 
الارض تدورحول التق لیقطع الطريق 
تماما علي من کانوا قبله بقولون ان 
الشمییق هي التى قدور حول الارض . 
فالعیماء الذین جاعوا يعدم أةتبيؤاً اإكثرا 
من هذا » اثيتوا أن الارض , نفسها 
(قظحة) من الشمس . وكذلك بقبة 
الكواكب الدائرة حول الشمس ؛ وان 
الشمس وكواكبها هي ( جزء) من الكون 
الذى بشكل چزء من المجرة التى تتبع 
لها ٠‏ تلك التى تشكل جزء1 او جناحا 
كالمنجل من احد اجنحة الكون الآكبر 
الذى نحن منه »وان الكون الواحد الهائل 
هذا ليس إلا جزء! من كل من اكوان تشكل 
الكون الأعظم الكبير الذى لا بزال الناس 
يختلفون حول كنهه وشكله ومسافاته 
وتجومه ومجراته > 

ولهذا ترسل الدول سفنها الفضائية 
الى الفراغ الخارجي لتخرج عن دائرة 
ائقوذ الارض لكي نعرف عن الارض 
معلومات اكثر » بل عن اعمق دواخلها » 
إذ هذا شيء لا نستطيع أن نعرفه بالحفر 
إلا بتکالیف خرافية تعتير تکالیف ارسال 
سفينة فضاء ملاليم بالنسبة لها . 
( واسألوا من یحفرون على البترول وعلی 
عمق لا يتجاوز جزء! من السطح 
الخارجي جدا للارض ) ۰ 


۱ - مجسسلة اندو ستمیسسر 1۹۱ م 


ما علاقة هذا بخكاية تمجوشوا ايها 
العرب ؟ 

ولن ابادر واحل اللفز واقول لکم 
معنى تمجوشوا » فنحن العرب في كوننا 
إهذا الذى نحيا فيه نشبه الانسان 
ألبدائي الذى فوجیء مرة واحدة 
بالحضارة البابلية أو الرومانية او 
الصرية منتصبه امامه هكذا بكل ما 
وصلت اليه من اكتشافات فى الحساب 
والهندسة والفلك والجغرافيا والمنطق 
وحتى القانون . وإذا كانت الحملة 
الفرنسية على فصر قد نقلت علفاء 
الازهن فجاة من حيث الجبرتي يقول : 
فلما سقط عليهم القنبر وكانوا لميعرفوه 
وطول عمرهم ما شاهدوه قالوا ياخفى 
الالطاف نجنا مما نخاف » نقلت الحملة 
الفرنسية الازهر الى قلب الحركة 
السياسية والعلمية الصناعية التى 
كانت تستعد لاجتياح اوروبا فى ذلك 
الوقت . 

وكان امام محمد على التركي الآمن 
الطموح الذى عشق مصر الى درجة 
حكمها : كان امامه وامام علماء الازهر 
شيء من ائنین : إما أن يرفضوا تلك 
الحضارة بقضها وقضیضها ویعودون 
الى الحسنات البديعية ويديع زمانهم 
الهمذاني » واما أن بقتحموها اقتحاماً 
وینقضوا علیها انقضاضا ویفتشوا 











بسرعة عن سرها ويستوعبوه وإلى امتهم 
يعلموها فالدين قد آمرنا أن نطلب العلم 
ولو فى الضين : والقنبر لم تغد اسياهنا 
تصلح لصده واكسيد النخاس مع 
كبريتات الحديدوز لم تعد تنتج الذهب 
الذى نحلم به منذ العصور الوسطى بابن 
سيناه واین هيثمه , ولكنها تنتج مركي 
سماه ( لافوازييه ) مؤسسن علم الكيمياء 
الحديثة اکسید الحديدوز لونه احمر 
کلسلقون يذهل من یری السائلین أن 
يتكون من خرجهما ذلك E‏ الاحمر 
القاني الذى لم يكن موجودا .. 

وهكذا كانت فکرة. نش 
الحديثة فى مشرقنا العربي 
وعلى راسها آمامها كي لا تنسى دينها + 
وتشاء الصدف أن يكون أمامها رفاعة 
الطهطاوي هو اول من يلتقط روح 
النهضة الاوربیتویخلص. الابريز فى 
تلخيص باريز ويعود ليحدث حركة 
(فكرية) احدثت بدورها حركة طبية 
بائشاء مذرسة الطب » وثورة تكنولوجية 
بائشاء المهندسخانة » وحركةبلاغية كان 
كوبريها البارودى ولكنها ازهرت شوقي 
والزهاوي ومن بعدهم مطران وجبران ۰ 

فحن اذن قد رکبنا مركبة الى (فضاء) 
اوربا لنعرف اکثر ليس فقط عن انفسنا 
ولكن أيضا عن العالم بل وعن الكون كله 
من حولنا » وعادت النقود التى انفقناها 
على البعثة اضعافا مضاعفة لا تقدر 
يمال ! 





واقول هذا لائنا ( غرقى ) عالمنا 
العربي تحاول ان نحفر كرته الارضية 


لنعرفه ونعرفها ۰ في حين أن اعداعنا 
على العکس ما تركوا مركية فضاء الى 
بلد من بلاد العالم إلا وركبوها وعاشوها 
فعاشوا تجربة البشرية كلهاوبقوا ايضا 
يهودا وهذا هو سر تفوقهم علينا 





فى حين كان رد فعلنا نحن ازدياد 
استساکنا بمکانتا وكائها پبهرب أو 
سیسرتوةوهم فرحون!"لنحچرنا فى 
اماكتنا لاننا ترکنا جقية العالم لهم 
بحقنونها بعا شاعوا من خرافات واباطیل 


انا لعية اعتتقنها نكن ,ورجنا 
نجادلهم : وراخوا هم یجادلوننا بالشتان 
وفل ‏ السلا شنتعفلون: "القتل | والحطلا 
والسرقة للحصول على الیورانیوم 
لصناعة القنابل الذرية آنهم ادری الناس 
تماما بان قضيتهم قضية تهويشية 
شكلية » فلو طالب كل شعب بما كان له 
لكان على الكرة الارضية أن تقلب سكانها 
فى الفضاء وتعيد توزيعها نفرا نفرا على 
سطح الارض ٠‏ 


تمجوشوا ايها العرب ٠‏ 

وتمجوشوا من مجاويش ؛ وهي قرية 
سياجية افامتها شركة مصر للسياحة هي 
ونادى البحر الابيض على الیجر الاحمر 
٠‏ وهي ایضا النعمة » فلقد قضيت فيها 
ثلاثة أيام لم اقرا فيها جريدة ولا سمعت 
راديو ولم ار تليفزيون ٠‏ وان ضحکت 
واستحممت وغصت وتفرجت على 
المرجان واسماك البحر ذات الالوان 
الذهلة ٠‏ 

وفی الیوم الرابع كنت فى القاهرة » 
اقرا الجرائد واسمع الاخبار » والتهم کل 
شي ء ۰ وفى ثانية واحدة آذرك معنی کل 


يء فعقلی قد صقا تماما خلال هذا 
(الويك إند) ورايت السالة واضحة 
وضوح الشمس . أن ضرب الجیش 
المصري سئة ۱۷ وضرب الفاعل العراقي 
عام ۸۱۹۸۱ يضعان اصيعك وسبابتك 
على مؤطن الداء. فالهدف هو اعدام قوتك 
تماما واقامة قوة لهم لا قبل لك بها . 
قالهدف هو اعدام قوتك تماما واقامة قوة 
لهم لا قبل لك بها . 


آما اعدام قوتك فانت تتولاها بهذه 
الحروت الضروس القائمة بين الدول 
العربية . 

اسي اقترج علیکم آیها العرب الاعزاء 
أن تصنعوا الاتي ؛ 
آولا : کفوا فور عما تفعلون الآن . 
ثانيا : لیاخذ كل منکم اجازة اقصاما 
ثلاثة ایام يذهب فیها بعیدا فى فضاء 
الكرة الارضية ویفرغ عقله من كل ما فکر 
وايفكر فیه: 
ثالث : فى هذه الايام الثلاثة لا يفكر فى 
السياسة ٠.‏ 
رابعا : فى اليوم الرابع يعود وقد قرر 
من اثنين : (ما أن يستسلم لهذه 
الغزوة الغاشمة ويرضخ ويعيش هو 
واسرته اذلاء الى يوم يبعثون . وإما ان 
يقوم يعمل الرجل إذا هاجم بيته وحرمته 
مجرم . وإما أن تغلقوا جرائدكم 
السفساطة وتاكلوا العيش بالجبن 
وتناموا ملء الجفون والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته . 





د. يوسف آدریس 


ات ۱۷ 





ذ پر عونت تیو اریت 
| ستشق‌الذي كان یعشق العريب والعروب 2 


كان المؤرخ والکاتب الانجلیزی دیزموند 
ستيوارت يرى أن التعايش مع الصهيونية 
مثل التعايش بين البيض والسود فى جنوب 
أفريقيا أمر مستحيل ... وكان يقول دائماً أن 
فضيلة الصبر العريية تجعله يرى 
بالفعل على المدى الطويل ارضا مقدسة هي 
فلسطین ... وفی کل کتاباته عن الشترق 
الأوسط والعالم العريي كان يبدو فى موقف 
الدارس المتخصص الذى "قضّی بكنوات 
طويلة من عمره فى قلب المنطقة يدقق ويقلب 
المجلات والجرائد والأوراق باحثا عن کل ما 
هو متعلق بالوطن العربي واحداثه الجسام 

وهذا القال کتبه لمجلة الدوحة - 
خصیصا - الکاتب الانجلیزی « دینیس 
جونسون دیفیز » بعد أن توفی آخيراً 
«دیزموند ستبوارت» الذی ظل طوال حیاته 
عاشقا للعرب والعروبة . محاولا انصاف 
الانسان العربي وابراز دوره التاريخي 
والحضاری ٠‏ 


























لم بعط دیزموند ستیوارت لای من 
اصدقائه العدیدین بالقاهرة اية اشارة 
تدل على أنه سوف لا يظهر فجاة بعد ذلك 


ليشاركهم نقاشاتهم الحامية قى 
السياسة او الادب على الرغم من انه كان 
جیاشا لا یهدا له روع فى فكره او بدنه ٠‏ 
وكان دائم التطلع للمشاركة فى 
التعليقات الادببة ۰ فقد مات ديزموند 
ستيوارت فجاة فى لندن عن عمر يناهز 


السابعة والخمسين فى الثاني عشر من 


ولیو عام ۸۱۹۸۱ إثر مرض قصير الامد 
لم يمهله على الرغم من العناية الشديدة 
بعلاجه فى الستشفی الانجلو آمريکي 
بالقاهرة . 

وقد حظی دیزموند ۰ لانتمائه الى 
الیسورین من الطبقة التوسطة » حيث 
كان ابوه من الاطباء النفسانیین 
الاسکتلندیین المشهورين » بتعليم ممتاز 


۱۸ - مصلل الدو هت سبتببسر ۱۹۸ م 


بالنسية لأيام نشاته فبعد ريل 
العامة التحق بكلية ثريئتي ( التلثيث ) 
بجامعة اوكسفورد » حيث حصل على 
شهادة فى الادب الانجليزى تحت اشراف 
« موريس بورا » ٠‏ والتحق بسلك 
التدریس بجامعة بغداد عام ۱۹۶۸ ۰ 
وهنالك ٠‏ فى العراق ء بدات اهتماماته 
بالسياسة والادب العربي ۰ وصادق 
الکثیرین ٠‏ من امثال الرواشي جبرا 
ابراهيم جيرا وغیره من الفکرین 





الفلسطينيين والعراقيين .. وبعد ان 
قضى فترة بسلك التدريس فى لبنان قرر 
فى آواخر الخمسينات ان يقف نفسه 
على الكتابة وحدها . 

وكانت اولى رواياته « فهد فى 
الحشائش » تشير الى الشرق الاوسط 
ونشرها عام 1101م . ومنذ ذلك الحين 
اخذ بنشر روايات على فترات منتظمة .. 
وروایته الاخری ذات السحنة المطبوعة 
بروح الشرق الاوسط كانت « رجال 
الجمعة » ونشرها عام ۱۹۲۱ .. وقیما 
بين عام ۱۹۱۸۰۱۹39 أنتج اهم مؤلفاته 
القصصية والروائية وهی الثلائية 
المعنونة باسم « تعاقب الادوار » ۰ أو 
تعاقب الوظائف ۰ وهي تتناول البحث 
عن اضمحلال الامبراطورية البريطائية 








خلال ثلاثة اجیال من خلال تعاقب احدی, 
العائلات .وهذه الرواية انجاز ادبي 


مرموق ٠‏ بيد انها لم تحظ إلا بالقلیل من 
اهتمام النقاد والقراء . وقد قبل دیزموند 
على أىحال القناعة بان الشهرة والثروة 
للروائي » آمور تخضع للحظ ؛ والنعط 
السائر أو النزلة الاجتماعية ؛ 

وقد كسب دیزموند ستیوارت شهرته 
ايضا فى مجال الکتب الاعلامية 
والتاريخات الحياتية عن الشرق 
الاوسط» وهذا » ربما كان اكبر ما اشتهر 
به . 

ولقد كانت قصة « حياة هیرتزل » 
برهانا على دابه فى البحث وقدرته على 
لورانس العرب » قدرة دیزموند ستيوارت 
على القاء اضواء جديدة على موضوع 
كان يظن انه قتل بحثا .- 

وكتابه الصغير عن القاهرة فى 
مختلف عصورها التاريخية يشمل وصفا 
سار بهیچا لتلك المدينة العظيمة التى 
آلقی فيها موقتا عصى الترحال . 

وقد درس ديزموند اللغة العربية منذ 
آن حل فى مغداد » حيث استطاع بعد 
ذلك ان يصنح واخدا من الستعربین 
القلائل الذين اشتغلوا بالكتابة قى 








د یتیس جوینسون دیاز 


الادب العربي الحدیث والتراث ٠‏ وقد 
نشرکثیرا فى الدوریات مثل ( انکونتر) » 
وترجم لکثیر من الکتاب ٠‏ 

ولکون دیزموند ستیوارت كان يتمتع 
( بمرکب ) من معرفة باللغة العربية 
وخلفیاتها الثقافية » ومن احساس رجل 
كانت الکلمات بضاعته الدخرة » 
استطاع أن یکتب ترجمات هي في حد 
ذاتها اعمال ادبية . ويرى ذلك جلي فى 
ترجمته لرواية الكاتب المصرى فتحي 
غانم « الرجل الذى فقد ظله4 ولقد اعجب 
دیزموند على وجه الخصوص > 
بالوظيفية او الحرفية التی تتمتع بها 
کتابات فتحي غانم ویما تلقیه روایاته من 
اضواء اغى المشاكلن“الاجتماعية 
والسياسية المعاضرة . 

وقبل ذلك ترجه دیزموند زواية عبد 
الرآجمن]التإرقاؤي وجفل هر عقوا . 
#الترئة الصریبة؛ . وبالاضافة اليا ذلك 
ققد كان ديزموند ستيوارت من انقلائل 
این خاوكوا ناخ تقل الشعر التعرمئ 
المعاصر الى اللغة الانجليزية » وخاصة 
شعر العراقيين : عبد الوهاب البياتي ٠‏ 
وبلند الحيدري ۰ ولقد كانت اعوامه 
الاخيرة ۰ اکثر ايام دیزموند انتاجاً ٠‏ 
وکان يغد اخیرا کتابا عن مكة المكرمة .. 
وقد انجز موخرا کتابا عن السیح محققا 
بذلك طموحا عظيما له » وتبین فيه الى 
جانب مزایا اخری انه با 
باحث فى اللغة الاغريقية .. وکان يرى 
ان حاجة الائسان الى الروحانیات حاجة 
ثابتة وماسة » وباية طريقة » ومن هنا فان 
آناسا کثیرین ممن استمعوا اليه یحاضر 
عن لفائف او سجلات البحر الیت وعن 
الحرکات الدينية قبل السيحية » کانوا 
ينتظرون کتابه ذاك بفارغ الصبر ٠‏ 
واشتغل دیزموند کصحافي » وسافر 

كثيرا » لحساب الاسبوعية اللندنية 
العربية » الجلة . وقد بلغ به التاثر حدا 
کبیرا لعناية ادارة تلك الجلة به آثناء 
مرضه فى القاضرة . وقد ترك دیزموند 
قبل موته کتابا لم یتمه عن عرب الضفة 








الغربية ۰ إذ كان هذا الموضوع عزيزا 
على نفسه . وبحكم معرفته وخبرته 
بالسياسة عامة ۰ وبالشرق الاوسط 
خاصة » فقد كان العامل الفعال الدائم فى 
نظرته السياسية رفضه العنیف لطرد 
الفلسطينيين من وطنهم ۰ وحول هذا 
الموضوع كتب وحاضر بمنتهى الحماس 
والقوة . 

وعلى الرغم من ان ديزموند ستيوارت 
قد اختار لنفسه اكثر الاتجاهات عزلة ٠‏ 
فانه لم يك فى تيه الرهبانية » فقد حظى 
بصحبة الناس وكان من المحبوبين لدی 
معارفه . 

وكان ديزموند يتسلى ويسلي غيره 
بکشف زيف الغرورین والادعیاء 
وعدیمی الكفاءة والمبتذلين من الكتاب ٠‏ 
وكان دیزموند بطبیعته رومانطيقيا لیا 
ولذلك لم يعتنق اقكار مصبوية تجاه 
الناس والادب . 

وكان ما يوصف به الشرق فى العادة 
من غموض . عديم المعنى بالنسبة له » 
قالناس فى نظره هم الناس ؛ اينما كانوا 
... بعضهم سار وبعضهم أقل درجة » 
وليس هنالك جنس من بني ادم يمكن 
القول بانه يحتكر الحسنات والفضائل 
واخر السیئات والرذائل ٠‏ 

وقد كان اصدقاؤه من العرب یتقبلون 
افکاره ؛ ونقده كما لو كان واحدآمن الذین 
نذروا انفسهم للقضية العربية وکان 
یسوءه كثيرآ الانقسام الحالي بين 
العرب . 

وکان دیزموند ستیوارت ؛ بحکم 
نظرته العمبقة لا بعتقد فى التقدم 
المدني امعاصر المبني على الآلية » ویری 
انه مجرد صورة خادعة » وان الحقيقة 
هي أن الائسان العاصر بما يسميه 
التقدم » انما یخلخل بنیان البيئة 
البشرية ويسير ببطء نحو التدني الاکید 
لنوعية الحياة ٠‏ 

وكان دیزموند ستیوارت ۰ يعيش 
الحياة بجمیع ایعادها » ويشهد کل من 
عاشروه انه كان بحسن استغلال ایامه. 


ع تقل جر 











المحاف 


federico corciente 


las muallaqît: 
قاس بو عل تمم و نای‎ 





aieute وتوا‎ tebe de cihat 
edd, ۷ 











EL RÊQIMEN DEL SOLITARIO 


AVENPACE 





Jf ON NOE AIS PALACIOS 





2000 












1 
لاريم بع امو ی 


عه ریز رد امي برا مس | 
هي با ی ری لسن وير 








يعد الاستشراق الاسبانس آقدم إسيتشراق في اورپا على الا فقد لكب قيام الدویلات التى قامت 
فى شمال الاندلس خلال/القرق. الحادي عقر افبلادي وما لاه والتی اندمخجت مع الزمن لتتکون منها 
اسبانیا الحديثة » وکان يدف جینن. البى الافابة مما عند المسلمين فى إلإجنوب » وهم ارقی حضارة »> 
واوضح تقدما ؛ ومع سقوط دولة الاسلام اخذ شکلا جديدا غایته انماء القدرة على التبشير بالكاثوليكية 
بين السلمین التعساء الذین خضعوا لمحاكم التفتيش ۰ وبالتالي كان وقفا على رجال الدین . 


وحين اخلد کل شي+ فى اسبانيا الى ليل 
طويل ؛ العلم و التقدم والحياة ؛ والفکر والثقافة 
والفن » نام الاستشراق معها , فلم يعد هناك من 
بهتم بالعرب والعربية ؛ كانها لم تكن لغة القوم 
على امتداد تسعة قرون . وحين استيقظت 
الدولة من غفلتها وادركت البون الشاسع الذی 
ن دول اوربا ؛ عملت جاهدة 
المجالات المختلفة ٠‏ وكان 
مجال الاستشراق من ينها . 
وقد تمي الاستشراق الاسباني الحديث عن 
بقية الاستشراق الاوربي ٠‏ فلم يكن يستهدف 
دراسة تراث العرب لسبر اغوارهم ء والوقوف 
على جوائب الضعف فى حياتهم واخلاقهم , 
لاحتلال بلادهم + وسرقة ثرواتهم ۰ او إثارة روح 
البغضاء بينهم » آو [ضلالهم فى معتقداتهم , 
وانما كان يسعى فى جملته الى غاية حقه : 
أن يدرس القراث العربي الاسلامي الذى ازدهر 
فى اسبائيا فترة عمرت طويلا ٠‏ وكان وطنهم 
الهادية لكل من حولهم من امم الشمال + 














إليهم يجيء المرضى يطلبون الغلاج ١‏ والاذكياء 
من الشباب يلتمسون العلم » وحتى الباحثون 
عن البهجة والمتعة 'يتعاقدون مع الموسيقيين 
والمطربين والراقصات ۰ ومن هنا اتسمت 
دراستهم له + فى جملتهم ؛ بالموضوعية إذا لم 
نقل بالتعاطف الشديد ۰ واقتصروا على التراث 
الاندلسي وحده ‏ لا یکادون یتجاوزونه الى غيره 
من تراث الامة العربية ۰ إلا فى حالات قليلة 
حين تجيء عنايتهم بالتراث المشرقي ضرورية 
ایدیهم » وبيان تطوره » 











وإذا كنا نطلق على هؤلاء الاسبان اسم 
مستشرقين ( اورينتلست ) فان الامر یجیء 
تجوزا ۰ والادق منه مصطلح مستعربین 
لانهم یعنون , عادة » بالعربية وحدها 

دون غيرها من اللغات الشرقية ‏ الا ان هذا 
الصطلح یختلط مع الكلمة نفسها حین تطلق 
على الستعربین ( موزاربیه ) » واشتهرت فى 
الاندلس ۰ وشاعت خارجه ٠‏ وتطلق على 


مجسسلة اندو تسر ۱۹۸۱ م 


المسيحيين الذين كانوا يقيمون فى الدولة 
الاسلامية فى أسبائيا , واحتفظوا بدينهم » 
ولكنهم تعربوا فى لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم + 
ومن هنا نؤثر ان نطلق على من يدرسون التراث 
العربي فى اسبانیا المعاصرة لقب مستشرقين 
تجوزا » شانهم فى ذلك شان غيرهم من 
الباحثين الاوربيين » ممن يهتمون بالشرق جملة 
فى لغاته واهله وثاريخه ؛ وإن تخصص نفر 
من بینهم فى الدراسات العربية ۰ واثر ان 
بتعمق فیها . 





روائع. التراث الاندلسي 


كان دور الستشرفین الاسبان فى الکشف عن 
روائع التراث الاندلسي جیدا : تدارسوا قضایاه 
ومشاكله , وترجموا روائعه ۰ ونشروا عددا من 
مخطوطاته ۰ وتمیز اعلام منهم فى المحافل 
الدولية ٠‏ مثل اسین بلائیوس صاحب نظرية 
الاصول الاسلامية للکومیدیا الالهية لدانتی ٠‏ 
وقلتل دونها فى غير هوادة ۰ واثبتت الوثائق 














سس وله 











التی اکتشفت بعد وفانه صدق نظریته + 
ودراسلته فى الفلسفة الاسلامية وعن ابن حزم 
لا يعلى علیها » وغرسية غومث ۰ وخولیان 
ریبیرا ۰ وفرانسیسکو قديرة ١‏ وجمهرة من 
الشیان | یعملون: فى هدوه؛ وصمت ٠‏ واخلاص 
واصرار + وهم جمیعا لم یخرجوا عن الاطار 
الانداسي باستثناء دراسة قيمة عن التنبي قام 
بها غرسيه غومث وترجمتها الى العربية مع 
دراسات اخرى له + فى كتابي « مع شعراء 
الاندلس والتنبي » ۰ وبعض التراجم لادبنا 
الحديث » وهي ترجمات تحمل طابع المجاملة » 
ولا تتجاوز عتبة المعهد الاسبائي العربى فى 
مدريد . 

وتجيء ترجمة المعلقات ودراستها التى 
نعرض لها الآن استثناء فى هذا الاتجاه . 





ترجمة الغلقات 


عرفت اوربا الادب الجاهلي فى رمن مبكر 
نسبیا ,لما اومانا اليه قبل من اهداف وغايات » 
وفي احایین كثيرة لان دراسته لغة ونحوا + 
واسلوبا وتراکیب ۰ تسهم فى القاء مزيد من 
الضوء على الكتاب. المقدس فى لغته الاولی + 
وفى اشاراته التاريخية ۰ وفى الصلات التى 
كانت تربط بين السلالات السامية المختلفة » 
واوضح هذه الدراسات ٠‏ واقدمها فيما اعلم » 
تلك التى قام بها المستشرق الفرسي دی ساسي 
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ونتارها فى بارلا كلم 6۱۸۰۸ بان : 
ادراستة في- اقسلا لاد الجامللي عا ارب 
واناره القديمةة .وبعدة طلبعت! حماشة: ابي 
تمام فی چزئین فى مديئة بون عام ۱۸۱۸۲۸ ثم 
المعلقات السبع فى ليبزج عام ١١۸٠م‏ ؛ ونشر 
الورد الالماني دواوين الشعراء الجاهليين 
الستة . وهم النابغة , وعنترة ؛ وطرفه ٠‏ وزهيرء 
وامرق القيس » وعلقمة بن عبدة ۰ من جمع 
الاصمعي ؛ وبرواية الاغلم الشنتمري الاندلسي : 
فى لندن عام ۱۸۷۰م , وقبلها نشرت فى المدينة. 
انفسها اشعار الهزليين عام ١۸۵٠م‏ ۰ وترجمت 
الى الالمانية عام ۰۱۸۷۹ 

وفيما يتصل بالمعلفات كانت معلقة امريء 
القيس اسعد حظا بين المعلقات كلها » فترجمها 
دی ساسي الى اللغة الفرئسية » ودرسه شاعرا 
ملكا المستشرق الالماني فريدرش ركت ٠‏ وترجم 
المعلقة الى اللغة الالمائية عام ١٤۸٠م‏ ؛ وفیما 
بعدا ترجم معلقتي ظرفة وعمرو بن کشوم + 
وترجم فاندئهوف معلقة طرفة الى اللغة 
اللاتينية + برلين عام 1848 ٠‏ وبعد ذلك 
بستوات خمس ترجم نولدكه خنس معلقات الى 
النغة الالائية ؛ وتوقف عن ترجمة السادسة + 
وهي معلقة طرفة » لانه وجدها بالغة الصعوية 
فیما يتصل بوصف الثاقة , رغم انه بذل جهدا 
مضنیا فى دراسة اعضانها وتشريحها فى 
مختلف كتب الحیوان : ولكنه اعترف اخیرا بانه 








الاغلفة لمنشورة 
© غلات ترجمة العلقات الى اللفة الاسبائية - 
مدريد ۱۹۷۲ ۰ 
© غلاق کتاب ( تدبیر التوحد ) للفیلسوف الاندلسي 
ابن باجة ونشر نصه العربي , مع ترجمة اشبانية قام 
بها آسین بلاثيوس فى مدرید ۱۹۶۲ . 
© غلاف کتاب ( بغيةالمتمس ) للضيبي , ونشر نص 
العربي فى مدريد عام 1445م 
© غلاف كتاب ( يغية الملتمس) باللغة اللاتيئية 
© الصفحة الاولی من ترجمة كتاب الاخلاق والسير 
لابن حزم ؛ وقام بها اسين بلاثيوس ونشرت فى 
مدريد عام 31931 


بلا يستطبع ان يقدم تصوير طرفة لها بطريقة 
امينة ودقيقة ومفهومة . 

وفى مطلع هذا القرن + ترجمت الليدي ان 
پلئت المعلقات السبع الى اللغة الانجليزية 
نظما فى الشعر الانجليزى » ونشرتها فى لندن 
عام ۱۹۰۳ . واکتفي بهذه الاشارات وبها اردت 
المثل لا الاستقصاء . 

ورغم اننا ندين بدواوين الشعر الجاهلي 
التى بين ايدينا لرواة اندلسيين من كبار 
العلماء كالاعلم الشنتمرى ٠‏ وابن السيد 
البطليوسي ٠‏ وان مكتبة الاسکوریال الشهيرة 
تضم بين مخطوطاتها عدد | كبيرأ لكل المعلقات: 
ولدواوين الشعر الجاهلي ؛ فان احدا من 
المستشرقين الاسبان لم يتجه الى هذا الجانب 
من التراث العربي . 

اخيرا جدأ قام بترجفة المعلقات الى اللغة 
الاسبائية مستشرق اسبائي عظيم » الدکتور 
فیدرکو کورینتی قرطبة , استاذ اللغة العربية 
فى كلية الآداب فى جامعة سرقسطة ؛ ولا عرف 
عنه فى العالم العربي شیثا أو انعرف عن 
شخصه شيئ قليلا للغاية ,ریما لانه مقبل على 
دراساته فى صوفية نادرة : عاكف على العلم فى 
تقو خاشعة , يلتهم كل وقته ۰ آو لانه بعید عن 
الاضواء زاهد فيها ٠‏ وربما لان هناك فى وطئه 
من لا يريد آن يقدمه الينا ‏ فهو لا يكتفي بحب 
الثقافة العربية ٠‏ وانما يحب اهلها ایضا حبا 
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خالصا . نابعا من القلب » بریثا من النفاق + 
ومن المصلحة الذاتية العاجلة ‏ وهو يجاهر 
بحبه ولا يكتمه ؛ وينعكس فيما يكتب او يتك 
من مواقف ٠‏ واخیرا لائنا نحن العرب نزهد فى 
أصدقائنا .+ علينا الخدعة فيمن 
اهرون بحبنا ٠‏ وهي عادة اتفتی لها ان 
نی من حياتنا العامة والسياسية بخاضة : 

لست اعرف بين رجال الاستشراق فى القديم 
والحديث من تهيا لمهمته واخذ لها بالاسباب 
المعنية ؛ مثل فيدريكو كورينتى ۰ فهو يقرا 
العربية ويفهمها ٠‏ ويتكلمها ويكتب بها » وينظم 
الشعر فيها » ويلتقطها فى دقة حين يسمعها , 
ويعبر بها في وضوح حين يتخدثها , وتاخذ 
حروفها مکانها الطبيعي من فمه وقعا وموسيقا 
وتجی» جمله عربية فى تراكيبها , وهو الى 
جانب ذلك يعرف شیثا عن اخواتها من اللغات 
السامية الاخرى قواعد وتاريخا ۰ متمکنا من 
عدد من اللغات الاوربية. ٠‏ يجيد اللفة 
الانجليزية ۰ وعمل استاذا لفترة طويلة فى 
الجامعات الأمريكية » والالمانية والفرنستة ء الى 
جانب الاسبانية لقته الام ء 

وعاش سنوات فى القاهرة ٠‏ واكسبتم 
نضنجا , وصقلته مستشرقا , واعدته با 
رغم أنه جاءها في سنوات عجاف : كانت تعاني 
خلالها من الحصار السياسي والاقتصادى , 
وتحاول فى شجاعة باسلة أن تدفغ عن نفسیا 
هجمات ضارية متوالية على كل الجبهات ؛ 
وغادرها يحمل زادا مفیدا ؛ وذكريات عديدة : 
خلیطا من الحلاوة والمرارة ٠‏ ومن الحب, 
والاشفاق ˆ 

وقدم وحده » وفى صصت ؛ اول معجمين فی 
عصرنا الحديث ۰ الاول من الاسبانية الى 
العربية ؛ والثاني نقيضه من العربيسة الى 
الاسبائية ٠‏ وهما من ادق المعاجم التى بين 
آیدینا . ونش دراسة قیه» عن , جسوع 
التي فى الدعات الشامية 7:7 وارجم عیناسن 
المسرحيات ۰ وبعض الروايات والقصص , 
العربية الحديثة ؛ ويعكف الآن ملل اة 
عروض , ابن قزمان.» » الزجال الاندلسي الشهير 
فى ديوان ازجاله : ووصلنا فى مخطوطة وحيدة 
فريدة تستقر الان فى مكتبة ليئينجراد » واخيرا 
ترجمته الدقيقة للمعلقات . 

يعترف الدكتور فيدريكو يائه بدا ترجمته 
للمعلقات من زمن غير قصير , وائه عايش 


الشعر الجاهلي زمنا طويلا وفتن بما فيه » من 
صور شعرية دقيقة ؛ ومن موسيقا رقيقة » ومن 
واقعية تاخذ بالالباب » وانه انتهى من مسودة 


















الذأسميتية 


الترجمة الاولی فى القاهرة عام 50 ؛ ومنذ ذلك 
ة اليها مهذبا , 
جه وتجاربه ؛ وتطور 
دراساته » واتساع معارفه اللغوية فى المجالين 
العربي والاسباتي , ولم تاخذ شكلها النهائي إلا 
بعد ذلك باعوام ستة » أو على التحديد فى عام 
۱ ليقوم المعهد العريسي, الاسباني 
فى مدريد بطیعها بعد ذلك بثلاث سئوات ٠‏ 
تضمنت الترجمة معلقات : امريء القيس , 
وطرفة بن العبد ؛ وزهير بن ابی سلمی ؛ ولبيد 
ابن ربيعة » وعمرو بن كلثوم ٠‏ وعنترة العيمي ۰ 
والحارث بن اليشكري » وهم شعراء 
المعلقات السبع الذين تتفق عليهم كل الروايات. 
وسبق الترجمة مقدمة ۰ ودراسة ادبي 
واخرى تاريخية ‏ ففى المقدمة ابان بايجاز 
عن تاريخ اهتعامه بالعلقات ودوافعه ۰ وعن 
عنهجه فى الترجمة وطريقته + وانه خاول ان 
يجمع دين الدقة والوضو ليرج انیها 
التخصص والدارس ۰ ونتذوق فنها القارىء 
العادی المثقف ‏ والقضولي التى يزيد ان يدس 
عقله بين العديد هن الثقافات . 
وتلا هذه المقدمةا دراسة ‏ الجاض) الأنيي في 
عاك ٠‏ وارتای ان آلاسیة_الاولیالدرایست: 
هذه القصائد تكمن بدءا فى انها صورة صبادقة 
تقیم عرفا وحقائقه ١‏ وما قدا عنها یسم كنا 
بالوصول الى نتائج طبية عن اسلوبها وجمكها . 
وانتهی الدكتور فيدريكو الى أن البدوى العربي 
توصل بطريقة عفوية ۰ تدعمها الدراسات 
الجمالية الحديثة ؛ الى حل قضية الشكل 
والمضمون ؛ لان كلمة ١‏ شعر » تعني المعرفة 
والشعور ۰ او إن شثت المعنى والاحساس به 
وقد اوجز عربي هذه الفكرة حين اسئل : 
ماالشعر ؟ ؛ فقال : ١‏ شيء به صدورنا 
فتقذفه على السنتتا »۰ 


وهذا الفهوم الدقیق لطبيعة الشعر ما لبث 
أن انتشی وتعمق » واخذ شکلا علميا متميرا , 
واحتل مکانة مهمة » وتحول الى قواعد طاغية , 
وفرض نفسه على كل مظاهر الابداع الشعري ١‏ 
الادبي والشعبي منه ؛ وهی سيطرة چعلت ابن 
خلدون يعرف الشعر بعد ذلك بعدة قرون : على 
نحو ما فعل ارسطو بين الاغریق ایضا ؛ وقبل 
ذلك بقرون ؛ وفي عبقرية لیست دونه ٠‏ بانه : 
« کلام مفصل قطعا قطعا ۰ متساوية فى الوزن 
متحدة فى الحرف الاخیر من کل قطعة من هذه 
القطعات ؛ ويسمي عندهم بيت ویسمی الحرف 
الاخير الذی تتفق فيه رؤيا وقافية » ویسمی 
جملة الکلام الى اخره قصيدة وكلمة ٠‏ ویتفرد 
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کل بيت منه بافادته فی تراكيبه حتی کانه كلام 
وحده ؛ مستقل عما قبله وما بعده ؛ وإذا افرد 
کان تاما فى بابه .. » » وهو تعريف ابقى من 
الشعر قليلا : او لم ببق شيثا ؛ كتعبير عن 
المشاعر » مستقل عن الشكل الخارجي ؛ ودفاعا 
عن ابن خلدون ؛ يمكن ان اقول ( والضمير يعود 
على فیدریکو ) انه لم يكن اول من اعلن هذا 
المبدا : وائما كان يسجل رايا شائعا : وإحساسا 
عاما ؛ كان قد أتتى على الجائب الاكبر من 
الاصالة فى الشعر , وعلى نضارته وخصوبته . 
قبل ذلك بزمن طويل , حين حاصره هذا الشكل 
الطاغى المسيطر ۰ وذهب بروعته التقليد 
الاعمى , وغياب التجديد كلية ٠‏ 

وبين اقدم قصائد نعرفها للشعر الجاهلی , 
وتعود الى اواخر القرن الخامس الیلادی + 
وبين احتضار الشعر العربی واخذ شكلا متميزة 
مع نهاية الدولة العباسية ؛ عرفت القصيدة 
العربية فترة عريضة من الازدهار والتوهج 
والتظور + بلغت القمة : بعدها اخذت طريقها 
الى الانخدار ٠‏ لتصبح فى مرحلة الاحتضار 
مجرد لهو وتسلية وتلاعب بالالفاظ ٠‏ 


السجع بداية الشعر 


وبری صديقنا الاسباني أن اسجع كان بداية 
الشعر » ومن ثم فهو يرى ؛ على غير الشائع ٠‏ 
ان النثر الفنى سایق فى الوجود على الشعر , 
وانه إخذ مع الممارسة بخضع للون من القواعد 
العروضية بلغت مع الزمن النهاية فى الدقة » 








واستنتاجا تدعمه الشواهد فى لغات اخرى , 
دون أن يملك على ذلك ای دليل مادى , وفقدان 
الشواهد يمتد ايضا الى المرحلة التى قطعها 
الشعر العربي طفلا ينمو قبل ان یصل الینا 
في صورته الدقيقة فنا محكم القواعد » وهذا 
الشعر الراقي أتى على ماسبقه من شعر غير 
محكم ومحاه من ذواكر الاس , 


وغياب الصلة المؤكدة بين السجع الذی 
يستخدمه الكهان فى الطقوس الدينية ‏ والشعر 
المؤزون القفي يعبر به القائل عن مشاعر: 
اتعب الباخثين والعلماء ؛ واؤجد هوة عميقة 
حاولوا ان يملؤوها بالفروض : رای بعضهم أن 
هناك صلة نسب بين العروض الاغريقي 
اللاثيني وبين العروض العربي ٠‏ عن طريق 
الادب السرياني ۰ أو حتى عن طريق الادب 
الستسكريتي ٠‏ اعتماد؟ على الصلات القديمة 
بين الهند وانحاء من الجزيرة العربية » وهی 








ثابتة تاریخبا ‏ ولكن التحليل المقارن للعروضين 
لا يسمح بمثل هذه النظرية ٠‏ ولا شاعد 
الظروف التاريخية على هذا الافتراض الادبي 
وفى غيبة حل افضل , واكثر اقناعا . لا مناص 
من التسليم باننا امام غروض عربي حقا ٠‏ 
اصیل وضعه العرب انقسهم ١‏ 

ويعرض المترجم لنشاة هذا العروض , 
ويرتضي النظرية العربية القائلة بان التثر 
اصیح سجعا وان السجع اصبح رجزا : وان 
الشعر انتقل , من المعابد الى الصحراء ٠‏ ومن 
الدعاء الى الحداء , فاجتمع الوزن والقافية :ثم 
تعددت الاوزان بتعدد الالحان : 


اذا سمت بالنعلقات ؟ 


لماذا سميت هذه القصائد بالمعلقات ؟ .. بری 
الدكتور فيدريكو ان هذه مشكلة ليست بذات 
اهمية » وقد شك بعض النقاد العرب فى الرواية 
التى تقول إئها علقت فى الكعبة إجلالا ء ويقول 
آبی جعفر النحاس ؛ وهو احد شتراحها ؛ + قاما 
قول من قال انها علقت فى الكعبة فلا يعرفه احد 
من الرواة » :وهو رای ياخذ به المستشرفوة 
جمیعا , رغم تسليمهم بان هذه القصاند من 
الروعة بمكان لغياب الشواهد الناريخية ٠‏ ولائ 
الرواية تعود الى العصور الاسلامية المتاخرة , 
ويدعمون رايهم بان دراسة الخط العربي 
وتطوره ۰ وما اكتشف من صوره فى عضر 
المعلقات يجعل من‌الصعب كثابة او نحت مثل 
هذه القصاش العلوال على الجدران ؛ وفى وقت 
لم يستطع فيه ملك مثل امريي» القيس بن عمرو 
أن بخص نفسه فى نقش النمارة الذى وصلنا 
باكثر من خمسة سطور يفخر فيها پامچاده , 
ويسجل انتصاراته ؛ ويضيف المترجم الى هذه 
الاسباب ان الصراع كان قائما وقويا فى 
الجاهلية بين الشعراء والكهان ؛ مما يجعل من 
الصعب ان يسمح هؤلاء , وهم سدنة الكعية ؛ 
بان تعلق فيها قصائد لا نشيد بالهتهم ولا 
يرضون عنها . 

ولا يقف الباحث الاسبائي عند الثفي وحده 
وإنما بعطي التسمبة مدلولا آخر ٠‏ اوافقه فيه , 
وسبق أن فلت به قبل عشر سئوات خلت ؛ فى 
دراستی لامريء القيس : حياته وشعره ۰ وهو 
ان لفظ ١‏ المعلقات » ماخوذ من ٠‏ التعليق » 
بمعني التفسير ؛ لان هذه القصائد اعت 
وشاعت واضحت موضع تعليق وتفسير كثيرين 

ويعرض لتوثيق هذا الشعر وصحته ؛ ويرى 
فى ضوء تحليل المعلقات معنى ولغة واسلويا 
انها جاهلية تماما م ولا سبیل الى الشك قى 


صحتها » وان نکرانها كان هواية بعض صغار 
المستشرقين فى ثهاية القرن الماضى > ومطلع هذا 
القرن « وان الدكتور طه حسين سار على دربهم 
دون آن بتبين ردقه » فلم يدرك انهم واهمون . 

وتناول اجزاء المعلقة ١‏ وانهاتبدا بالتسيب + 
وما أوثر أن اسميه انا المقدمة الطللية ٠‏ ثم 
الرخلة » وياتي الفرض اخیرا ۰ وهو الدیح 
غالبا هدح رئيس القوم ٠‏ أو القبيلة ۰ او 
الفخر ٠‏ ويختمها الشاعر بشيء من تجاربه تاخذ 
طابع الحكمة ؛ وكان عمرو بن كلثوم وحده الذى 
بدا معلقته بالخمر ؛ ومباكرة شربها فى الصباح 
٠‏ ووصف ما تفعل بشاربيها إذا کانوا گراما » او 
شحاحا ٠‏ بما تبعث فیهم من الارتیاح الى البذل 
والسخاء . 

ویغلب الوصف فى المعلقات ؛ ونلتقى به فى 
كل اجزاء المعلقة ٠‏ وفي هذا بختلف الشعر 
العربي عن الذوق الغربي ء الذي بری فى الشعر 
تعبیرا عل اللشاعر فحسب وک آلعژپی قريب 
من الطبيعةاذائما, ومتجاوب معها ؛ فهو يشر 
حتی حین یصفها , وهی بتقلباتها تخلق منه 
شبإعرا وتدفعي الى القول . ويصف الشاعر کل ما 
بقع عليه بهره , للجبيبة , اجره ٠‏ 
والراهله ٠‏ أواليزق والرعد وابطری وياتي| 
الوصف فى احادين كتيرة دقيقا ومفضلا , معا 
انى أن الشاعر عایش ما يف عن قرب :وال 
بكل دقائقه . 








المعلقات بالحكم , تجىء 
خا بت از تم يه نم خن ۰ 
والحکمة اذز شائع في الادب العربي + ونجي» 
کثیرا على لسان لقمان » وریما كان هذا ترجمة 
غوبية: لایشوپ اليوناني عبر السریانية غر 
أن الحكمة التى یعرفها الشعر العریی تجيء 
مستفلة عن كليهما + عن السريانية والبونانية 
على السواء ٠‏ وائما تستمد عناصرها من 
النصائح الخلقية التى پرسلها شيخ الجماعة او 
القبيلة ؛ ومن تجارب کبار السن ٠‏ ولا عجب إذن 





أن یکون الشبوخ موضع التقدیر والاحترام من 
الجمیع 
الافکار والاسلوب 
فى المعلقات 


وائح الباحث الى موضوع اسر النساء فى 
الحرب ؛ وقدمه لتا عنترة » واستشهد له بابيات 
من معلقة امريء القيس ٠‏ واصاب فى 
لمعلقة عنترة ٠‏ وخانه التوفيق فیما يتصل 
بامريء القيس . لان هذا لم يكن يتحدث عن 
غارة او اسر » وإنما يعرض لاحدى مغامراته 








عاشقا + مغ امراة فى خي اخر , ذهب اليها 
متلصضا ٠‏ وخرج من عندها متخفيا ۰ وهو 
تصوير فني رائع ودقيق » وليس صدى لواقع 
حدث فعلا بالضرورة , وارجح انه كان الى حي 
؛ ولامريء القیس 
۽ ومهما يكن فئحن 
تلهم من معلقة الحارث بن حلزة أن النساء كن 
يحضين المعارك ٠‏ ويعاون الرجال ٠‏ ويثرن فيهم 
الحملسة والحمية . 
ويعرض لخصائص المعلقات الاسلوبية , 
فيراها غنائية واضحة ‏ ذات نسيج شاعرى 
عميق » وقيمة جمالية عالية + ويلحظ أن 
اصحاب المعلقات بختلفون فى طريقة انتقالهم 
من موضوع لاخر , فامرؤ القيس يتميز بمهارته 
الرائعة فى الانتقال التدريجي ٠‏ عبر ابيات 
عديدة ٠‏ يفضي معها شيئا فشيئا ليدخل في 
الموضوع الجديد » اما زهير مثلا فيغير 
الموضوع فجاءة » فینتقل مثلا من النسيب الى 
اليج . 
وبعض كلمات العلقات صعبة بالئسبة 





ر للعربي المعاصر , الذى يعيش يعيدا عن اجواء 


المعلقات ؛ ويستخدم معجما مختلفا ٠‏ يحكمه 
آلوافع المعاصر . ولكن ذلك لا يعني ابدا آن هذه 
الأنفاظ كانت صعبة او غريبة فى اللحظة التی 
قيلت قبها ‏ مع تسلیمنا بداهة بان الشاعر كان 
يختار معجمه ٠‏ ويتتقى الفقله ؛ وبعض الافكان 
تتكرر عند كل الشعراء ٠‏ واحیانا نلتقي في 
صورتها نفسها ؛ وقد يكون مرد الامر وهما من 
الراوى . 

واعقب الدراسة الادبية فصل درس فيه 
المعلقات بوصفها وثيقة تاريخية واجتماعية 
بالغة الاهمية , عظيمة القيمة , غنية بالاشارات 
والافكار ؛ وتناول فيها ظهور الجزيرة العربية 
الى الحياة ٠‏ والفارق بين البادية والحاضرة + 
وحياة البدوي ومثله العليا فی‌ضوء نظرية ابن 
خلدون ۰ وخصائض الخياة فى الشمال 
والجتوب ؛ والم سريعا بالتاثیرات الخارجية ٠‏ 
وراها واهية او معدومة ٠‏ وكنت اود له فى هذا 
ان .يعود الى كتابين عظيمين وهما : تاريخ 
العرب للدكتور جواد علي + وفجر الاسلام 
للاستاذ احمد امین : فسيجد أن الامر على غير 
ما ارتاى . وقد تكون الفرصة مواتية الآن لاشیر 
إلى أن كتب جورجي زيدان ؛ قيما يتصل بتاريخ 
الان العريي » وتلریخ الغرب والاسلام »يجج 
أن تؤخذ بحذر فیما یتجاوز انتاریخ للاشخاص 
والاحداث + لان الزمن تجاوزها فقد ظهرت بعدها 
عخطوطات ۰ ونشرت وثائق ۰ وجدت مناهج . 





ات ا ع 








الوك دا اة 


وتغیر کثیر مما کان على یامه , 


الاقتصاد والعلوم 
فى المغلقات 


ودرس التجارة فى المعلقات ٠‏ وانها كانت 
نانصة. وبخاصة تجارة النسيج ٠‏ وازدهرت فى 
اليمن » وتجارة الخمور ٠‏ ونجنء هذه من 
سورية ؛ تركز على الطريقة الاغريقية ليسهل 
نقلها ثم يضاف اليها الماء عند شريها , ونجد 
ذلك واضحا فى معلقات طرفة ۰ وعمرو بن 
كلثوم ؛ وعنترة ٠‏ 

وترتبما البحارة رة ؛ وكانت متقدمة فى 
نهري دجلة والفرات والخليج ٠‏ وهو ما ینفی 
الفكرة الشائعة بان العرب رجال ارض ويخافون 
البحار ؛ وكان فن البحارة عند العرب متقدما , 
ويمكن القول ان مجال نشاطهم امتد الى الحیط 
الهندي . 

ويمكن أن نستنتج ان اقتصاد الجزيرة 
الغربية فى الفترة التى قبلت فيها المنعلقات كان 
راسخ الدعائم ۰ وتجاوز مرحلة البداوة وان 
جانبا من السكان كان يعيش فى مستوی عال + 
وان نمو التجارة بعامة ٠‏ والدور الذى لعبته 
الجزيرة فى مجالها وسیطا بين الشرق والغرب 
ادی الى الازدهار » ومزید من التسرف بين طبقة 
معينة من الشعب على الاقل ‏ وان العملات 
المالية , من اصول مختلفة ؛ دخلت دائرة 
التعامل ؛ ولو أن المقايضة بالمواد التنوعة ظلت 
قائمه أيضا ٠‏ وبداهة كان التقدم والترف في 
المدن اکثر شیوعا ووضوحا عما كان عليه فى 
البادية . 

وتعكس المعلقات معرفة علمبة الى حد ما , 
ذات طابع عملي ٠‏ بهن المعمار ؛ وإذا كان البدو 
يفضلون ان يتخذوا الخيام بيوتا ؛ مترفه أو 
متواضعة بحسب مكانة صاحبها ؛ فسكان المدن 
شبدوا بيوتا ذات طابع معماري راق ٠‏ ربعا كان 
مستوردأ » وبعضها شید من حچارة ؛ واخذ 
شكل حصون يحتمي بها اصحابها ؛ لم يسستطع 
المطر العتيف فى معلقة امرىء القيس أن باثي 
عليها , رغم انه اقتلع النخيل ؛ واغرق 
الوحش » او قنطرة الرومي التي شيدت بقرمد 
فى معلقة طرفة ٠‏ وكان فن الرخرفة بالوانه 
المختلفة , ونقنبانه التعددة شائعا بين البدو , 
ویشبه زهير الصوف الصبوغ زينت به ابل 
راحلة ؛ وقد تنائر فتاته فى كل موقف ابطات په 
يجب الفقا ام بحطم + وحب الفنا احمسر الاژن + 
وفيه نقط سوداء ٠‏ ویصف الاء التجمع کثر 














قدره ‏ وعمق حجمه » وصفا لونه ٠‏ باته ازرق . 

وکانت الكتابة معروفة عند البدو ؛ على الاقل 
جنسا إن لم تكن ممارسة ٠‏ ولكن القراءة قليلة 
الشيوع ؛ ومرد ذلك آن العرب كانوا يستخدمون 
فى البدء الابجدية الجتوبية ثم تركوها 
واستخدموا النبطية لاسباب سياسية : تتصل 
بالسيطرة على الطرق التجارية ٠‏ وبين نهاية 
مرحلة سقطت ونسي الناس ابجدیتها , واخری 
بدات ولا تزدهر ٠‏ عرفت الجزيرة مرحلة من 
الامية الوانسعة . 

وادی التعايش مع الطبيعة الى نمو العرفة 
بالفلك وتلمح فيها اثارا اكادية ‏ وکان الفلك عند 
هولاء علما متقدما ويملك البدوىتجربة وممارسة 
ومعرفة واسعة بجسم الحيوان ؛ ويتجلى ذلك 
واضحا فى وصفه , وحديث طرفة عن الناقة 
شاهد فك : وإ لاما واسعآ يجغرافنة الجزيرة , 
مطرا وعواصف : ورعودا ٠‏ .اوتا 
وعیونها م قخصانص كل جأنب متهااء 














وأنا تقد الگزب التی متها انت 
فيمكن: للعو ان یکتب هيها كتابا ) فالتعطت 
اللقبيلة واضح ٠‏ والثار واجب مقدس ٠‏ ویحس 
البدوي بانه اسمی من الآخرين » ويرتبط نقاء 
الدم بالابوة وحدها ؛ ولكن الامومة لا تقل 
احتراما ء ولا المراة تقديرا عن الرجل ٠‏ وأية ذلك 
أن اللغات السامية وحدها تملك لفظا مستقلا 
يوميء الى صلة الام ۰ وهو الخئولة ٠‏ واخر 
يشير الى صلة الاب ؛ وهو العمومة ؛ وانهما 
بمنزلة واحدة ٠‏ على حين لا تملك اللغات 
الاخرى لكلا الصلتين غير لفظ واحد . 

ويابى العربي الضيم ؛ ويحمي اللاجيء ٠‏ 
ویزهو بلسبه :ب ويساعد 'المحتاج » ویابت عند 
اللقاء ‏ ويناضّل دون عقیدته ؛ وهناك الصعلولد. 
رفض المجتمع ؛ وانعزل عن القببلة ؛ واعلن 
انفسه عالما مستقلا ؛ ووهب نفسه لاقامة العدل 
الاجتماعي ؛ يغير على الأغنياء لصالح الفقراء 
ویقف الى جائب المستضعفين ؛ وكان عدد 
الصعاليك فى المجتمع الجاهلي كبيرا ٠‏ وبل 
بعضهم شهرة غامرة كشعراء : ولکن ليس بين 
اصحاب المعلقات من ينتمي الى هذه الطبقة , 
وهي ظاهرة جديرة بالتسجيل . 

وتقدم لتا المعلقات الوانا من الملابس التي 
تستخدمها النساء , وتلحظ انها تختلف طبقا 
لواقع الراة ۰ فتاة أو متزوجة ؛ ولتقاليد القوم 


۲ مجسسلة اند وهسة تمسر الها م 


فى تنلول الطعام + واتخاذ التمام , والحزن 
الصاخب على الوتی » وما یصحبه من البكاء 
والعويل وشق. الجيوب ۰ وان النساء كن 
يستخدمن الوشم فى سواعدهن للزيئة ؛ والوانا 
من الرياضة تجىء الفروسية فى مقدمتها , ومن 
اللغب واهنه الميسر » ولم تنس الاطفال * 
فتعرف من خلالها انهم ؛ حتى سن معينة » 
كانوا يحملون فى رقابهم تمائم تحميهم 
من العين والاذى ٠‏ وانهم کانوا بتزینون 
بلعقود : 

وفي مجال الصلات بين الرجل والراة يزى 
الباحث ۰ معتمدا على العلقات , انها كانت 
متفاوتة , تختلف من هكان الى آخر ۰ دون أن 
تبلغ حد الثطرف الذى یجعل من المراة مخلوقا 
نچسا ؛ أو يجعل منها متعة متاحة بلا ضوابط , 
وعرف العریی فى عصر المعلقات الحب بعفهوم 
متميز » لیس روماشتیا » ولا افلاطونيا » ولا 
عذریا » ولا ماديا خالصا » ولكنه حب الفارس » 
برغب فى المراة » ولکنه یجلها ويحترمها » 
ویعمل على ارضائها ء وعلى حين یری عنترة ان 
الحب يقاوم البعد ٠‏ ويتغلب عليه فان لبيدا 
يجعل الحب معه مستحيلا . 

تلك هي الخطوط لد راستة فذة هى الأولى فى 
اللغة الاسبائية التى تدرس شعرنا الجاهلي , 
والمعنقات من بينه بخاصة » وهي شاهد على ان 
الفن السامي وحده يستطيع أن ياخذ طريقه الى 
كل اللغات وكل الأذواق » مهما حمل من صفات 
المحلية فى تراكيبه وفی عناصره . 


وتلي هذه الدراسة ترجمة المعلقات نفسها , 
ولست ازعم لنفسي انني مهيا للحكم عليها من 
حيث ايقاعها الاسبانى شعرا ٠‏ بلى ؛ ولكني اقرر 
صادقا وعلى وعي » انها من ادق التراجم التى 
نقل اليها شعرنا فى اللغات الاجنبية ؛ وقد سبق 
کل ترجمة تعريف موجز بصاحبها ؛ والحق بكل 
بيت تتطلب طبیعته هامشا بلس ما قد يضم من 
اشارات جغرافية » او طبيعية , او نوميه الى 
شي من عادات القوم وطباعهم : مما يضيف الى 
متعة القراءة متعة الفهم والفائدة . 

وكاي بحث علمي يحترم صاحبه القاریء 
ويحاول ان يكسب ثقته ۰ فقد الحق به قائمة 
وافبة بالصادر الثى عاد البها عريبة واوربية , 
قديمة وحديثة ؛ ولي عليها ملاحظة ؛ وهي أن 
حظ الدراسات العربية الحديثة منها قليل , ولو 
عاد الیها الدكتور فیدریکو لربما اضاف جديدا ٠‏ 
واکیدا كانت ستهديه الى خير كثير . 


د. الطاهر أحمد فكي 





ازمه | لام 


هي | اتبسن | لصت سف 


يهقم 
فوؤاد كاملل 


نشات العلوم جمیعاً فى حضن الفلسقة .. وکلما شب عن الطوق علم ء انفصل 
عن صدر الأم » واستقل بحياته » واتخذ له منهاجاً وطريقا . 
وكان علم الطبيعة (الفزياء) أسرعها إلى الاستقلال » وأسبقها إلى الانقصال » 
بدا ذلك منذ أربعة قرون أو يزيد قليلا بفضل کوبرنیکس وتيكوبراهي وکیلر 
وجاليليو وفرنسيس بيكون . واعتمد نيوتن هذا الانفصال نهائيا بکتابه فى الیکانیکا 
الذى أطلق عليه اسم «المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية» )١1741(‏ » والعجیب 
أن هذا الكتاب الذى يؤرخ لانفصال علم الطبيعة عن الفلسفة ظل محتفظا باسم 
الفلسفة وكأنما يريد أن يحتفظ باثارة من وفاء وبقية من العرفان بصلة الرحم , 





وتوالى بعد ذلك انفصال العلوم 
التجريبية عن الفلسفة ٠‏ فانقصل علم 
الكيمياء على يد لافوازییه ء وعلم الحياة 
على يد كلود برنار ۰ وفى مطلع القرن 
العشرين انفصل علم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم الانثروبولوجيا .. الخ + 

ولم یکتف الابناء بهذا الاستقلال 


والانفصال عن امهم الفلسفة ؛ بل راحوا 
بحاولون إخضاع الفلسفة لمنهجهم 
العلمی فى البحث والتفکیر » فاصیحنا 
إزاء تیارات فلسفية تهدف إلى انشاء 
فظسفة علمية ۰ وهی التبارات العروفة 
فى الفكز الغربى الحدیث بانتم تالنزغة 
العلمية فى الفلسفة» » ومن اهم دعاتها 


ومع اختلاف العلوم التى انفصلت 
عن الفلسفة من حيث الوضوع › فقد 
كانت تشترك فى سمات واحدة بعینها 
اهمها : الحتمية والسبببة والتعميم 
والتحديد والوضوعية ؛ ونقول «كانت» 
لآن هذه الدعاوى العريضة اخذت 


= ۷۵ تت 














تتهاوى واحدة إثر الاخرى حتى لم يبق 
للعلم منها شىء إلا الذکری والتاريخ ٠‏ 
آما الصياغة الشهيرة للدعوى الاولی 
واعنی بها الحتمية فهى الصياغة التى 
وضعها «لابلاس» وهی : 
لدينا معرفة بحالة الكون فى وق ن 
E‏ 
ما بتلو ذلك الوقت من تاريخ 
ع سوه مامه ال 
أو ندحضها من الناحية المنطقية النظرية 
البحتة : لا نستطیع از لان إثباتها 
بقتضی ان نقدم تفسیرا حتمیا لكل 
الاحداث » كما لا نستطیع ان ندحضها 
لانه إذا حدث واخفقنا فى أن نجد تفسيرا 
حتميا لحادثة ما فمن المکن أن يعد هذا 
الاخفاق - ومن امالوف ان يعد ثغرة 
مؤقتة فى العرفة العلمية . 
وترتبط دعوى الحتمية بالصورة التى 
رسمتها قوائين نيوتن للطبيعة وللكون 
ابتداء من اواخر القرن السابع عشرحتى 
مطلع القرن التاسع عشر . وهى صورة 
اشبه بالساعة الدقيقة المنتظمة التى لا 
يعتريها خلل او انحراف . هذه الصورة 
قد تحطمت إلى غير رجعة وحلت محلها 
صورة اخرى رسمتها نظرية النسبية من 
جهة » ونظريات هیزنبرج فى اللاتحدد 
وماكس بلائك فى الكم م (الكؤائقم) »ودی 
بروى فى الضوء والمادة من جهة أخرى . 
ففى. اوائل القرن التاسع عشر اخذ 
البناء العلمی الذى شيده نيوتن فى 
التصدع » ذلك أن القوانین التى وضعها 
نیوتن وقفت عند ظواهر محدودة الحركة 
هی التى يمكن آن تنطبق عليها تلك 
القوانين لتحديد مواضعها وسرعاتها 















نطاق التفسير الالی . ومن هذه الظواهر 
التجربة التى اجراها «رولند» وانتهی 
منها إلى آن القوة تعتمد فى شدة تأثیرها 
على السرعة وليس على المسافة فقط . 


ازمةالعلم 
في القصر الحدييكف 


وهذه النتيجة تتابى على اساس هام فى 
الصورة الآلية . وجاءت النظرية 
التسبية التى وضعها أينشتين لتقرر أن 
ميجائيكا انيوئن امشروغة ان :ناق 
التجارب العادية + ای فى الكميات 
المحددة والسرعات البطيئة كسرعة 
السيارات والعربات ٠‏ ولكنها ليست 
مروعة فى تير هذا النظاق.. ومن اجل 
هذا كانت الفيزياء النسبية ذات قوانين 
تنطبق على الصعيد الأعلى من العالم 





الذى احله آینشتین محل قاثون. ائيوتن 
اللجاذبئة ».وهو المفهوم الذی أحداث ثورة 
فى علم الفزياء : وخلاصته أن وجود مادة 
في الفضاء دات كتله معبية من شاته آن 
بنش فى هذا الفضاء انا مفینا 
یجغل الاسام الاخرى تنزلق وتذحرد 
تبعا له . وکانت تجربة بیکلسون ومورلې 
متممة لهذه الئورة از برهنت على أن 
الأثير لا وجود له ۰ وأنه مجرد مسلمة 
دخلها فى نطاق العلم علماء الفزياء 
الذين سلموا بان كل شىء لابد آن يفسر 






تفسیرا اليا + 

وتدغو نظرية الكم (إلكوانتم) 
ونظريات الانفصال فى الفزياء الحديثة 
إلى «اللاحتمية, 


وتنکر الصورة الحتمية الثی رستقها 
القوائين الطبیعبه" حنی بدایه الفرن 


كيش ت لات امصباد هه 
اب مجال العام الحد بيش 
وانهارت الاشس التي‌تتوم 
علیها الصوزة القدیمة ؟ 


۲۲ مج اندو استنبسر ۱۹۸۱ م 


التاسع عشر . فالیوم تلعب :الصادفة, 
دورا عظيم. الإهمية » ولا تستطيع 
الضادفة بطبيعة الحال ان تتلاعم مع 
اية تتيجة محددة ؛ فهی اقرب إلى 
الحرية بصورة لا متناهية من القوانين 

وبعد: آن کان منطق العلم لا پحتوی 
الا على قيمتين فحسب هما الصدق او 
الکذب بمعنی أن تکون القضایا اما 
صادقة او كاذبة , اصبح من المکن الآن 
تکوین منطق ثلاثى القيمة ؛ فيه قيمة 
متوسطة هی «اللاتحدد» ۰ وفی هذا 
النطق تکون القضایا إما ضادقة » واما 
كاذبة » وإما لا محددة ۰ ويبدو أن مثل هذا 
التطق هو الصورة النهائية لفزیاء 
الکوانتم حتی هذه اللحظة . 

وهكذا تسللت «اللاحتمیة. و 
«المصادفة» 2 و «الاحتمالیة. و 
«الاحصائية» إلى مجال العلم الحديث 
ونغد :ان كان العلم يلجا إلى التفسير 
الاخضائى لقوانين الطبيعة ليطامن من 
كبريائه فی الاخذ بمبدا التعمیم او 
التفسير الكلى. المطلق ٠‏ اصبحت 
الطبيعة نفسها إحصائية واحتمالية 
تها إن صح هذا التعبير . ومعنی 
هذا اننا لم تعد مختارين فى وصف 
حوادث الطبيعة على أساس احصائی » 
بل إن هذه «الاحصائية, أصبحت من 
طبيعة هذه الحوادث نفسها . وفضلا عن 
قان برغت إيحاخ ميكانيكا لام 
الحديثة على ان الحوادث الذرية 
النفردة لم تعد تقبل تفسیرا سببيا ٠‏ بل 
تحكمها قوانین الاحتمال فحسب . وقد 
صیغت هذه النتيجة فى مبد | «اللاتعین؛ 
الشهور عند هیزنبرج ؛ ولم يعد هناك مفر 
عن التخلی عن فكرة السببية الدقيقة + 
واستبدالها بقوانين الاحتمال والاحضاء 
التى تصاغ على هذا النحو : «إذا حدث 
كذا ..حدث كذا فى نسبة مئوية معينة» . 

وهكذا انهارت الاسس التى تقوم 
عليها الصورة القديمة للعالم وهی : 


























جاليليو 


الحتمية والسببية والتعميم والدحدي ٠.‏ 
ولم تبق إلا ۷ عبة» . فما هو تعریفم 
«الموضوعية» فى العلم ؟ وما معنى أن 
يعنى العلم يما هو موضوعى فقط دون ما 
هو ذاتى خاص ؟ 

الموضوعية هى العلاقات القائمة بين 
اجزاء الاشياء المدركة بحيث يستطيع 
الناس جمیعا أن يدركوا هذه العلاقات .. 
لو تهيا لهم الموقف الصحيح لادراكها . 
وتعريف الموضوعى إذن هو «ما تتساوى 
علاقته بمختلف الافراد المشاهدين» . وقد 
كانت هذه «الموضوعية, هی اساس 
انفصال العلوم عن الفلسفة كما أشرنا 
إلى ذلك فى مستهل هذا القال . قالفلسفة 
ذاتية لآنها ترتبط بشخصية الفيلسوف 
الذى ابتدعها ۰ آما العلم فعوضوعی لأنه 
مشترك بين الئاس كافة . 

وکما كانت الرياضة مثلا آعلی للعلوم 
الطبيعية من حيث الدقة والبقين ٠‏ فقد 
كانت أيضا المثل الاعلی من حيث 
لا مجال فيها للفردية أو 
٠‏ بيد أن هذا المثل 














الأعليلٌ قد حطم.قي عصرنا الراهن كما 
تحطفت غیرد طن القل العلا واشباحة 
الرياضة مجالا للإبداع:الفردى لا يقل جن 
مجال الفنون 


.. ووجدت «هندسات» - لا 





«جاوس» ء کل هذا بالاضافة إلى هندسة 
إقليدس القديمة التى تتخذ من المكان 
السطح اساسا تبنى عليه نظرياتها » 
على حين تتخذ كل من تلك الهندسات 
اللاإقليدية مکانا مختلفا لبناء نظرياتها , 
فاحداها تتخذ المكان على شكل اسطوانة 
والاخری تتخذه على شكل كرة .. وهلم 
جرا . 

وما دامت «الذاتية» و «الابداع 
الفردی» و «الشخصية» قد تسربت إلى 
المثل الاعلی للعلوم الطبيعية ؛ الا یکون 
من المکن أن تخزو هذه العلوم نقسها ؟ 
وهذا هو ما حدث بالضبط للعلوم فى 
العصر الحديث . 





كان العلم الطبيعى يتمتع باعلی 
درجات الموضوعية فى نظر الفزيائي 
القديم ٠‏ فهذا العلم منفصل عن وجود 
الانسان الوثيق ٠‏ ولا صلة له بالذات 
الانسانية من قريب أو بعيد ۰ وجاءعت 
نظرية اینشتین النسبية فجعلت 
القاییس التی نتخذها فى قياس الماد 
والاطوال تتوقف فى نهاية الأمر على 
وجهة نظر الراصد واطار الاشارة الذی 
يوجد فيه » مما یضفی على مقاییسنا 
كانت هذه أولى الضربات التى تلقتها 
«الموضوعية» فى العلم الحديث + وهی 
خربة ليست هينة , لأنها أصابت معقلا 
ومقتلا . وهی من القوة بحيث ان العلماء 
الکتشفین الذين وجهوها كانوا اول من 
اصایتهم المفاجاة بالذهول » ذلك انها 
اقبت مفاهيمهم التقليدية عن الطبيعة 
راسا على عقب » وصار الكون الذى كانت 
صورته وق فى الاذهان حتى 
ليسمير اسنة ۱٩-۰‏ عندما اكتشف 
بلانك نظريته الکوانتم - لغزا محیرا » 
واصبحت‌الطبيعة التی تسیر وفقا 
للاسباب والسببات تقفز فى طفرات ۰ 
وتنتقل فى حزم . ولم يعد من المکن بعد 
الثورة التی احدثها بلانك واینشتین 
ومدام کوری وزوجها ونیلز بور » ودی 








الممكن أن تحتفظ الفزياء بموضوعیتها » 
بعد ان اصبح الفصل بين اللاحظ 
وموضوع الملاحظة امرا مستحيلا . 
ويذلك تغيرت الاسس نفسها التى يقوم 
علیها العلم ۰ وکانما ترفض الطبيعة 
الجهود التى تبذل لفض مكنوناتها 
واسرارها وذلك على نحوین لا تنقصهما 
الفعالية : الأول لانه باعتماد الملاحظة لا 
على الوضوع اللاحظ فحسب ؛ بل على 
الشخص ادلاحظ أيضا :لم يعد الانسان 
بری الطبيعة فى ذاتها » بل الطبیعة 
اللحوظة. ٠‏ وهكذا لا يكشف العلم 
الحديث للانسان الماهية الوضوعية 





بت ۲۷ لم 























للطبيعة ؛ وانما وجها واحدا من وجوهها 
والنحو الثانی الذی تفلت به الطبيعة من 
الشباك العقلية التی بحاول بها الانسان 
اقتناصها - هو قانون «اللاتعین» الذی 
وضعه هیزنبرج . ذ بحدد لنا هذا 
القانون الکان الذی بنبغی أن نقف عنده 
ولا نتعداه . ولم يعد ثمة مجال للشك فى 
الحدود الفاصلة بين الشك واليقين او 





الشك وهو ان الكون الذى نعيش فيه 
لوسع کثیر مما يستطيع العلم أو الحس 
أن يكتشفه . 

والشی ء الماساوى حقا هو أن الفزياء 
التى كانت علما دقيقا مضبوطا حتى 
نهاية القرن التاسع عشر » قد اصبحت 


اليوم معرضا لتضارب الأراء » ومجالا 
للمذاهب المتناحرة » فلم يعد اپنشتین 
یخفی استنکاره لافكار نیلز بور » كما کان 
هو نفسه هدفا لانتقادات قاسية . ومن 
نقادة الالداء هترى برجسون وجاك 
ماريتان . 

وكان هذا «التاخ» العلمى الجديد 
الذى ساد القرن الحالى ؛ والحيرة التى 
صاحبته دافعا لانعقاد مؤتمر من علماء 
الفزياء فى كوينهاجن سئة 1575 . وفى 
هذا المؤتمر دارت مناقشات حامية بين 
نیلز بور الدنمارکی وفرئر هيز: 
وشرودنجر الالانیین . ولم يكن الاجماع 
من نصيب ای توضيح من التوضيحات 
المقدمة للمؤتمر . ومعنى ذلك أن المجال 
أصبح متسعا للآراء الختلفة فى علم 
كان بظن أنه مضبوطا . 

ولنا ان نتساعل : ما هی الآفاق 
المفتوحة امام هذا العلم الجديد ؟ إنه 
كلما تقدم فى مسيرته ۰ ازدادت رؤيته 
تعقيدا ».وقل فیها الوضوح : وهذا ما 
يمكن ان تنتهی إليه من الکشف عن 
جزئيات جديدة جعلت من الذرة عالا 
حقيقيا من الحوادث ٠‏ وعالاً تولد فيه 
شرارات الطاقة او المادة ثم تموت بعد 








ازمة ا اعم 
في العصر الحدييف 


حياة قد تستغرق احقابا او قرونا أو 
اعواما او اياما او ساعات او دقائق او 
ثوان » او اجزاء على الف من الثانية » 
عالا مبهما إلى اقصى درجة » لم تكن فيه 
من قبل غير شمس واحدة غاية فى 
الصغر تدور حولها كواكب اصغر منها 
الاف المرات ۰ وليت الامر يقتصر على 
الابهام والغموض والتعقید بل إنه شىء 
لا سبیل إلى تفسيره ؛ وقد علقت عليه 
لافتة ضخمة كتبت عليها هذه العبارة : 
«اللاتحديد» . 

وقد آن لنا أن نتعرض بشىء من التفصيل 
لفكرة «اللاتحديد» هذه ۰ ونبدا فصتها 
والقرن التاسع عشر يقترب :هل نهايته ٠‏ 
كانت القكزة السائدة عن الماذة انها 
مركبة من ذرات وعن الضوء أنه مؤلف من 
موجات,. ومن المعروف ان الضوء والمادة 
هما إقظم ا مخلهرين للواقع الفزييئي ٠‏ 
وکا تضبیر الظواهر- الطتبعية غلا 
جذين الاسایسین, يبدو نلچجا, منذ إن 
تمكن دالتون من قياس نسب الاوزان 
التی"تدخل بها العناصر الكيميائية فى 
مرکبات » واكتشف أن هذه النسب ثابتة. 
تعبر عنها اعداد صحيحة بسيطة. اما عن 
الضوء ‏ فقد تم اخيراً الربط بين النظرية 
التموجية فى الضوء التى ابتدعها 
كريستيان هويجنز وبين النظرية 
الكهربائية فى اعمال جيمس ماكسويل + 
وكان ذلك على يد هينريشن هوتس الذی 
قدم الدليل التجريبى على وجود موجات 
كهربائية . 


وفی ختام القرن الماضى طرات 
تحولات جذرية على فهمنا للواقع 


© 
لماذاعاددتالفيزيبياء 
اف التفكي و الفلسفي 
بعد انقطاع خلاثة قروت ؟ 


۲۸ - مجسسلة الدوحسة ستمبسر ۱۹۸ م 


الفزیائی » وذلك باستحداث بلانك 
لنظرية الکم (الکوانتم) ۰ وقد وضعت 
هذه النظرية اساسا لتفسیر صدور 
الاشعاع عن الاجسام الساخنة . وتقول 
هذه النظرية إن الاشعاعات الضوئية 
وغيرها عبارة عن ذرات من الطاقة » 
وهذه الطاقة مؤلفة من وحدات اولية هى 
ما اطلق عليه بلانك اسم «الكفات» 


وتنتقل هذه الوجدات تبعا ٠ ۰٠‏ 


لاعداد صحيحة » فلا يوجد ابد جزء او 
کس من الکوانتم . وحجم الذرة » اى 
كمية وحدة الطاقة: ؛ تتوقف على طول 
موجة الاشعاع الذى ينقل به الکوانتم » 
فكلما كان طول الموجة أقصر » كان 
لکوانتم اكبر ٠‏ 

وتوالت بعد ذلك تطبيقات نظرية 
الکوانتم فى مجالى الذرة والاشعاع 
ويخاصة على يد نيلز بور الذى وحد بين 
لتجاهى التطور فى كلا المجالين فاستغل 
الكشف الذى توصل إليه مندلييف 
الروسى من ان للذرة تركيبا داخليا ء وانه 
إذا رتبت ذرات العناصى الكيميسائية 
حسب الوزن ؛ فان خواصها الكيميائية 
دائریا .كما استغل النمونج 
الکوکبی للذرة الذی وضعه رذرفورد 
الانجلیزی حین ربط بين هذه الکشوف 
الكيميائية وبين کشف الالکترون . وفی 
عام ۱٩۱۳‏ وضع نیلز بور نظریته التی 
وحد بها بين نموذج الذرة عند رذر 
فورد وفكرة «كم الطاقة» عند بلاك . 

غير ان نظرية بور وضعت الفزياء فى 
مازق حرج ٠‏ فقد كان بعض الظواهر 
يقتضى تفسیرا جسیمیا للضوء + 
ویعضها الآخر يقتضى تفسیر| تموجیا . 


ومن هذا الازق خرج لون دی بروی 
الفرنسی بفکرته التی اعلنها بان الضؤء 
مولف من جزئیات ومن موجات معا . 
ونقل هذه الفكرة إلى ذرات المادة » فقال 
إن كل جزیء صغير من المادة مقترن 
بموجة » وان الموجات تسیر مع الجزىء 




















وتتحكم فى حركته . فجاء شرودنجر وقال 
إنه ی الاستغناء عن الجز: 
وانه لا توجد إلا موجات تتجمع فى بقاع 
صغيرة معينة » فينتج عنها شىء يشبه 
الجزىء' : ووضع معادلة تفاضلية هى 
الاساس الرياضى للنظرية الحديثة فى 





الكم » ويطلق عليها عادة اسم ميكانيكا 
الکوانتم . 
ولما استحال الجمع بين الرايين 


الفكرة القائلة بان الموجات ليست شیثا 
ماديا على الاطلاق ؛ وانما احتمالات + 
حقيقتها رياضية فحسب . وسار 


هينزنبرج فى هذا الطريق , فبين ان هناك 
قدرا محددا من «اللاتحدد» فيما يتعلق 
بالتنبق بمسار الجزىء :مما يجعل من 
المستحيل التنبؤ بهذا المسار بدقة , 
واخيرا جمع بور بين نتائج هيزنبرج 
فوضع مبدا التكامل القائل بان تفسیر 





الموجات على أنها ذات حقيقة فزيائية فلا 
يكون للجزئيات حینثذ ای وجود . 
ومعنى هذا ان الواقع الفزيائى يقبل 
تفسيرين ممكنين ؛ كل منهما يمائل الآخر 
فى صحته ؛ وان يكن من غير الممكن 





الجمع بين الائنین فى صورة واحدة » 
لان قانون اللاتحدد یجعل من المستحيل 
,القيام باية تجربة فاصلة تحدد ای 
التفسیرین هو الصحیح وایهما الباطل . 

ومکذا فان سؤالنا : ما المادة ؟ لا يمكن 





ویعد 7" كانت الفزياء قد انفصلت عن 
التفکیر الفلسفی خلال القرون الثلائة 
للاضية » فانها تعود اليوم إلى البحث 
الفلسفی مرة آخری بعد ان وصل البحث 
إلى مرحلة من التعقيد تقتضی هذه 
العودة . وعلینا الآن أن نصفی الى 
الفلاسفة بعد أن كنا نصفی إلى العلماء 











ويقول هؤلاء الفلاسفة إن علينا ان نضع 
نسقين مختلفين للقوانين الفزيائية ؛ 
أحدهما للموضوعات الملاحظة والآخر 
للموضوعات غير الملاحظة«الأالطبيعة لا 
تملى عليّمًا وضعا واحفا بعيئه ٠‏ 
والحقبقة لا تقتصر على لغة واحدة ؛ 
وفی . (ستطاعتنا ,انپ نصف پد الچانم 
الفزیاشی بهندسة.إقليدية | وأبهئيسية لا 
إقلبكاية . فهناك طرق كثيرة لقو الضدواً 
وكلها متكافئة بالعنی ابلنمقی : والواقع 
الفزیائی بقبل فئة من الاوصاف المتكافئة 
ونحن نختار احدهما على سبيل التيسير 
على انفسنا » وهذا الاختيار لا يرتكز إلا 
على عرف او اصطلاح ؛ ای على قرار 
إرادى ٠‏ قها نحن نعود مرة اخری إلى 
«الذاتية» . 

وهناك فى عالم الذرة اشياء يمكن ان 
نلاحظها واشياء لا يمكن ان نلاحظها . 
فما يمكن ملاحظته هو الصدمات بين 
جزئين » أو بين جزىء وشعاع ضوثى . 
أما ما لايمكن ملاحظته فهو ما بحدث 
خلال الفترة الواقعة بين صدمتين ۰ او 
فى الطريق هذ مصدر الاشعاع إلى 
الصدمة . ولكن » ما السبب الذى يجعل 
هذه الملاحظة مستحيلة ؟ المشكلة هی 
أنه من الضرورى لكي نری جزيئا آن 
نضيئه واضاءة جزيء شيء يختلف كل 
الاختلاف عن إضاءة بيت : ذلك لان 
الشعاع الضوثي عندما يقع على جزىء 
يخرج به عن طريقه . ولكى يكون وصفنا 


لمسار الجزیء كاملا فينيقى أن نحدد 
مكائه وسرعته معا . بيد ان التغيير الذى 
يحدثه الملاحظ- بفعل الاضاءة ‏ يجعل 
من المستحيل قياس القيمتين معا فى 
نفس الوقت . ففى استطاعتنا ان نقيس 
موقع الجزیء «او» سرعته ۰ ولكنا لا 
نستطيع قیاسهما معا . هذا هو معنی 
ميدا اللاتحدد الذی وضعه هیزنبرج + 

والمهم فى هذا كله هو ان الصورة التی 
نرسمها للكون قد اصبحت اختيارية » ای 
ذاتية » وان ظواهر الطبيغة. نفسها 
اصبحت لا حتمية بمعنى اننا لو وضعنا 
ي يوم جنبا إلى جنب ؛ 
وکانت إحداهما تنفجر فى وقت محدد » 
فانه من الممكن الا يبدو على الذرة 
الأخرى اية علامة تشير إلى انها ستفعل 
نفس الشىء . فكيف يمكن ان تتصرف 
الاشیاء المتطابقة فى الظروف الواحدة 
تصرفا مختلفا؟ وإذا كنا نستطيع ان نقول 
'بثقة أن نصف ای عدد كبير من 
نرات الزاديوم سیتفجر فى ال ۲۶۰ 
ستة القادمة . فاننا لا نستطیع مطلقا أن 
نحدد ای الذرات ستنفجر بعد ذلك ؛ أو 
متی ؛ بل يبدو إن الطبيعة نفسها لا 
تعلم» شین هی ایضا . فقوانين النشاط 
الاشعاعی إحصائية بحیث تختلف تمام 
الاختلاف عن قوانین نیوتن الحتمية 
للحركة . 

لقد اصبح العنصر الذاتی مفروساً 
فى تصورنا للطبيعة . ویتوقف الامر فى 
هذا التصور على الكيفية التی ننظر بها 
إلى الكون » أى على وجهة النظر الذاتية 
فلا يمكن أن يرسم صورة متسقة للطبيعة 
إلا مصور فردى ۰ ايا كانت كمية 
العلومات التى استمدها من الآخرين . 
ذلك ان هذه الصورة لا تكشف عما نعرفه 
أو عما ن نعرفه »يل عن «فهمناء لما 
نعرفه . هذا الفهم هو من «إبداعنا, 
الخاص » إنه تفسير تخیلناه للمعرفة 
نحاول أن نمزج فيه كل شذرات الحقائق 











۲٩۹‏ ب 




















انم ةالعلم 


في العصر الحديكف 


المنفضلة فى صورة واحدة منسجمة . 
وكثيرون هم العلماء الذين مهدوا لظهور 
أينشتين ؛ ولكن لا يوجد غير آینشتین 
واحد : 

وهنا نصل إلى مازق آخر يقف ازاءه 
العلم حائراً . فان محدودية العقل 
البشرى من ناحية ٠‏ وتكدس العلومات 
والحقائق العلمية من ناحية اخرى قد 
جعل من العمل الجماعى التعاونی 
ضرورة لا محيد عنها فى مجال البحث 
العلمى ؛ فى الوقت الذى لا يمكن فيه 
للكشف العلمی الا أن يكون فرديا . وهذه 
هی المعادلة الصعبة ؛ فرد واحد لا 
يستطيع ان يستوعب نتاثج العلوم 
لكثرتها وتشعبها : وفرد واحد هو الذی 
ینبفی أن یتوصل إلى کشف علمی أو 
نظرية واحدة - كنظرية النسبية - 
لتفسیر النتائج التی توصلت إليهام 
العلوم المختلفة . 

وما يزيد من حدة هذه الازمة هو ان 
معظم العلماء على درجة كبيرة من 
الفردية بحيث تراهم لا ياخذون مبدا 
البحث الجماعى التغاونى ماخذ الجد . 
ويقال إن أينشتين اعلن ذات مرة أنه لا 

أن يتخيل كيف كان من الممكن 

أن تتصور نظرية النسبية جماعة من 
العلماء . 

اضف إلى هذا أن التحلیل الدقیق 
الذی قام به بوانکاریه لطبيعة الكشف 
الرياضى اثبت أن وعينا الحذسی 
بالحقائق يختلف كل الاختلاف عن 
تفکیرنا الذى يتم فوق سطح الوعى ؛ فهو 
لا یتم فى كلمات ؛ وإنما يحدث فى مكان 
ما من اللاشعور بحيث لا يدرك المفكر 
عادة ما يدور داخل نفسه ٠‏ ودور التفكير 
اللاواعی مهم ايضا قى العلوم الأخرى ٠‏ 
بل قد يكون حاسما فى حل بعض 
التفاصيل الفنية التى قد تبدو تافهة . 

والامل معقود فى حل هذه الازمة 
المستحكمة على ايجاد طريقة أعمق فى 
الاتصال الحميم بين العلماء .. نوع من 
التواصل الوثيق » ووسيلة مبتكرة لنقل 
الافکار إذا كان لابد للبحث الجماعى أن 








| فد 


يكون فعالا . ولهذا كله نحتاج إلى فهم 
أعمق کثیر] مما نعرفه الآن للطريقة التى 
يعمل بها العقل البشرى . وليس هذا امرا 
مستحیلا على كل حال ٠‏ 

وعلينا فى البحث الجماعی ان 
نتجنب كبت التفكير اللاواعی للفرد » 
وأن نقدم له كل ما يتطلبه من معلومات » 
بل وكذلك الافكار التى لم تكتمل بعد عند 
زملائه التعاونین معه بصورة أو باخری 

والخرج الثانی من هذه الازمة هو ان 
يلجا العلم إلى الفلسفة » وبذلك يدور 
الزن دورة كاملة » ویعود الابناء إلى 
حضن امهم الدافیء الحنون ۰ وا 
يتوهمن القاریء اننا ندعو إلى وضع 
ظسفة علمية فهذا النوع. من بالقلسفة 5 
كما بقول بر تائف - من اخنواعآمهکرین 
محرومین من أبة موهبة فلسفية صادفة . 
او الشعور بان لهم رساله معينة » إنهم 
مؤلاءا الذين إلا یضیفون شین إلى 
٠‏ والؤزعة | الحلميةالييبات افیا 
مركز سمح لها يتقدير د لالة العلم نقسبه 
وتقدير امكانيات الانسان العقلية , اد أن 
وضع المشكلة نفسه يتعالى على حدود 
العلم ؛ والنزعة العلمية تعالج كل شيع 
من حيث هو موضوع ولا تعفى من ذلك 
الذات نفسها , 

وليست مهمة الفلسفة ان تستريب 
بالعقل » وإنما أن تميط اللثام عن 
متناقضاته ٠‏ وان توضح له حدوده . 
وغلینا الا نلتمس معيار الحقيقة فى 
العقل او الذهن » وإنما علينا أن نلتمسه 
فى الروح المتكامل . 

ومن التحیز البين الاعتقاد بان 
المعرفة عقلية دائما ‏ وانه لا وجود مطلقا 
المعرفة لا عقلية ٠‏ ذلك اننا نفهم عن طريق 
الوجدان اكثر مما نفهم عن طريق العقل : 

ومن الخطأ الجسيم ان نعتقد أن 
العاطفة لا يمكن الا أن تكون ذاتية 
وحسب + بينما الفکر هو وحده الذی 
بالموضوعية » وان الذات العارفة لا 
ان تدرك الوجود الا عن طریق 
العقل » بینما تقتصر العاطفة على العالم 
الذ اتی وحده .. والواقع أن عکس ذلك هو 








۳ مجلة الدوخفسة نمسر ۱۸ م 


الصحیح ؛ فالعاطقة الائسانية ليست 
ذاتية اللهم إلا فى فضلة فردية ضئيلة : 
وهی فى شطرها الاعظم قد احالها 
المجتمع إلى شكل موضوعى . وعلى 
العكس من ذلك يمكن أن يكون العقل 
ذاتيا إلى حد كبير ٠‏ بل هو فى اغلب 
الاحيان اكثر فردبا من العاطفة ٠‏ واقل 
خضوعا للاحالة الموضوعية التى يقوم 
بها المجتمع ٠‏ 

والمعنى نفسه الذى يفهم من كلمة 
«ذاتى» و «موضوعى, فى حاجة إلى 
مراجعة بالغة الدقة فان مسالة تحديد 
هل ادراك الحقيقة ذاتی او موضوعى 
على جائب كبير من الخطورة . وأيا كان 
الحل » فائنا على يقين من آمر واحد ٠‏ 
وهو ان الادارك الفلسفى فعل روحى لا 
يقوم به العقل وحده ؛ وإنما تتركز فيه 
مجموع القوى الروحية للانسان » سواء 
ما ينتمى منها إلى وجوده الارادی » او 
إلى وجوده الشعورى + 

وما ابلغ قول الشاعر المحاصر إزرا 
باوند : «الفنون ؛ والادب ؛ والشعر ؛ علم 
تماما مثلفا أن الكيمياء علم ۰ إن 
موضوعها جميعآ واحد ؛ هو الانسان + 
والجنس البشرى » والفرد» ٠‏ 

وليس غريبا ان يتجه العلماء 
انفسهم ‏ وقد اعوزهم اليقين فى العلم » 
واقتنعوا بقصوره عن إشباع شوق 
الانسان الفطرى إلى المطلق ‏ ليس 
غريبا ان يتجهوا إلى الفن والادب فى 
فهم «الانسان» فها هو واحد من العلماء 
الافذان فى عصرنا الحاضر هو آلان 
كوتريل يهتف بتلك العبارة التى آوردناها 
للشاعر إزرا باوند فى ختام کتابه «صورة 
الطبيعة» بعد أن يقول : «.. ولمزيد من 
الفهم فى هذا المجال (مجال الانسان) 

نا ان نتجه إلى الفنون والاداب » إلى 
العظام ببصيرتهم النافذة إلى 
٠‏ إلى رمبرانت 
ومیکلانجلو ۰ وإلى الوسیقبین الذين 
عبروا عن الشاعر الانسانية تعبیرا 
مباشرا . ومع أن هذا النوع من الفهم 
لا يصاغ فى مصطلحات علمية › إلا آنه 
إدراكى مکثف ومضبوط ؛ كما نعلم ذلك 
جمیعا من خبرتنا الشخصية باثاره» ٠‏ 











ولا نجد لختام هذا المقال كلام ابلغ من 
هذا الكلام .. 
فؤاد كامل 
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هو «السید» محمد رشيد بن على رضا 
ابن محمد شمس الدين بن محمد بهاء 
الدين بن منلا على خليفة .. القلمونی + 
نسبة إلى بلدته «القلمون» ؛ إحدى قرى 
نواحى «طرابلس» الشام .. ولقد نزحت 
أسرته إلى «القلمون» من بغداد » فهو 
بغدادى الاصل .. ويلقب «بالسيد» لان 
فسرته «شریفة» : يرتفع نسبها إلى الامام 
الحسين بن على بن ابی طالب » رضی 
الله عنهما . 

ولد بقريته «القلمون» - والمشرق 
العربی خاضع للدولة العثمانية وجزء 
من امبراطوريتها ‏ وكان مولده فى ۲۷ 
جمادی الأولى سنة ۱۲۸۲ ه ۱۸ اكتوبر 
1416 ®" 

وفى المحيط التدین للأسرة بدا رشيد 
رضا يتلقى دروس تعليمه الأولى بقريته 
على عادة عصره ۰ فحفظ القرآن » واخذ 
باسباب التعليم التى تؤهله کی يكون 
عالما من علماء الاسلام .. وفی «طرابلس» 
التحق بالمدرسة الوطنية الاسلامية .. 
كما درس فى بيروت .. وانتهی به المطاف 
بعد أن درس علوم القران الكريم 
والحديث النبوى الشريف ء واللغة . 
والفقه » إلى نيل شهادة (العالمية) من 
طرابلس ٠‏ بعد ان حصل ما يشابه علوم 
الازهر الشريف فى مصر .. ولقد تتلمذ فى 





تعديمه هذا على نفر من علماء 


إسوريا وادبانها البارزین.» مثل الشيخ 


احسين|الجثر ( ۸۵ - (A‏ 
والشئخ عبد الققى الرافعىا( ١١۱۸ا‏ 
(RAN‏ 

كان تحصيله ثمرة منهج دراسته » 
يغلب عليه الطابع السلفى » الذى يهتم 
اكثر ما يهتم «بالمنقول» وینحو نحو اعلاء 
شان النصوص والائورات » مع فضيلة 
التدقيق فى اسانید هذه التصوص + 
دينية كانت أو تاريخية ٠.‏ 

ومن الكتب التى طبعت فكره وسلوكه 
بطابع متميزفى المرحلة الاولی من حياته 
كتاب ( احياء علوم الدين ) للامام 
الغزالی (0۰: ب ۵۰۵ هه ۱۰۵۸ - 
۱ م ) فلقد مال به إلى الزهد » وسلكه 
فى سلك الصوفية ٠‏ فاصیح واحدا من 
المريدين فى «الطريقة النقشبندية, + 
واشتغل بالوعظ والارشاد فى قريته 
والقری الجاورة لها » حتی لقد كانت 
نزهاته التی بروح بها عن نفسه فى القری 
بكتب الواعظ السلفية من امثال كتا 
(لزواجر عن اقتراف الکباش) (۱) ؟ + 

ولقد تهيا له فى هذه الفترة أن بتدرب 
على الخطابة الدينية فاجادها .. كما 
طمح إلى الكتابة ٠‏ فالف کتابا عن 








(الحكفة الشرعية) ».ونشر فى احدی 
الصحف مقالا طويلا عن الاخلاق : وكيف 
انها هی والوجدان مصدر عمل الانسان .. 
كذلك صاغ بعض افکاره شعرا منظوماً . 

ولقد تصادف ان ولت الدولة 
العثمانية على طرابلس «متصرفا» كان 
من أنصار الحرية » هو حسن باشا سامى 
وفى إحد الاجتماعات التى حضرها 
خطب الشيخ زشید حطابا تحدث فيه عن 
طبقات الامة ۰ حاكمين ومحكومين + 
وحبذ أن يكون العمل هو معيار التمايز 
بين الطبقات .. وهو فكر استاء منه 
البعض ٠‏ وخشى غليه اصدقاؤة مغبته .. 
لكن «التصرف» التركى اعجب به » 
فعينه غقب ذلك عضوا فى «شعبة 
اللعارف» (۱۲۲. 

وقىسنة ۵۱۳۱۰ (۸۱۸۹۳۲-۱۸۹۲) 
-وكان فى الثامنة والعشرین من عمره - 
حدث لفکره وسلوکه تحول عظیم .. 
فبینما هو یقلت الاوراق فى محفوظات 
والده » إذ به يعثر على بعض من اعداد 
مجلة (العروة الوثقی) التی اصدرها 
فیلسوف الاسلام وموقظ الشرق جمال 
الدین الافقائی (۱۲۵۶ - ۱۳۱۶ ا 
۸- ۱۸۹۷م) وتلمیذه الاستان الامام 
الشیخ محمد عیده NY‏ ۱۳۲۳ ۵ 
۸ = ۱۹۰۵ م) من باریس سنة 





۹ 


= وھ ت 











الشيخ محمد رشید رضا 


۶ م ؛ والتى توقفت بعد ثمانية عشر 
عددا .. فقرا هذه الاعداد التى احدثت 
مقالاتها فى عقله ووجدانه انقلابا شاملا 
.. فاخذ يبحث عن بقية اعداد المجلة » 
فوجدها كاملة فى مكتبة شيخه حسين 
الجسر » فنسخها واكب على مطالعتها 
وفقهها مرات ومرات صورة 
الاسلام فى فكرة » ومن ثم تغيرت صورة 
المسلم النمونجی , فلم يعد الاسلام هو 
زهد (احياء علوم الدين) المغرق فى ادارة 
الظهر للدنيا , ولم يعد السلم هو السلفى 
العاكف على اصلاح العقائد وحدها .. 
وإنما تبدى له الاسلام الذى يوازن بين 
الدين والدنيا ٠‏ والحضارقوالشعائر ؛ 
والتمدن وتطهير القلوب ۰ الاسلام 
للجاهد فى سبيل اصلاح منیا المسلمين ۰ 
التي هی ااسبیل سلاج فخراهع ۲ د 

ویتحدث الشيخ رشید عن هذا 
الانقلاب الذى اصاب حياته » وهو ها یزل 
طالب للعلم فى طرابلس ٠‏ فیقول : «.. 
ثمإنى رايت فى محفوظات والدى بعضٌ 
فسخ (العروة الوثقى) فكان كل عدد منها 
كسلك من الكهرباء » اتصل بی فاحدث فی 
نفسى من الهزة والانفعال والحرارة 
والاشتعال ما قذف بى من طور إلى طور 
ومن حال إلى حال .. كان الاثر الاعظم 
لتلك المقالات الاصلاحية الاسلامية » 
ویلیه تاثیر القالات السياسية فى 
السالة الصرية . والذی علمته من نقسى 
ومن غیری وهن التاریخ انه لم بوجد 
لکلام عربی فى هذا العصر ولا فی قرون 
قبله بعض ما كان لها من اصابة موقع 
الوجدان من القلب ؛ والاقناع من العقل . 
ولا حد للبلاغة الا هذا؟!, () . 

لقد تعلم من (العروة الوثقی) «ان 
الاسلام لیس روحانبا اخرویا فقط , بل 
هو دين روحانی جسمانی اخروى دنیوی 
من مقاصده هداية الانسان إلى السيادة 
فى الأرض بالحق ؛ لیکون خليفة الله فى 
تقریر المحبة والعدل » . 

وقى نتفي توا تيم ها 
الانقلاب الذى حدث له ؛ فيقول : ولقد 
«اخدث لى هذا الفهم الجديد قى الاسلام 
رايا فوق الذى كنت آراه فی ارشاد 
المسلمين ۰ فقد كان همى قبل ذلك 





محصورا فى تصحيح عقائد المسلمين + 
ونهيهم عن المحرمات ٠‏ وحثهم على 
الطاعات ٠‏ وتزهيدهم فى الدنيا ٠‏ 
فتعلقت نفسى بعد ذلك بوجوب ارشاد 
المسلمين عامة إلى المانينة » والمحافظة 
على ملكهم ؛ ومباراة الامم العزيزة فى 
العلوم والفنون والصناعات ٠‏ وجميع 
مقومات الحياة . فطفقت استعد لذلك 
استعدادا ..» (غ) + 

ومنذ ذلك التاریخ تاقت نفسه لاقامة 
الصلة بینه وبين جمال الدین الأفغانی 
الذى كان بعیش‌فی الآستانه ‏ والامام 
محمد عبده ‏ الذى كان قد عاد إلى مصر 
فكتب للأفغانى کتابا بلیغا ۰ امتلات 
عباراته بتحنات الاكبار والاعجاب 
والتدجيد(°) ‏ کم سئحت له الفرمنة 
قلقى الشيخ محمد عبدهاموقين » لقاء 
عابرا ٠‏ اولاهما عندما ذهبٍ الامام لزيارة 
«لدرسة الخاتونيةة بطرابلس . 
والثانية غند زبارته لطرایلس ٠‏ مصطافا 
ونصچاته القانونی | لضری البازز اكمد 
فتحيق باشا زغگول ؛ وفى هنین اللقائین 
عر انیت وضيد اا ارم ع 
اعجابه به وبالافغانی ؛ وعن "تاتیر 
(العروة الوثقی) فى التحول الذی خدث 
له» وکیق انتقلت به من طور إلى طور » 
فاخرجته من قوقعة «التنسك الصوفی؛ 
إلى رحاب «الاسلام الصلح» (۱) »على 
نحو ما صنع الافغانی بالشيخ محمد 
عبده عندما تقابلا ٠‏ بمصر ۰ فى مطلع 
سبعینات القرن التاسع عشر. ؟! .. 

ولم يفكر رشيد رضا فى السفر إلى 
«الاستانة» لیتتلمذ على الافغانى : فلقد 
كان يعلم أن المناخ هناك قاتل للابداع 
والطموح .. فلما توفى الافغانی سنة 
۶ هه سنة ۱۸۹۷ م نشات لديه فكرة 
الهچرة إلى مصر ۰ کی يتخذ من الشيخ 
محمد عبده استلذا ؛ وليكون موقعه منه 
كموقع محمد عبده من جمال الدين ؟ .. 
فاخسذ يعد عدته للسفر + قادن من 
تحرير «الحجج» و «العقود» نفقات 
رحلته ‏ كما يقول ‏ ثم تسلل إلى احدی 
السفن الذاهبة إلى الاسكندرية فوصلها 
مساء الجمعة ۸ رجب سنة ۱۳۱۵ ه اول 
ديسمبر سنة ۱۸۹۷ م .. ومنها قام برحلة 


۳ مجسسلة اندو سبتمبسر ۱۹ م 


إلى «طنطاء «فالنصورة: «خدمياط, 
«فطنطا» ‏ ثانية - ثم وصل القاهرة يوم 
السبت ۲۴ رجب سنة ۱۳۱۵ ه - ۱۵ 
بنایر سنة ۱۸۹۸ م .. وفى الیوم التالی 
ذهب لزيارة الاستاذ الامام (۷) ۰ 

وفى القاهرة وضع الشیخ رشید قدمه 
على طريق تحقیق ما بنفسه من 
طموحات وآمال .. وکما يقول : «فلقد كنت 
اعتقد ان استعدادی كله يبقى ضائعا 
إذا بقیت فى سوریا » وانه لا يمكن ان 
بظهر هذا الاستعداد بالعمل الا فی مصر 
لما فيها من الحرية الفقودة فى البلاد 
العثمانية (۸)» .. 

وفى طموحات الشبخ رشيد 
ومشروعاته الاصلاحية كان الحدث الذى 
هن کیانه وحول اتجافه ومیا له 
ااکتشاف الصادق لحقيقة الاسلام - 
حدث (العروة الوثقی) - ماثلا فى ذهنه 
.. قهذه الجلة » التی احدثت فى 
السلمین أثرا غير مسبوق فى زمنها وما 
تقدمه من قرون + قد جاعت ثمرة لصحبة 
محمد عبده للافغانی + وتتلمذه عليه 
وزمالته له .. فلتکن (المنار) ‏ وهى المجلة 
التى يطمح فى إصدارها ‏ هی (العروة 
الوتقى) الجديدة ٠‏ وليكن هو «ترجمان 
أقكار» الاستاذ الامام .. فلابد للاصلاح 
الاسلامی من زعیم تثق به الامة » وهو 
الآن محمد عبده » ولاید لهذا الاصلاح من 
ترجمان » فلیکن هو هذا الترجمان » 
ولتکن (النار) هی الامتداد الجدید + 
وا معدل » (للعروة الوثقی) ! .. 

وفی لقائه بالاستاذ الامام - فى ١‏ 
شعبان سنة ۱۳۱۵ ۵ ۳۱ دیسمبر سنة 
۷ م - عرض عليه مشروعه » فبارکه 
»بعد ان استوثق أن الجلة «ستبحث فى 
موضوع مرض الامة وضعفها » وفى 
معالجتها بالتربية والتعليم ونشر الافکار 
الصحيحة بقاومة الجهل والافكار 
الفاسدة التى فشت ؛ كالجبر والخرافات» 
.. وان لدى صاحب المشروع القدرة 
المالية على الانفاق عليه عاما او عامين 
حتى يستقر ويجلب الارباح التى تضمن 
له الاستمرار .. لقد قال له الاستاذ الامام 

- إن كان هكذا قهو حسن . وهذا 
شرف الاعمال وافضلها . وانا إذا كنت 








على ثقة من مشرب هذه الجريدة فانی 
لساعدها بكل جهدى . 

فاجابه الشیخ رشيد : 

- إنى اعاهدکم على ان اكون معكم 
كالمريد مع استاذه - على نحو ما يقول 
الصوفية - ولکنی احفظ لنفسی شيا 
واحد؟ اخالفهم فيه , وهو : ان اسال عن 
حكمة ما لا اعقله ؛ ولا اقبل الا ما آفهمه » 
ولا افعل إلا ما اعتقد فائدته . 

فقال له الامام : 

- هذ۲ ضروری لابد منه ! » .. 

وفی لقاء تال فى ” شعبان سنة 
6 ھ ۱ يناير سنة ۱۸۹۸ م - طلب 
الامام من الشيخ رشید : 

(۱) ان لا تتحیز الجريدة لحزب من 
الاحزاب ٠‏ 

(۲) ولا تهتم بالرد على ذام أو منتقد 

(۲) ولا تخدم احدا ممن يسميهم 
الناس «كبراء» .۰ تستخدمهم » نعم .. 
لکنها لا تکون فى خدمتهم ! .. 

ووافق الشيخ رشید .. وصدر (النار) 
قی ۲۲ شوال سنة ۱۳۱۵ ه ۱۷ مارسن. 
سنة ۱۸۹۸ م .. ليواصل رسالة (العروة 
الوثقى) .. مع مراعاة الزمان والمكان 
والظروف والملابسات ٠١‏ وليركز على 
الاصلاح الدينى » وربط الشريعة بالواقع 
المتطور » وتطهير العقيدة من الخرافة , 
وتحرير العقل من جمود التقليد » وعقد 
الصالحة والاخاء بين الدين والعلم ٠‏ 
والعقل والنقل » والاسلام والتمدن .. الخ 
.. الخ .. وبلغ فى ذلك ؛ على امتداد عمره 
الذى امتد حتى سنة ۱۳۵۶ ه سنة 
٥‏ مء ما لم يبلقه منبر اسلامی 
شهدته | لامة فى ذلك التاریخ .. لقد كان » 
بحق » «ترجمان افکار» الاستان الامام ؛ 
ای النار ‏ لاعظم" تیارات. التجدید 
الاسلامی فى العصر الحدیث » وکان 
«المشكاة» الذی أضاءت من خلالها انوار 
العبقرية التجديدية للشیخ محمد عبده» 
ولولاه لخبت فى عقل الرجل نیرانه 
وانواره على حد سواء ! .. ففضل الشيخ 
رشيد يتعدى حدود التعبير عن حركة 
التجديد التى مثلها الامام محمد عبده ؛ 
ويتمثل , ايضا ؛ فى قدح زناد هذا الفكر 
للجدد للامام ء وتفچین: » وتهيئة 





السبل والناسبات وخلق الدواعی 
لاستمرار تدفقه .. هذا إلى الاسهام الجاد 
والخلاق فى هذا التجدید .. 

ولقد كان طبیعیا ان بحارب (المنار) 
معارك الاستان الامام ضد خصومه .وان 
تصیب صاحبه السهام المصوبة للاستاز 
.. فحاولوا التفریق بینه وبين الامام » 
ظما فشلوا هموا باخراجه من مصی , 
حتی لقد آوعزوا إلى الدولة العثمانية ان 
تستدعیه بحجة انه متخلف عن تادية 
الخدمة العسكرية ؟! .. وكادوا ینجحون 
لولا أن اثبت الرجل بالونائق انه قد تمتع 
بالاعفاء لطلبه العلم اولا : ثم لبلوغه 
مرتبة العلماء الشتغلین بتدریس العلم 
بعد ذلك ! .. 

وعندما حانت. منية الاستاذ الامام 
سنة ۱۳۲۳ ه سنة ۱۹۰۵ ۳ كانت قد 
رسخت هی الاذهان حقيقة سلم بها 
لجمیع » وهی :ان بمكانة الشیخ رشید 
من الاییتان, الامام هي مكانة الامام‌من 
لتانه الأقغانى ٠‏ وانه هو وال حركة 
الاخطلاح الدينى من آبعده : وأترن كلاميذما 
العاملين فى هذا الميدان .. بل لقب عير 
الأستاذ الامام ۰ تلميخاً ١‏ عن هذه 
الحقيقة فى الابیات التی نظمها وهو على 
فراش الموت » عندما صور رسالته 
الاصلاحية ومكان الشيخ رشيد ۰ 
باعتباره «مرشدا رشيدأ» يامل الامام ان 
يواصل السير بعده على طريق الاصلاح 
آلدینی .. فقال : 
ولست ابالى ان يقال محمد 
بل أو اكتظت عليه ال‌اتم 
ولكن دینا قد اردت صلاحه4 
احاذر ان تقضی عليه الغمائم 
وللناس امال يرجون یلها 
إذا مت مانت واضمحلت عزائم 
فیارپ إن قدرت رجعى قريبة 
إلى عالم الارواح وانفض حاتم 
فبارك على الاسلام وارزقه مرشدا 
رشیدا يضىء النهج والليل قاتم 
يمائلنى نطقا وعلما وحكمة 
ويشبه منى السيف ٠‏ والسيف صارم (5) 

مضى الشيخ رشيد »بعد وفاة الاستان 
الامام ۰ ناهضا بالريادة فى ميدان 
الاصلاح الدينى .. وكانت علاقاته قد 


توثقت بتلامين الامام محمد عبده من 
اقطاب الفكر والصحافة والسياسة بعصر 
.. وایضا بكوكبه من ابرز الزعماء 
والمفكرين العرب والمسلمين الدين 
اتخذوا مصر موطنا لنضالهم بعد ان 
اجاوا إلى الهجرة فرارا من اضطهاد ال 
عثمان » بالشرق موالاستعمار الفرنسی ٠‏ 
بالمغرب .. وواصل (النار) دوره کساحة 
للفکر التجدیدی الاسلامی .. لکن انفراد 
الشیخ رشید بالعمل فى الحقل الاسلامی 
بعد وفاة استاذه » قد طبع فکره 
وممارسته بسمتین لم تکونا ملحوظتین 
عندما كان يعمل فى ظل شخصية الشیخ 
محمد عبده وفكره .. 

© فالتكوين السلفى النصوصى المبكر 
للشيخ رشيد ؛ والذى يهتم اصحابه 
,+المنقول» اکثر مما يهتمون «بالعقول» - 
وهو الذى تربی عليه الشيخ رشید مبکرا 
والذى كان قد توارى » مفسحا المجال 
للموقف المتوازن الذى يوازن بين 
«المتقول» و «المعقول» والذى يجعل العقل 
/حكمآ وحاكما فى فقه الماثورات والقصل 
فى تناقضاتها - هذا التكوين السلفى 
النصوصى القدیم: عاد فبرز فى فكر 
الشيخ رشید عندما تحررت افكاره من 
تاثير الاستاذ الامام ! .. وبرز ذلك فى 
الاجزاء التى فسرها من القرآن الكريم 
بعد وقاة الاستاذ الامام .. فالذين 
بقارنون ۰ فى (تفسير المنار) بين ما للامام 
محمد عبده وما للشيخ زشید برون الفرق 
واضحا وجلیا بين التفسير «بالمعقول» 
و«الدراية» : عند الامام » وبين التفسير 
جا منقول» و «الرواية» ٠‏ عند الشیخ 
رشيد .. !.. 

وكذلك الحال فى المعارك الفكرية التى 
خاضها صاحب (النار) .. لقد تحول 
يمينا - إذا جاز التعبیر - بعد وفاة 
فستاذه .. ویکفی أن نتذکر أنه فى حياة 
الاملة. . وقف مخ اة قاسم اميت 
(۱۸۸۵ - ۱۹۰۸) لتحرير المراة .. على 
حين اتخذ من كتاب الشيخ على عبد 
الرازق ( 1955-1444 م) عن الاسلام 
واصول الحكم) موقفاً حادا وشديد 
الهداع ! .. 

© والسمة الثانية التى تميز بها 








- ۳۳ 





الشيخ حمدرشيدرضبا 


فكرة وطبعت ممارساته , بعد وفاة 
فستاذه » هی الیل الملحوظ للانغماس فى 
العمل السیاسی .. فلقد آفاض فى 
معالجة قضایا «الخلافة» ۰ و «علاقة 
العرب بالاتراك» و «السالة الشرقیة» » 
و «التدخل الاستعماری الفربی فى 
الشرق العربی والاسلامی؛ » كما كان له 
موقف بصير من الخطر الصهيونى» على 
قسطين والوطن العربی .. 


وفى المارسة السياسية وجدناه قطبا 
من اقطاب (حزب اللامرکزیة) الذى تالف 
من مجاهدى الشرق العربى لابراز الكيان 
العربى فى الاطار العثمانى » وهو الحزب 
الذى تالف بالقاهرة اواخر سنة ۱۹۱۲ م 
.. ووجدنا العلاقات الوثيقة بينه وبين 
حركة الشرنف حسین بن على (1405- 
١‏ م) لتاسيس دولة عربية مستقلة 
عن العثمانيين .. حتى لقد ذهب الى 
سوریا عندما اعلن اهلها استقلالها تحت 
حکم اللك فيصل بن الحسین (۱۸۸۳ - 
۳ م) وانتخب رئیسا للموتمر 
السوری فیها » ولم يغادرها إلا عندما 
اجپض الاحتلال الفرنسی هذا الکیان 
العربی سنة ۱٩۲۰‏ م . 

ووجدناد » کذلك » داعية من دعاة 
الاصلاح الدستوری للدولة العثمانية + 
يزور الشام » ویخطب للاصلاح من فوق 
متبر الجامع الاموی بدمشق عقب اعلان 
الدستور العثمانی سنة ۱۳۲۹ ه سئة 
۸ م +حتی‌لقد فجرت خطبة الصراع 
بين اعداء الاصلاح وانصاره ۰ الامر 
الذی اضطره للعودة إلى مصي ! .. 

كما راینا رحلاته إلى الحجاز » 
والعراق ء والهند وثيقة الصلة بالاصلاح 
السياسى ممزوجا بالاصلاح الدینی .. 
وذلك غير رحلته التى حج فیها إلى بيت 
الله الحرام سنة ۱۳۳۶ ه سئة 1515م 
.. ناهيك بعلاقاته الوثيقة بالحركة 
الوهابية وزعيمها الملك عبد العزيز بن 
سعود (۱۸۸۰ - ۱۹۹۳ م) وكتابه عن 


(الومابیون والحجاز) شهیر ! ٠‏ 

لقد برز الطابع السیاسی فى دعوته 
الاصلاحية » ونخذت السياسة الدولية » 
بصراعاتها وتوازنات قواها > تجد لها 
مکاناً بارا على صفحات (النار) .. من 
الثورة البلشفية » إلى السالة اللبدية ! 
.. مرو بالهند ومراكش والحجاز .. الخ 
.. الخ .. وهو طابع لم يكن بهذا الوضوح 
على عهد صحبته للاستاذ الامام .. بل إن 
الشيخ رشيد يكتب عن هذا التحول فى 
افتتاحية المجلد الثاتى عشر من المنار 
سنة ۱۳۲۷ ه ستثة ۱۹۰۹ م + ای بعد 
ربع سئوات من وفاة الاستاذ الامام , 
فقول : سالنا السياشتي فساورت 
وواثبت» ۶ واسلسنا “لها فخمحت 
وتقحمت ؟ وکنانهع بها فى بعض الاحبان 
قیصدف يها عتا الاساة الامام ؟؛ ولم ننل 
منها وا , ]۱ بدا آن موقا اد 
اقيق )1 

فكما کان (المتار) اوسح ميادين 
الاضاذ السلامی: ديتيا ونسيشنيا »هنا 
عصره .. كذلك كان ضاحيه علما بارزا فى 
هذا الميدان ٠‏ لقكره الانصار » وأيضا 
الخصوم . فى طول البلاد العربية 
الاسلامية وعرضها :: 

الكن جهود الرجل الفكرية لم تقف عند 
هذا الانجاز العملاق - (النار) - إذ قدم 
للمكتبة العربية الاسلامية العديد من 
الكتب ٠‏ تاليفا » وتحقيقا وتصحيحا 
وطبعا » فمن مؤلفاته : 

(تفسير المنار) ‏ فى ائنی عشر مجلدا 
فسر فيها ائنی عشر جزءا من اجزاء 
القرآن .. وضمنه تفسير ما فسر الامام 











محمد عبده من القران الکریم - و (تاریخ 
الاستاذ الامام) - فى ثلاث مجلدات - 
و (الوحى المحمدى)  ٠.‏ و 


(شبهات النصاری وحجج الاسلام) - 
و (عقيدة الصلب والفد!) . و (المسلمون 
والقبط والمؤتمر الصری) . و (محاورات 
اللصلح وانقند) . و (الومابیون 
والحجاز) . و (ذكرى الولد النبوی) . 
و ( الخلاقة ۰ أو الامامة العظمی ) + 


ا م مله الدوهستتة سبتمبسر ۱۹۸ م 


و (نداء للجنس اللطيف) 
الاسلام واصول التشریع) .. 

كنا شرف على :طيخ الان القكرية 
للاستان الامام ء واعاد ء فى (المنار) ؛ نشي 
آغلب مقالات (العروة الوثقى) .. وكذلك 
شرف على تحقيق وطبع العديد من 
الکتب الترائية »من مثل ؛ 

(تفسير ابن "کثیر) ٠‏ و (تفسير 
البغوى) ء و (العلم الشامخ فى إيثار 
الحق على الآباء والمشايخ) للمقبلی » 
و (شرح عقيدة السفارينى) لابن قدامة » 
و (الغنی فى شرح مختصر الحزقى) + 
و (دلائل الاعجاز) للجرجانی ٠‏ (انجيل 
برنابا) .. الخ .. الخ 

لقد امتدت الحياة بهذا المصلح الكبير 
ثلاثة وثمانين عاما .. منها خمسون عاما 
امتلات بالفكر والممارسة على طريق 
الاصلاح » منذ أن جاء إلى فصر وصحب 
فستاذه الامام محمد عبده .. حتى إذا 
حان الاجل لبت نفسه الزكية نداء بارئها 
فى حادث سيارة » كانت عائدة به إلى 
القافرة من مدينة السويس ۰ ففاضت 
روحه فى ۲۳ جمادى الاولی سنة ۱۳۱۵ 
۵ ابرایل سنة ۱۹۳۵ م ؛ وذلك بعد ان 
دت حق الله ورسوله فى تجدید الدین 
,وطلب القوة والنعة والسعادة للاسلام 
#المسلمين » وذلك حتی تتحقق «للانسان 
السيادة فى الارض بالحق ٠‏ ليكون خليفة 
الله فى تقرير المحبة والعدل .. وينهض 
للسلمون لیحافظوا على ملكهم , 
عتسلحين. بللدنيّة ٠‏ مسابقين الام 
العزيزة فى الغلوم والفتون والضتاعات 
وجميع مقومات الحياة + 

فذلك هو الاسلام »كما كشقت (العروة 
الوثقى) عن وجهه الشرق للشيخ رشيد 
.. عليه رحمة الله ؟ .. 

دكتور محمد عمارة 


و (يسر 









هوامش 
(۱) رشبد رضا (تاریخ الاستاذ الامام) ج ١‏ 
ص ۸١‏ , ۸۵ - طبغة القاهرة سنة ۱٩۳۱‏ م + 
(۲) الصدر السابق . ج ۱ ص ۱۰۰۱ ۰ 
(۳) السبر السایق . ج ۱ ص ۰۳۰۳۰۹۹۱ 
(4) الدر السابق . ج ۱ ص ۰۸۶ ۸٩‏ , 








)٩(‏ الصدر السابق 
0) الصدر السابق 
(۸) الصدر السایق . ج ۱ ص ۱۳۰۱ , 
)٩(‏ ابر السليق .ج١‏ ص ۰۱۰۲۷۰۱۰۲۹ 
(0۰ الصدر السابق . ج ۱ ص ۱۳۲۲ + 


جاص ۹۹۸ ۰ 








قال لي ابو البهاء ونحن نجلس قى 
القهی الطل. علی الشارع. العام : 

- لا تلمني على ما تسمیه فصولي . 
ماذا اصنع إذا كان الئاس هکذا ٠‏ 
پدفعهم الطمع الکاذب ٠‏ واحيانا 
القضول الذى لا طائل وراءد: ١‏ الى 
الانخداغ 1:۰ تعال لأريك بعينك ٠‏ 

وجرني من يدى ۰ فطاوعته وان 
اضحك » حتى. أخرجنى من المقهى 
ووقف معى على الرضيف امام مدخله . 
وابو البهاء رفيق :ظريف. ٠‏ ینادیه 
بعضهم بالدكتور لسابق عمله فى وزارة 
الصحة » وینعته. بعضهم: بالسلطان 
لنسبته الى سلطان قديم متسهور كان 
علق لضو ار ی نقد 
العالية ‏ ویلحق, اخرون باسه لقب 
البكوية إششارة الى اقطاعية اسرته . 
وكانت شهرته الحقيقية بالفصول 
المضحكة التى بدبرها لنعضن من بلقيهم 
سوء الطالع بين يديه ونت الومه 
على مقلب ايرد لاحده آقربانی حبن 
اعتذر لى بکلامه أك . قلت له حين 
وقف بت کی ايراع علس یریگ : 

اماد ا تفه ون ابقافلا جوا حن 
الشمس هكد 

فئال !خب عقی یل وافغل 2اا 
اقعل . ارفع, راسك الى السماء فثلي 
ولم 

ورفعت راسي الى السماء الصاحية 
فى ضحى ذلك النهار القائظ ء وتطلعت : 
لم ار شيئ . كائت صفحة السماء اق 
الى البياض المتوهج منها الى الزرقة + 
ليس علبها ذرة تعكر صفاءها . وفجاة 
رفع ابو البهاء ذراعه فوق راسه مشيرا 
الى أغلى وهتف قائلا + 

- ثامل ... انها هفاك ۱ . 

كان يشير بيده الى نقطة معيثة فى 
الجو فوقنا . فحدقت فى حيث اتجهت 
أصبعه فلم اتبین شيئا . فتحت فمي 
لاقول له هذا الا آنه لكزني بمرفقه وقال 
يصوت خفيض : 

- قلت لك قلدني فیما افعل ؛ ولا 

وسكت وقلدته بان رفعت ذراعي 
غشیرا الى حيث كان يشير . ولاحظت 








أن. بعض الارة الذين سمعوه يهتقف 
وراود يبسط ذراعه الى آعلی » قد وققوا 
وراعنا ورفعوا رژوسهم متطلعین, فى 
الاتجاه الذی امتدت الیه بدائا . وقف 
في الأول رجلال ء وتبعهما صبي . وحين 
اخذ ابو البهاء بحرك يده راسما قى 
السماء آقواسا لدواثر وهمية : وصائحا 
بكلمات متقطعة موحية بانه بتابع 
پاصبعه حركة جسم ما فى الجو البعيد 
توقف اخرون امامنا ثم احاطوا بنا من 
كل جانب . كانبعضهم یثبت نظره فى 
السماء مظللا عینیه بكفه لیمیز فى وهج 
خی مالع يكن موجود! ‏ نفا كان 








يزعم اه چام 
بها حلقی لثلا افضح. اللغية ».بل 
وجدتنی اندمج فیها مقلدا بذراعي حركة 
ذراع صاحبى ۰ متمتما یکلمات غیر 
تفهومة: ولکنها موهمة:یاتی ارى مایراه 
واتایع ما یتابعه . 

وکانت فى الواقع لعبة مضحکة. فقد 
تکاثر الجمع حولنا حتی امتلا الرصیف 
#الواقفين وتعرقل السير عليه ۰ كان 
قلیل من المارة يتلبثون بقربنا فترة + 
فيرفعون رؤوسهم الى الاعلی ۰ حتى 
إذا لم تتبین ابضارهم شین تباعدوا لا 
مبالین . ولکن كثيرين » ومن بینهم نساء 
عجائز وصبایا . ظلوا متحلقین حولنا » 
ناواو البهاء ٠‏ یدققون النظر الى حيث 
تشیر دون أن بخطر لواحد متهم أن 
پستفبر منا عن ماهية ما نشیر إليه ٠‏ 
وسمعت واحدأ پهتف بانه يزى ذلك 
الشيء ۰ وانه بتابع حرکته ۰ واخذ 
بعض التجمهرین يتناقشون فى طبيعة 
ذلك المرئي وفی لونه وحجفه . وحین 
اشتدت الزحمة وعلا النقاش فیها اخذ 
او البهام جيدى وجري متسللا بخفة 
الى وراء حتى خرجنا من جمهرة 
الواقفين » وسرنا مبتعدين إلى أن بلقنا 
ناصية الشارع . هناك آشار الى الجمع 
المتكاثر امام مدخل المقهى » الذى علت 
ضجته وارتفعت فيه الرؤوس الى على 
وتقاطعت ‏ فيه 
المتباينة ٠‏ وقال : 





الایدی بالاشارات 00 
ان 


ا نت 











- ماذا تريدني أن اصنع إذا كان 
الئاس هكذا يا صحبي ؟ لا تلمتي على 
فضولي إذن .. 


۰ ۰ ۰ 


وکان ما لمت ابا البهاء عليه قدفعه 
الى ان يقوم افامي بتطبیق. عملي 
لنظريته فى الناس وسهولة اتخدعهم , 


هو فصل من فصوله مثله على قريب لي 


فى النهار الفائت وكاد ببلغ به التهلكة » 
جامني علي » وهو ذلك القریب : فى 
الصباح وكشف لي ساقبه وذراعيه عن 
آثار خدوش وسحجات فيها وقال : 

- انظر الى ما فعله بي صاحبك الذى 
اسمه أبو البهاء .. كاد بقتلني ضحی 
امس . 

قلت له : ماذا۰؟ وهل وقعت فى 
حبائله. مثل الآخرين ؟ کانك لا تعرفه . 

قور عفن راسه واجابتی + اول مرة 
لقت فيها كانت امس . انه شیطان 





قلت له : خبرني أولا بالحكاية . 

قال : تعرف آني جئت من ضيعتنا 
الى هذه المديئة منذ ما يقرب من أسبوع 
زارنی مئذ ثلاثة آيام » في فندقي ٠‏ ابن 
عمتي الاستاذ عبد الفتاح ء وهو يعمل 


هنا معلما فى إحدى المدارس . وحدث 
أن كان فى الفندق بائع يانصيب ۰ 

فعرض علي عبد الفتاح أن اشاركه في 
شراء ورقة من ذلك البائع ٠‏ فلعل سعد 


احدنا يغلب نحس الآخر فتريح إحدى 
اليانصيب . قبلت العرض وأنا 

٠‏ واشترينا ورقة اکتفیت بأن 
اسجل رقمها فی دفتري ٠‏ تاركا! باهاعند 
ابن عمتى لان السحب سيكون امس ٠‏ 
يوم الخميس . وقد لا ابقی فى المديتة 
الى ذلك اليوم .. 

قاطعت محدثي وأنا ابتسم وقلت : 





هذه حكلية طويلة ياعلي . ما دخل ابي 
البهاء بكل ما تتکلم به ؟ 

قال «ویعصبیة :۷ كتركني اكبل:5 
قلت لك آن سحب الیانصیب الذى 
تعرف فيه الأرقام: الرابحة عفزوض, ان 
يجرى الکمیتن» اعبى اليارحة : وفی 
صباح امس كنت استقل احد اتوبیسات 
النقل الداخلي الى حي الخانات فى 
هذه المدينة لاقنفی حسانا بدنی وبين 
احد عملاثي قبل العودة الى الضيعة . 
لم يكن فی سيارة #لانيسركاب 
کنبرو | کان_امامي جيل مك في 
قراءة جریدة کافت قى يده , فجا 





الوجل ميلتفت .الى ,دجلورم في_المقعد , 
وسلمچقه بقول بصوت عال : تايل ای 
"حخدآهذا 4 مغلم ظرست نتخاون 


راقنم كمبيساثةليرة فى الشچر حبقا 
عليه من السماء صرة فبها مائة 
وخمسون الف ليرة بالتمام والكمال » . 
فتحت اذني مصغيأ بفضول الى کلام 
الرجل . لم اسمع تعليق جليسه : أما 
هو فقد استانف الحديث قائلا: 
,الصحيح أن الخمسين والمائة آلف 
ليرة لم تسقظ عليه سقوطا ۰ فأنا اقول 
هذا مجازا » لقد جاعته في ورقة 
بانصیب . هذا هو الخبر فى الجريدة 
وهده صورة المعلم وهويقبض الجائزة + 
أعرف هذا المعلم جیدا» فهو زميلي فى 
المدرسة التى اعمل فيها وصديق لي » + 
ورأيت الرجل يطوى الجريدة التى كان 
يقرا فيها ويضعها فى جيبه وهو يضيف 
وکاته يحدث نقسه بصوت مسموع : 
«هنيئًا يا آنا صطيق ... مائة وخمسون 
الف ليرة دفعة واحدة ؛ اسمه الحقيقي 
عبد القتاح مصطفی . ولکتنا لا نسمیه 
قى الدرسة الا آبو صطیک .. 
وهنا جاء دوري آنا في الدهشة » 





۳۰ مج ادوص سبتمبسر ۱۹۸۷ م 


قصحت بعلي مقاطعاً : ماذا هل ريحت 
ورقتکما ؟! 

فهن علي راسه ببطه قبل أن بقول : 
دعتي اتکلم ۰ برض الله عليك ! لك أن 
تتصور ماحل بي وانا انمع ماسفعته . 
الاستاذ عبد الفتلح مصطفی ٠‏ ابو 
صطیف ۰ هو ابن عمتي بذاته + 
والخمسون والائة الف ليرة هي الجائزة 
الاولی فى سحب الیانصیب. الذی 





العربة لانزل مها . لكن السائق لم 
يستجب لي , بل أنه لم يدر الى راسه . 
لعله شاهد صورتى فى الراة آمامه 
ظنتي مجنونا لرؤيته حركاتي العصبية 
وسماعه صراخي ٠‏ فزاد فى سرعة 
السيارة بدلا من أن بهدثها . حينئذ لم 
املك نقسي ٠‏ فتحت باب السيارة 
الخلفي والقيت بنفسي منه الى الارض 
وهی منطلقة يسزعة: «كلتت. النتيجة هي 
هذه ... 
مرة اخرى كشف لي عن السحجات 
بوالخدوش التى بدت على ذراعيه وعلى 
ساقيه دون الركبتين . ومرة اخری 
سالته » وقد ازداد بي القضول . قائلا : 
- وما دخل آبي البهاء في كل هذا ؟ 
ابي اول 2 اسنفع الايا ناك 
مسرعا الى القتدق ١‏ وکنت اتوقع أن اجد 
فيه عبد الفتاح: الذي بابد يعن 
الحوائج لانقلها الى آمه + عمتى . وحقا 
كان ينتخلزني في البهو ٠‏ فصحت به منک 
وقعت عيني عليه : عبد الفتاح ... هات ! 
ظنني اساله عن تلك الحوائج فقال : انها 
بعض ثباب وضعتها فى صرة فى 
غرفتك . قلت له : اية ت 
والخمسون الف ليرة ؟ ... لي منها خفسة: 
وسبعون الغا ... هاتها الآن . قال ؛ هل 
تمرح + ام أنك تری حلما: ؟ وما هذه 
الخمسة وسبعون الفا التى تظالد 
قلت له : ماذا ياابن عمتی؟ کانك تنوی ان 
تنكر حصتي فى الورقة ..۰ الخدر فى 
الجريدة ۰ وقیها اسنك وضورتك ؤانت 
تقبض الجائزة بيدك . قال : تعال اجلس 


اين المائة 














وأعلمني : ای مبلغ وآية جريدة ؟ :“قلت 

المبلغ هو جائزة الیانصیب . والجريدة 
هی التی رآیتها بعيني وکانت في يد ذلك 
الرجل فى سيارة الاوتوبيس ... فسكت 





بلا شك ...من هو ذلك الرجل ؟ كيف كان 
شکله ؟ قلت : فى الأربعين من عمره : 
ظويل القامة ونخيل الجسم . اشقر ...له 


شارب خفيف ويلبس بدلة 'صيقية ‏ ' 


رمادية مخططة ... 

وهنا ٠‏ عندما سمعت هذا الوصف . 
صحت أنا : هذا آبو البهاء ! 

قال علي فى استكانة : ومثلك صاح 
عبد الفتاح قائلا أنه ابو البهاء . وبدلا من 
أن يعترف لي بحقي فى نصف الجائزة 
راح يضحك ملء مه . اقول لك الصحیح 
تملكني الغيظ منه فى الأول ٠‏ إلا ان 
غيظي تحول بعد ذلك الى نفسي حين 
ازايتعيد الفتلح يطرج من محفظته ورقة 
الیانصیب التی اشتریناها معا , 
وسمعته يقول لي : ياقليل العقل , هذه 
ورقة اليانصيب , وکان عليك أن تتذکر آن 
اتنب اج نتم يقد تهج آنه فقزن 
اليوم » ولكنه يجرى في المساء لا فى 
الصباح . فضربت لسماع هذه الکلمات 





كفا بكقكوسالته : وت الزجل. ؟: 
اجابني : ذلك الوچل ,هو آبو البهاء .. 
صديق ظرنق دان الحد على نقوّن 
اللبنجاللن مالك .. ال يفتك خن آثار 
اجشالك فالقیت تفس من ایشبارة وهي 
سرعة .. رإك امس معي فاخبرته انك ادن 
خالي وانا اشتریتا معا ورقة یانصیب 
سيجرى علیها السحب يوم الخمیس ٠.٠‏ 
وإذ محك فى الاتوبیس مثل عليك احد 
فصوله . هذا ما يفعله الطمع والخفة ٠‏ 
إذا اجتمعا معا , بصاحبهما ... 








قلت لابي البهاء ونحن فى زاوية 
الشارع ننظر من بعید الى الذين جمعهم 
آمام مدخل المقهى على وهم لا واقع له ثم 
آخذوا بتفرقون : 

س كانت مهزلة مضحكة ؛ ولم بتضر 
منها احد ١‏ ولکنك في حكاية تریبی علي 
كدت تقثل الرجل ۰ وائت الذی تزغم انك 
لا نؤذى احدا بفصولك . 

قال : لاذئب لي . إذا كائت خفة عقول 
الناس تفوق تفكيرهم وقدرتهم: على 
التمييز ۰ اني اضحككم انتم اصحابی 











قلت : وحين دخلت وضاحيك . وائتما 
مفلسان. ۰ الى ذلك الملهى فى بیروت 


وشريتما 
المعتازة , ثم خرجتما دون أن تدفعا قرشا 
واحدا ... الم يكن ذلك قصلا ذا فائدة ؟ 

قال : ای فصل تعنی ؟ اه ... تذكرت 
الم آفعل ما فعدته انذاك بوافع الاقلاس , 


وتمتعتما يسهرته 


أردت أن انتقم من اصحاب ذلك الملهى 
خين رايت كيف يبتزون روادهم الغفل ... 

قلت : آرو لي تلك الحكاية . دريت بها 
من غيرك ۰ واحب ان اسمعها منك 

قال : على العين والراس : ولکن في 
مناسبة اخری . إذا كانت فضولي تفج 
قراعك فسازودك بهذه الحكاية وغيرها 
..» الى اللقاء إذن :.. 

وشد على یدی مودعا وابتعد عني ٠‏ 
بیتما ظللت في موقفي اتبعه نظرى وانا 
ابتسم » متسائلا عن ضحیته المقبلة فى 
فصله المضحك القادم . 


د. عبد السلام العچيلي 


بت ۳۷ كه 
































الاستاذ حسن ظلب شاعر متمكن ما 
فى ذلك شك ؛ وتقرده فى شعره 
باسلوب متميز آمز لا ينكره: احد.: بيد 
أننا لا نوافقه على بدعته الفنية التى 
طلع بها علينا فى عدد الدوحة الأخير » 
والتی اطلق عليها « بنفسجة للجحیم ٠‏ 

والسؤال الذى نطرخه : 

ما الدافع الى التجديد فى الفن ؟ هل 
التجديد مجرد مغامرة شكلية ؟ أم آنه 
ية لحاجات نفسية وتعبيرية جديدة 
انسیاقا وراء هموم عصرية 'متظورة؛ 

لو أن الامر مجرد مغامرات سعيا ورا۸ 





أمام كل دعي للخروج علینا كل يوم بمنات 


هذا الهرج الفتي ستضیع المعالم + 
ويصعب. التفرقة: بین. اضحاب التوايا 
الطيبة وبين العابثين تحت ستار 
التجديد , 

والمسالة فى نظري ليست اجتهادا , 
فالاجتهاد مجاله قضايا الفكر .. تشريعا , 
اقتصادا الخ 5 آما فى مجال الفن والادب 
.. فكل تغيير لابد أن يكون وراءه رغبة 
فى نلبية ٠‏ احتياجات؛ نفسية وتعبيرية 
جديدة تفجرها همومنا العصرية 
المتطورة : ولا بكون ذلك إلاحين ندرك 
إدراكا حقيقباً أن الاشکال القديمة قد 
أصبحت قاصرة عن احتواء تجاربنا 
المعاشة بكل نبضها وحيويتها . 

وقد كان هذا كله وراء خروجنا فى 
اواخر الارب واوائل الخمسينات 
على الشکل التقليدي للقصيدة العربية : 
استنباطاً لهذا اللون الشعري الجدید 
الذي بعشمد التفعيلة اساسا له ؛ والذی 
اصطلح على تسمیته بالشعر الحر . 

وان بقاء هذا اللون التعبيري الجدید 











استنباط أشكال جديدة . لانفسح المجال" 


من امثال هذه « التقليعات » : وفی وسط! 


7 قإستمؤاريقه ۴ بل خلت 
" التقيقدى . لدلتل آکید علي أ ۱ 
مجر بدعة فد + وان جاء كنم نا 
اتتطليه تجارننا وهموستا | المعاضرة من 
استئباط اشكال تعبيرية جديدة قادرة 
على احتواء هذه التجارب وهذه 
الهسوم .. 

إن محاولة الأستاذ حسن طلب 
الاخبرة - مع احترامي وتقديري له - 
ليست سوی بدعة من هذه البدع التی 
یطلع بها علينا التفننون من حین الى 
اخر . وسرعان ما تموت . 





عنس : أحمد فوّادعید الرهن 


التظرة الاولی 


هندسية رياضية : 


مادام الاستاذ الشاعر حسن طلب قد 


- ۳۸ فة الدوخسسة سبتمبسر 1۹۸ م 


ار يقبل تبعة هذا الاختيار 






اختار هذا النظم الهندسي فان عليه آن 
... لآن مثل هذا 
لشکل . الهندسي يخضع لنحلیلات: 
رباضية وکمية بمکنها ان تکتشف عن 
طريق المعادلات الحسابية مدی توفیق 
الشاعر او عدم توفيقه فى ثراء لفته 
وبلاغتها وإيجازها او افراطها فى تكرار 
الألفاظ . 

(۱) المثلث القصيدي الأول : أبج 
(انقای: الشكل,الحرفق) ٠‏ 

- ارتفاع المثلث اب وعدد كلماته 
۰ واذا قرات تصاعديا فى اتجاه با 
ستقرا بيت الشعر البالغ الطول كاملا . 

- نفس الظي ء فى قاعدة الثلث بج 
حیث ستقرا نفس البیت من الاتجاه بج 

- اجمالی عدد كلفات الثلث 
القصيد. يي سكا اب لا بج 
= ۷ 34 ۰ ۲۰۰ كلمة . 

فاذا كان عدد الالفاظ ٠١‏ كلمة . 
بة تكرار الألفاظ ( لا 
المعاني) هي نسبة ۲۰۰ على ۲۰ ای ۱۰ 
الى ١‏ بمعنی أن لكل لفظ كرره الشاعر 
(عشیه هرات )+ ا 

(۲) المثلث القصيدي الثاني یج 

- لا يختلف في كم الكلمات ونسبة 


ت ادن اد 














التكرار عن المثلث الأول .. 

- لکننا بجمع المتلتين المتشابهين 
تتضاعف نسبة التکرار للالفاظ الى 
(عشرین) . 

- نلاحظ اننا هنا نقرا بيث الشعر 
الاخیر على القاعدة ب ج مثل فاغدة 
المثلث الأول تماما بيتما نقرا نفس البيت 
فى اتجاه وتر المثلث ج 1 . 

- وبينما ينتهي كل بيت بلفظة التكرار 
الواحدة: الكساد » على وتر المثلث ۱ ج 
نجد ان بداية کل بيت بلفظة التکرار 
الواحدة . السواد , على ارتفاع الثلث 
EG‏ 

ومن هذا التحليل الرباضي نخرج 
بالحقائق التالية : 


(۱) آن الشاعر کتپ بیت طویلا واحدا مر 

الشعر قوامه ٠١‏ کلمة عن طریق متوالبه 
عددية متزايدة اساسها لفظة الکساد 

بلغت عدد الفاظها ۲۰۰ كلمة کرر منها 
۰ كلمة . 

(۲) ان الشاعر اكذ ( سحب ) بيته 
الشعري بحتى تناقض الى بيت من لفظة 
واحدة هي السداد عن طريق متوالية 
عددية متناقصة اساسها لفظة السواد . 
(۳) اننا يمكتنا قراءة البيت العشريني 
الواحد قى اتجاهين .. :من السواد الى 
الكسباد ومن الكساد الى السواد . 

(4) أن الابيات العمودية العشرة نوخي 
بهذين المعنيين .. بل أن اول بيت عمودي 
يبدا ( بالکساد ) , 








النظرة الثانية : بنائية 


تخفق النارة الريافسية قن استخراج 
المضمون البنائي والنفسي للقصيدة .. 
وندرك من ذلك أن التركيب الثلتی 
للقصيدة انما تشكل کعرض جانبی بغیر 
اي دلالات معددة .. وانه يكتشف على 
الاکثر الاسراف فى تكرار الالفاظ .. وان 
كانت هذه الحجة ذاتها ستسقظ . 

- على عکس کل الابنية قان حسن 
ظلب يبني هيكله' القصيدي من اعلی... 
حتى إذا وصل الى القاعدة استوت له 


العانی وخضعت الالفاظ .. فياخذ منها 
فى تشييد قصيدته العمودية التقليدية 
.. وهو إذ ينتهى الى الشعور بالعدم وان 
كل طموحاته اثما هي رماد فى رماد فى 
رماد .. بعود الى قاعدته التى كابد في 
بنانها فیاخذ فى تخطيمها قالباً قالية 
حتى تنتهي الفاظ القصيدة المائتين الى 
لفظة ( السواد ) اي العدم .. 

- رغم تكرار الالفاظ خان كل بيت 
يشكل وحدة مستقلة حتى ولو كان البيت 
من كلفة واحدة .. ليس هذا فحسب بل 
ان اللفظة الواحدة لاتتكرر دائما بنفس 
المعائي .. فالكساد فى البيت الأول لیس 
هو الوجود ( الكساد ) فى البيت الثاني . 
2 الخالة 


ني نفسحة 





إذا فلا بالنظرة التائية , فانما هي 
تصوير_لحركة . الشاعر من الخارج 
قحسا او فلآ ان لهذا ادشكي لسافی 
انما هو بمتايّة الاطارآلنارجی للیقس .. 





فهو تعبیر عن الحركة النفسية الداخلية 
للشاعر وهو يصارع المعاني .. ونکاید 
الآلام فني المطابقة بين دلالات المعاثي وما 
یعتمل فى مشاعره .. كما نلاحظ أن 
اللفظة الأولى هي مفتاج القصيدة كلها . 
وانها هي التى تفرض الطابع القاتم 
والعدمي على كلا مثلثي القصيدة 
ان الشاغر يعاني من الداخل المظلم ٠٠‏ 
لبس فى داخله سوى الكساد .۰ فاذا 
تطلع الى خارجه اكتشف أن الوجود 
كاسدة هذه الوجوه مثل الجراد .. نهمة 
بشعة تنشر الفساد .. وهكذا ۳1 
توليد المعاني من نفس الوحدة الاولی 
والثانية والثالثة .. الخ باضافة لفظ 
واحد شديد الایحاء والتطابق مع الحالة 








او الحقيقة أو الشغر فیتحول كل شيء 
الى رماد قفى رماد فی رماد .. 


النظرة الرابعة : تاريخية 


حتی لو كانت هذه التجربة هي الاولی 
.. فان اصلها التاريخي لابد آن يرتد الى 
عضر ابي العلاء المعرى وما قبله .. 
فاظ والمعائي يفوح منها عبق معتق 
.. وتخلو من ای ابحاءات معاصرة . 








النظرة الخامسة : سياسية 


تؤكد لنا القصيدة ان شاعرنا حسن 
طلب بمعزل كامل عن عصرنا .. إذ لو كان 
يعايش ضراع الامة العربية والاسلامية 
ويعي مدى التحديات الرهيبة التى 
تواجهها تج قشيده تيد بر 
.. فالغضب فالجهاد .. فالشنهادة .. 

من الکساد والسواد والفساد د دب ۱ 
مهندس احمد فؤاد عبد الرحمن 

مصر الجديدة - القاهرة 


۳: 














السسرة..ظلموها 


من يدقق فى المعجمات العربية بعثر » 
بين الحين والآخر ء على الظلم: الفادج 
الذى تلحقه الضاد بحواء ؛ وقد سجلت 
حتى الآن الامثلة الاتية ؛ 

إا اصیح الرجل يقضى :مين النلس 
فى الحکمة » سمی قاضیاً بحترمه 
القاصی والدانی ء ویجلون العمل الذی 
بقوم به . آما الراة فعندما تقضی بين 
الناس ؛ كما هى الحال الأن فى کثیر من 
البلاد التمدنة + فیسمونها قاضية ٠‏ 
ومعنى (القاضية) فى المعجم : القاتلة . 
جاء فى الاية ۲۷ من سورة الحاقة : 
(يا لیتها كانت قاضیة) » اى الموتة الثى لا 
امل لمن .يموت فى آن يبعث بعدها . 
ذا نزل الرجل من مكان عال إلى مكان 
فهو نازل . آما الراة فتسمی 
نازلة إذا فعلت مثله . ومعنى (النازلة) 
الشديدة من شدائد. الدهر ۰ وهلي 
اصطلاح مجازی كما يقول معجم من 
للغة + ونجمع على : نوازد + ویقول 
للعجم الوسیط إنها المصيبة الشدیدة أ 
ویجمعها على نوازل ونازلات ٠‏ 

وإذا وقع الرجل على الارض او غیرها 
» فهو واقع ٠‏ اما الراة فهی واقعة . 
و (الولقعة) هی : (۱) القيامة » وسمیت 
كذلك لانها تقع بالخلق فتغشاهم . 

وجاء فى الآية (ب) من سورة 
الواقعة : (إذا وقعت الواقعة) : ومغناها 
إذا قامت القيامة التی لاشك فيها . 
وذکرت «الواقعة» مرة ثانية فى الاية ۱۵ 
من سورة الحاقة : (فیومئذ وقعت 
الواقعة) . ومعناها ایض : القيامة + 
كما جاء فى تفسیر الجلالین ووجدی . 

اما إذا قلنا : هذا رجل واقعة » فمعناه 
شجاع : 











واللم هو الزائر . 
وغلام ملم : قارب البلوغ . 
آما الملمة فهی احدی نکبات الدنيا . 


وإذا اصاب الرجل فى رای ابداه فهو : 
مصیب . اما |ذا اصابت الراة الذكية 


النابهة فى قولها الناضج ٠‏ فالسكينة. 
مصيبة والعياذ بالله . 

وإذا ضرب رجل آخر بالسوط , قلنا : 
غشبة به » فهو غاش . اما الراة فهى 
غاشية . ومن معانی الغاشية : 

(۱) نار جهنم:. 

(ب) الداهية . 

(ج) داء الجوف » ابعد الله عتا شرها 

(د) القيامة . 

(ه) النازلة من خير او شر او مكروه . 

(و) العقوية المجللة ٠‏ 

وإذا نجح الرجل فى الانتخابات + 
واصبج عضوا فى اميق النيابى 
(المركان) > قلنا : اصبخ نائیا : آما إذا 
نجحت الراة : وتقؤقت على مناقسبها من 
الرجال , واصبحت كالرخل عضوا فى 
البجلبيق الشابى , کان اجزاء شخصیتها 
۳ + ونگانها الوقاد, الذيار ارفچةا إلى 

+ ان تطلق عليها اسم 

افا فتى: "هليمزل آباانسان امن 
الكوارث الحوادث المؤلة » التی تخطمه 











وإذا كانت الحياة لاتزال تدب فى 
الرجل فهو حى . آما الراة التى تنكرت 
لها الضاد فهی حية + نجانا الله من 
لدغها ومن سمومها » وغفر للغتنا زلتها » 
وفى المثل : اظلم من حية ؛ لانها تدخل 
جحر الضب فتاكل حسله وتسكن بيته . 
وفى دعائهم : سقاه دم الحيات ۰ ای 
املكه (مجاز) . 

وإذا قرع الرجل بابا ليفتح له فهو 
القارع » اما المراة فهى القارعة وما أدراك 
ما القارعة ؟ وهل هی إلا (1) القبامة . قال 
تعالى فى الآبة الرابعة من سورة 
الحاقة : (كذبت ثمود وعاد بالقارعة) + 
جاء فى تفسير الجلالين : القارعة هى 
القيامة لانها تقرع القلوب باهوالها . 

(ب) والصيبة التى تحل بالمرء 
فتحطمه . 

وإذا كان للرجل حظ کبیر من جودة 
الرأى » فهو اداة یستنیر الناس برایه 


+ مچسسلة الد و خسة ستمبسسر ۱۹۸ م 





كلما احلولکت حولهم الخطوب : او 
حزبهم أمرء او عضهم مکروه . اما المراة 
التی وهب لها الله بعد النظر » وسدد 
الرای فهی داهية . وما الداهية الا : 

(1) الامر المنكر العظیم . 

(ب) دواهی الدهر : ما يصيب الناس 
من عظیم نکباته . 

وإذا سقط الانسان من علو إلى سفل » 
فهو الهاوى . آما حواء فهى الهاوية وهی 
جهنم التى يهود فيها كل من ادخلها + 
ی : يهلك . 

وإذا صنع الذكر الجبن الذى ناكله 
فهو جتان . اما إذا صنعته الانثى فهی : 
جثانة » وهی القبرة كما تقول العاجم 
والعامة . وقد ذكر العجم الوسیط أن 

تعنى المقبرة أيضا . 

والکبیر من اسماء الله تعالى . 
والرجل الکذیر هو العظیم والجسیم ۳ 
إلرأة التی تکون عظيمة وجسيمة ؛ فاننا 
تقول انها كبيرة ٠‏ والکبیرة هی الاثم 
الكدير المنهى عنه شرعا ٠‏ كقتل النفس . 
قال تعالى فى الآية ۲۷ من سورة 
الشوری : (والذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش) , وقال ایضا فى الآية ۲۱ من 
سورة النساء : (إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نکفر عنکم سیناتکم) . 

وإذا كان الرجل على مذهب الامام ابی 
حنيفة » فهو حنفی . اما المراة المسكينة 
فهی حنفية ٠‏ والحنفية هی الصنبور 
الذی يسيل منه الماء ۰ وما اقبح الراة 
حين تمشی وهی تصب السائل كما تصب 
الحنفية الماء : (یقول العجم الوسیط ان 
الحنفية هی الصنبور » ویقول معجم متن 
اللغة |نها كلمة مولدة ؛ وان مجمع مصر 
اقرها فى الجدول رقم ۳۳) . 

وإذا آحب الرجل شيئا ومال إليه فهو 
ميال . اما المرأة قهى مياله ؛ والمياله هی 
ما تسمى به العامة الجديدة ؛ التی 
نضعها فى اسفل النعل ٠‏ کی لا تميل 
القدم عند الشی . 

وإذا خلط الرجل شيئا باخر » قلنا : 
شابه به » فهو شائب . وإذا فعلت حواء 











ويقال : فلان برىء من الشوائب ٠‏ ای : 
لين فيهاما مَعيّقه.. 

والراس الذى فيه الة التفكير فى 
الانسان (الدماغ) ؛ والعیون التى نرى 
بها » والآذان التى ننمع بها » والانوف 
التى نشم بها بها » والالسنة التى تذوق 
بها مالذ وطاب من الاطعمة والقواكه . 
هذا الراس مذكر » ولكن اللغة العربية 
تؤنثه بعد وفاة الانسان ۰ وتطلق عليه 
اسم ؛ جمجمة . 

وعندما نقول : هذا رجل حاقة » نعنى 
أنه كامل الرجولة » وهو شجاع حاقة 
الشجاع ١‏ نعنى آنه شجاع جدا , ومن 
معانی هذه الكلمة المؤنثة (الحاقة) فى 
المعاجم : 

(۱) النازلة والداهية . 

(ب) يوم القيامة . جاء فى تفسیع. 
الجلالين : سميت القيامة الحاقة » لأنها 
يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب 
والجزاء . وهو تفسير للآيات الثلاث 
الأولى من سورة الحاقة : (الحاقة . ما 
الحاقة . وما آدراك ما الحاقة) . 

وحينما يكون الرجل صادقا فى 
معاملاته مع الناس » وفى جمیع 
تصرفاته ۰ نقول انه رجل مستقيم . اما 
الراة فانها حين تتحلى بهذه الصفات 
تقول : انها مستقيمة , والمستقيمة (عند 
العامة) تعنى المراة الحامل » ویاویلها 
إذا كانت لما تتزوج بعد . 

وإذا قام الرجل عن الكرسى الذى كان 
جالسا عليه ٠‏ فھو قائم . اما حواء فهی 
قائمة . والقائمة هی : 

(۱) واحدة قوائم الدابة . 

(ب) وهی كلمة مولدة » تغنى الورقة 
التى تقبد بها الاسماء والاشیاء فى صف 
قائم . وياويلنا إذا ارسل إلينا التاجر 
الذی ندفع له قيمة قائمة الحساب ٠‏ الذى 
له بذمتنا نهاية الشهر» ای قبل ان نقيض 
رواتینا . 

ویجمعون الاين من غير العاقل جمع 








مؤنث سالا (بالالف والتاء) ۰ فیجمعون 
أبن اوی على بنات آوی ؛ واین عرس على 
بنات عرس . فلماذا۰؟ لماذا.؟ وانقرد 
النحوی الاخقش وحده بجمع (ابن 
عرس) على : بنات عرس وابناء عرس ٠‏ 


وانا أؤيده » وادعوا إلى الاکتفاء بجمع 
(ابن عرس) على : ایناء عرس . فما هو 
رای مجامعنا اللغوية الاريعة ؟ 


والقمران هما الشمس والقمر . وقد 
غلب القمر - حفید الشمس - + على 


صغره » على الشمس ذات الحجم 
العظيم جدا بالنسبة إلى حجم القمر , 
لان القمر فى اللخة العربية مذكر , 
والشمس مؤنثة . فيا للظلم الفادح ! ولم 
اعثر على معجم واحد أطلق كلمة 
(الشمس) على الشعس والقفر ٠‏ 


اما قول المتثبي : 

قليت طالعة الشمسين غائبة 

وليت غائبة الشمسين لم تغب 

فقد عنى التبی بكلمة (الشمسين) 
الشمسين الحقيقية وخولة اخت سيف 
الدولة الحمدنى » المتوفاة سنة ۳۵۲ ۰۵ 
والتى رثاها ببائیته الخالدة التی 
مطلعها : 


يا اخت خیز اخ يابنت خیر اب 

كناية بهسا عن اثرف النسب 

حين يريد العرب جمع النهرين دجله 
والفرت ٠‏ یقولون : الفرتان » ولا یقولون : 
الدجلتان » لان السید الفرت مذکر , وهذا 
رغم غزارة میاه الانسة دجلة وكثرة 
عرضها . ولم اعثر علی معجم: واحد 
اطلق كلمة (الدجلتین) على دجلة 
والفرت . 

وكلمة الهدی معناها : الاسیر . وقد 
روی لسان العرب عن ابن بری قوله ؛ 
«واظن الراة إنما سميت هدیا ء لانها 
کالاسیر عند زوجهاء . خيب الله ظنك يا 
ابن يرى ۰ وبعض الظن إثم ٠‏ 

وجاء فى المصباح المنير : «بانت المراة 
بالطلاق فهى بائن بغیر هاء ٠‏ وانا لا آدری 
لماذا حرموا هذه المسكينة تاء الخاصة 
بها » وهی فى اسوا ظروفها النقسية + 
ظرف الاتفصال عن زوجها . 

عسى أن تجيز مجامعنا اللغوية 
الاربعة إضافة تاء التاثيث إلى هذه 
الكلمة البغيضة جدا إلى النقوس 
(طائق) » قبل أن یصیح آمر الطلاق فى 
أيدى النساء + فيستوى عند ذلك الرجل 
والمراة . والعدل سيد الاحکام . 


عم ۷ بت 




















لقظة لشاغر الشياب احمد واي اثلاء اللقاء وقبل ود اغنا يايام 


۲ متسسلة اندو ستمیسسر ۱۹۸ م 














آخرلقاء مع شاعر الشباب آمد راجيا قل احسد رامي: 


مثل هذه الخيرة لم تواجهنی على 
الاطلاق .. أنا أعرف نفسي جيدا , وحتى 
بتقام : شب نخياريفك لا أطيل عليك .. فائنى الخص لك حقيقة 


نقسي فى جفلة واحدة وهي رامي في 
كل مراحل حياته .. هو ابن الحزن ولو 
لم يكن هذا الاحساش. في مشناعری 
ودمي .. ما کتبت ميئا على الاطلاق ٠.‏ 

© والذين عرفوا شاعر الشیاب أحمد 
رامي عِنْ) قزب. ٠.‏ وعاشنوا امعه سقوات 
ظويلة .. لا يتذكرون على وجه التجديد 
انهم قد. التقو! برامي ذات یوم ولم يكن 
الشجن يملا أحاسيسه , ووجدائه .. 
والحزن بغطي ملامح وجهه .. حتى فى 
أسعد اللحظات التى كان يضحك فيها من 
قلبه .. فدائما كانت ضحكاته تتحول فى 
النهاية الى دموع ٠‏ تلحقها دموع من 


ونا جوله تسهولة + [ 
© سآلت رامي عن دموعه .. فقال وهو 
ينتسم؟ 
- آنها الشيء الوحيد الذی‌یلازمنی 


طوال حياتي .. بکیت طویلا فى طفولتی 
3 ۳۹ .. وبکیت اكثرفى شبابي .. وانا الآن لابد 
أن ابكي بعد رحیلها عن عالمنا .. فلم اکن 


ow‏ ل توش و ترط ا د 


کلمات الحرن 
۱ لم أكن أتص ورع 4ه الإطلاق ف 
كان احمد رامي طوال هذه الفترة من 


5 أت ترحلآم م کل وم قبلرحياي! عمره .. يعاني من الاکتثاب الذى لازمه 

منذ رخيل ام كلثوم حتى وفاته ؛ بعد آن 

0 تفا لم‌آتزوع کو کب انش رهام هط 

: : التی وصفها الاطباء له .. وقد شاءت 

وثاذالم آستمر فا تکت‌ابة لعید الوهاب ؟ 9 القروف ان التفى باحمد رامي بصفة 

اد مستمرة لفترة طویلة: كان يسجل 

للتليفزيون لقطات من حیانه ::اوکئت 

من المؤكد أن التاريخ سيقف طويلا امام اسم شاعر الشباب اعدها له على الشاشة الصغيرة . 

أحمد رامي .. لا لمجرد تقبیم اعماله الأآدبية .. إنما لانه كان وخلال هذه الفترة سالته كثيرا .. عن 

منمیزاً بسمات .. من الصعب أو من النادر وجودها فى شاعر حياتة: وعواطفه .. وفی كل مرة كنت لقف 
صامتا امام كلمة .. الحزن .. 








شر 2 
سالته وانا اجلس مغه :فى صالون شقته : قال احمد رامي وهو يروي لي يداية 
© الانسان بقف حاثرا امام نفسبه وهو يحاول معرفة عل خيلته ضاحكا : 

۲ د 3 7 : 1 a‏ - توفى والدی وأنا ها آزال ضغيرا .. 

ابغاد شخصيتة . فهل تواجهك نفس الخيرة؟ فكان لابد أن ابكيه .. وتوفى شقيقي الذی 


لانت 














دفن في السودان .. وعشت فى القاهرة 
لابكيه ... ثم ولا زلت انكي .. 
احبیت والدتي» التىكانت فى مرحلة من 
عمرى هی كل عالي .. فرحلت ذات مساء 
دون أن تقول لي وداعة .۰ باختصار 
أاحزان لا نهاية لها : ولا أذكر على وجه 
التحديد بدايتها .. ١‏ 

قلت لشاعر الشباب احمد رامي : 

© لابد وآن في حياتك ما يثير 
الضحل ؟ 

قال : 

-حدث .. ولکنك قد تضطر فى النهاية 
الى البكاء ؟ 

وعدت اقول له : 

© لا اتصور أن يحدث ذلك بهذه 
الصورة ؟ 

قال رامي وهو یشعل سيجارة مخالفآ 
بذلك تعليمات الأطباء له : 


- عندما تخرجت من مدرسة المعلمين 
العليا تصورت أن الوظيفة تنتظرني .. 
ولکنتی فوجئت بزميلي وصديقي الادیب 
الراحل فريد ابو حديد وهو بزوزني فيا 
منزلي ليقول لي أن الحكومة قد اوقفت 
التعبین تماما خلال هذه الفترة .. وانة 
شخصيا قد اتفق مع صاحب احدی 
المدارس الخاصة للعمل عنده حتى 
يجيء موعد التعيين فى الوظيفة الميري 
.. وقلت لفريد أبو حديد يومها .. أنه قد 
تجح فى حل مشكلته ؛ وبقیت مشكلتي .. 
ولكن فريد ابو حديد قال أن صاحب 
المدرسة بنتظرشي انا الآخر .. فمدرسته 
فى حاجة الى عدة مدرسين . 

وذهبت معه فى اليوم التالي الى 
المدرسة .. والتقينا بصاحبها ء الذى كان 
يعمل ناظرا لها فى نفس الوقت . 
واعترف ان استقباله لنا كان حاراً .. وهو 
بقول لنا .. آنه سيعتيرنا شرکاء معه فى 
المدرسة وسیوزع علينا فى نهاية العام 
الدراسي حصتنا فى الاریاح .. وبعد عام 
دراسي كاقل قوجئت بصاحب المدرسة 
بقدم لنا ما يثيت بان المدرسة لم تکسب + 











وبالتالي لاحق لنا فى آریاح آوفى اجر؟ 


وع حياة آحزان لامسهاية 


لها ولاآذکرعتای 





وجه التحديد نه ايها ! 





صعدتإليباعلى المسرج وطلبت 


متهاآت تخي فَصيدف للجمهور! 





# ریما یثیر البكاء ایضاً .. 
قال : 
- انا شخصیا بکیت یومها ! 


قى رحاب عمر الخیام 


وعاد رامي لمواصلة حدیثه قائلا : 

- سافرت بعد ذلك الى باریس فى 
بعثة درا حقيقة انني درست هناك 
. ولکننی خلال هذه الفترة 
اعجبت بالشاعر والقيلسوف الكبير عمر 
الخيام .. فدفعت حوالى عشرة اعوام من 
عمرى من اجل دراسة اللغة الفارسية 
التى کتب يها عفر الخيام : رباعياته 
.. وعدت لاشغل وظيفة فى دار 
الكتب على مدی نصف قرن » وكنت 
الوحید بين كل زملائي .. الذی‌لم یحصل 
على حقه فى الترقية الى درجة مدير عام 
.. تسالشي لماذا ؟ .. انا شخصيآ لا اعرف 
اجابة على هذا السؤال .. 

قلت لرامي : 

© من المؤكد آئك سعيد الحظ فى 
عواطفك .. فمن يمتلك مثل موهبتك فى 
الشعر والادب .. لابد وأن يكون فارسا فى 
نبا العواطف ؟ 

قال رامي : 

-. لا تحاسبئى عن الاعوام التی 
عشتها فى باریس » حیث كان عمر الخیام 
بافکاره ورباعياته هو کل ما يملا فکری 
ووجداني . ولقد سمعت عن الفنانة 
العظيمة ام کلثوم قبل أن التقی بها .. 
كنت لالزال فى باریس عندما تلقیت 
خطابا من آحد الاصدقاء یقول فيه أن 
مطربة تاشة جاعت من الریف لتغنی فى 
القاهرة ۰ وان هذه الطربة الصغيرة 
تمتلك موهبة ضخمة . وان من بين ما 
تغنیه قصيدة من اشعاری .. 
و تعجبت .. كيف تصلها نشعاري ٠وانا‏ 
لم اطبعها بعد فى کتاب . 
وعدت من بعثتي لیستقبلنی هذا 
الصديق ويسالني عما إذا كنت آرید 
الاستماع الى قصيدتي التی تغنیها 
الطربة التاشئة . 

قلت له : لا باس . 

وفی الوعد الحدد .. ذهبت معه الى 
حدبقة الأزيكية : حيث كانت تغنی هناك 
































عندما عاد .الى الوراه ليزوي ذکرياته مع اول اغنية 


.. ولحت على المسرح المتواضع فتاة 
تضع العقال فوق راسها وقال صديقي 
انها ام كلثوم ؛ وطلب منى أن اتقدم اليها 
واطلب منها غناء قصيدتي . 

وذهیت الیها قائلا : 

- مساء: الخیر . 

قالست : 

- مساء الئور 

اقلت : 

- غريب لسنوات طوبلة .. جاء الى 
بلاده اخیرا ۰ ویرید الاستفاع الى 


قصیدته . 
وفی الحال آدرکت ام كلثوم من اكون 
.. فقالت : 
- اهلا .. سي راهي .. 


ودج ام اكوم انيدي فى عدم 
الليلة ؛ والتی تقول فى بدایتها : 

الصب تفضحه عیونه 

وتنم عن وجده شئونه 

إنا تکتمنا الهوی 

والداء اکثره دفين . 

ومنذ هذه الليلة بدأت رحلتی مع ام 
کلئوم . حقيقة انها سافرت فى البوم 
التالی لهذا اللقاء الى مصیف راس البر 

الا انتی زرتها بعد ذلك فى فندق 
جوردون .. حبث كانت تقیم مع اسرتها .. 
ثم زرتها بعد ذلك فى اول منزل استاجرته 
مع عائلتها فى ڪي عايدين . 





لماذا لم يتزوجها ؟ 


قلت لرامي : 
© اغفر لي فضولي .. 
قال رامي : 
ماذا تريد أن تعرف ؟ 
قلت 
© احببت ام كلثوم ؟ 
قال : 
- كان بيئى وبينها اکثر من الحب » 
وأعظم من العواطف .. 

قلت : 

© ولماذا لم تتزوجهه > 

قال : 

- احبیت ام كلثوم الانسانة والفنانة 
.. وهي احبت رامي الشاعر ولو كنت قد 
تزوجتها لخسرت ام كلثوم رامي الشاعر ٠‏ 


نھ اوا ع 











#وهل علمت ام كلتوم بوجهة نظرك 
هذه ؟ 

قال رامي : 

- نقلتها البها بکل دقة وامانة 
5 فلت : 

© وماذا كان تعليقها + 

قال : 

استمعت فقط . 

قلت: 

© وتزوجت انت بعد ذلك 

قال: 

- وتزوجت هي ايضا .. وكانت هي 
اول من هناني بالزواج ؟ وکنت انا أيضا 
اول من هناها بالزواج .. 

قلت : 

© وصدافتكما + 

قال : 

لم تهتز لحظة واحدة على هدى 2۰ 
عاما .. إن لم يكن اکثر » يكفي انها لم 
تغن كلمة واحدة .. إلا بعد ان زتها 
وابديت وجهة نظرى فيها .. 
كانت تطلب منى مراجعة اشبعار غر و 
لاندل لها كلمة أو لفظ . 

قلت : 

© اتصور انه لابد وقد حدث خلاف 
بينكما .: أو مجرد اختلاف فى وجهتی 
النظر على الأقل ؟ 

قال راضي : 

لم يحدث أن اختلفتا على الاظلاق 
۰ إلا بالنسبة لاشعار عمر الخيام .. 
كانت تعتبرد مبالفا الى حد كبير فى 
فلسفته وفهمه للحباة ۰ ریما الى حد 
الالحاد .. وکنت اذافع عن فكره مؤكد الها 
أن بعض هذه الافکار قد دست تماما على 
اشعاره 

فلت : 

© ومن انتهر قى النهلية + 

قال رامي ؛ 

بعد اکنر من ثلائین عاما .. افلعتها 
بالغئاء لعمر الخیام وکان شرطها ان 
اغیر من بعض کلمات الرباعية ,, وحدث 

٠ قلت‎ 

© وقيما عدا ذلك ؟ 

قال : 























ا دم فحت على رای 

قل لشيدعر بالشباب. إجمد رامى.:, 

© منذ رحيل ام كلثوم وانت تعاني من 
حالة الاکتتاب ء. لماذا لاتحاول التغلب 
على هذه الازمة ؟ 

قال راصي : 

- ولماذا اتغلب علبها + 

قلت : 

© من أجل صحتك على الاقل ؟ 

قال : 

- صحتی سليمة .. أما الاكتثاب .. 
فهو احساس وشعور: ومن الصعب جد 
التغلب عليه . 

قلت : 

© ربما لانك حزین بطبيعتك 

قال 

- وهذا ابضا رای 
حدث وتعاطیت دواء ۰ او عقارا ابعدشی 
عن مئل هذا الاحساس .. لا اشعر على 
الاطلاق بالراحة التی اشعر بها وأنا 
اعانى مَنَ الاکتتاب : 


الاطباء .. قاذا 





+ هچسسلة الد و هس تمر ۱۹۸۷ م 


قلت : 

© شاعر الشاب احفد رامي .. متى 
بکتب اشعاره ؟ 

قال: 

- الاحساس بالكتابة ليست له 
مواعید .. احیانا باتی بلا استئذان ۰ 
واحیانا انتظره شهور طويلة دون أن 
يجيء ولكننى الاحظ ان انسب الاوقات 
التی استطیع الكتابة فیها هی الفترة التى 
اعیشها عقب الابلال من الرض . 

قلت : 

© وعندفا یضل الوحي ؛ 

قال : 

- انا لا اکتب بطريقة عادبة 

اتمرمغ , على السجاد وانا 1 
واحبانا انكي .. وانا ابضا لا آکتب فى 
البداية .. ولكننى اظل اردد الأشعار الثى 
قى خاطری » وبعد الانتهاء: تماما مئ 
العمل الفني أبدأ فى كتابته .. وآنا لا 
استخدم قى هذه الحالة القلم الحير ٠.‏ 
ولكننى افضل الكتابة بالقلم الرصاض .. 
وربما اكتب على قطعة ورق متواضعة 
جدا.؛ 


احيانا 











ام كلثوم تعترض 
قلت : 
© وكيف تصل اشعارك الى املحنین+ 
قال : 
عن طريق الصداقة ليس إلا . 
الاصدقاء من المطربين والملحئين :: لهم 
الأولوية فى اعمالي دائما .. وتحیانا 
اكتب اغنبة . او قصيدة ويختارها ملحن 
فاقدمها له عن طيب خاطر ۰ وتمضي 
سئوات طويلة .دون ان نظهر هذا العمل 
الى الوجود .. 
قلت 
© هل تغضب فى مثل هذه الحالة ؟ 
قال : 
حدث منذ سنوات ان كتبت اغنية 
جديدة , وتصادف ان زارنى محمد عبد 
الوهاب فشاهد الاغنية واعجب بها 
فقافتها له عن طيتب حامان:. ومرت. 
الاعوام دون ان يبدا عبد الوهاب فى 
تلحينها . وعن طريق المصادقة جاء ذكر 














.. وأنا اتحدث مع ام كلثوم‎ ٠ 
قطلبت منى الاستماع الى كلماتها . وما‎ 
کادت تستمع الى نهايتها حتى قررت أن‎ 


© وهل وافقت ؟ 
قال : 

فى البداية حاولت الاغتراض ولكن 
آم کلنوم. اكدت. لي ان: عبد الوهاب لن 
بلحنها مادام قد تسلمها منذ فترة طويلة 
ولم يلحنها حتى الأن ٠‏ 

قلت : 

© كيف تقبل محمد عبد الوماب 
الامر + 

قال : 

- ماکادت ام كلثوم تغني ٠+‏ عودت 
عبتی على رؤياك » لاول مرة ...حقی 
سارع بالاتصال تلیفونیا بالکاتب الراجل 
محمد التابعى شاکیا له ما حدث .. ولم 
بهدا الا عندما وغده التایعی‌بالاتصال بام 
كلثوم دعرفة وجهة نظرفا فیعا حدث 
وعندما اتصل محمد التابعی بام كلثوم 
طلبت مئه ان یسال عبد الوهاب .. من 
تسلع کلمات الاغنیه من زامي ۷ 

وا کاد. عبد الوهاب پستقع الى فتحمد 
التابغي وهو یوجه اليه هذا السؤال .. 
حتى صمت تماما ولم برد ! 


لماذا تركت عبد الوهاب ؟ 


قلت لرامي : 

© متى تعرفت بمخمد عبد الوهاب * 
قال : 

- تعرفت بمحمد عبد الوهاب لاول 
مرة قبل أن اسمع عن ام كلتوم . التقیت 
بعبد الوهاب فى عام ۱۹۱۵ بینما التقبت 
بام کلنوم لاول مرة فى عام ۰۱۹۲۶ 

حدث ان دعائي الرحوم مصطة 
.بك رضنا رئيس معهد الوسیقی 
الشرقية فى ذلك الوقت لسماع مطرب 
صغير ناشيء . وأعجدئى صوته ومئذ 
هذه الليلة بدات بيننا صداقة وتعاون 
قنی ..قانا الذىكتيت له معظم اغانبه 
التی قدمها فى الافلام السينمائية التى 
قام ببطولتها . 

















فلت 

© ولك فغ ةناها لاوا ونه 
لم تکثب خلالها الا لام كلثوم ! 

قال رامی ؛ 

حدث .. لان عبد الوهاب خلال هذه 
الفترة كان يغنى لامیر الشعراء آحمد 


شوقي 

ا 

© بمناسبة امير الشعراء احمد 
شوقی . لماذا لم تغن ام كلثوم اشعاره 
إلا اخبرا 4 

قال رامي ؛ 

- تعمدت ام كلتوم تماما هذا الوقف 
من اجلي . 

قلت 

© كيف ؟ 

قال : 

كانت » ثومة » تدرك تماها آن غناء‌ها 
لاحهد شوقي .. قد يؤثر على مستقبلي 
كشاعر ما یزال فى بداية حياتة الادبية .. 
لهذا فان ام كلثوم لم تفن من اشعار 
احمد شوقی إلا بعد رجیله . 


نظرا لصدافتهما الطويلة . 


قلت : 


© وعلاقتك انت شخصبا بامیر 
الشعراء احمد شوقی 4 
قال رامی 


کنت صدیقا له .. طلب منی أن آقدم 
له ديوائى الثانی قبل تسليمة الى 
المطبعة .. فاعاده لی بعد أن کتب له 
مقدمة .. وکتیرا ما كنت التقی به فى 
فبلته , کرمة بن هانیء » .. واذکز أنه 
دعائی مع محمد عبد الوهاپ لتناول 
طعام الغداء معه .. وما کدنا تجلس حتی 
انسحب أحمد شوقی من أمامنا :. وبعد 
أن انتهینا من تناول الطعام. وشرب 
القهوة .. فوجئنا بآمير الشعراء احمد 
شوقي يعود الینا وفى بده قصيدة جديدة 
کتبها وهو يلف حول کرمة بن هانيء 
اثناء تناولنا للطعام , 

ونظر الينا احمد شوقى قائلا : 

الطعام يمكن أن بنتظر .. آما الشعر 
فلا مواعبد له على الأطلاق .. ولابد أن 
ارحب به فى اللحظة التى بصل فيها . 





أفكار لم تتحقق 
وقلت لرامي : 
© واخر حدیث بيئك وبين ام كلثوم + 
قال : 


دعتنی کعادتها لتناول الطعام معها 
فى كل بوم ثلاثاء .. وفی هذا الیوم 
جلذات اتسکت: بخپوزد توصیلی 
بسیارتها الى منزلی فى حدائق القبة 
ورکنت الی‌جواري وهی تتحدث معي عن 
مشروعات وافکار فنية' جديدة. ترید 
تحقيقها للأغنية العربية : ولكن القدر لم 
بسعفها لتحقق كل ما كانت ثربد تحفيقه 
مرضت بعد هذا اللقاء بايام قلبلة . ثم 
جاعت النهاية .. 
۰ ۰ ۰ 
ویتوقف شاعر الشباب احمد رامي عن 
الحدیث لاقول لك ان رامي ظل منذ 
رحیلها بعانی من الاكتئاب : والوحدة 
والفراغ .. حتی لحق بها « دون أن یکتب 
کلمة واحدة الا قصیدته التی القاها فى 
ذکری رحیلها ٠‏ 
وهکذا انطوت حياة شاعر .. عاش 
للحب » ومات من الحب . 
محمد تبارك 


e 








كثر ما نسمع وما نقرا من كلام حول 
هبوط مستوی اللغة العربية . ولم اسمع 
ولم اقرا حلا مقترحا حاسما لتلك 
المشكلة ١‏ کانها مرض عضال ٠‏ تعذر 
علاجه ۰ واستحال شفاؤه . فلا طبیب 
بکشف الغطاء عن العلة المزفنة ؛ ویصف 
الدواء الناجح ‏ ولا انقطاع لهذا الکلام 
الذی تسمعه ونقرژه عن الریض والمرض 

والصورة أمامي مقلقة مؤسفة » قهي 
فی تصوری صورة مریض کثر عائدوه من 
الاقارب والاباعد. كثرة لا تنفعه ۰ بل 
تقض عليه مضجعه وتزعجه . وتزید 
علته تفاقماً وخطورة ؛ 

كثر عائدو الریض تلك الكثرة الضارت! 
المزعجة : وقل اطباؤه ودواؤه . وهددته 
قلة الاطباء والدواء بما هو اکثر من 
الرض ! 

مشكلة تبدو کأنها معضلة ,وان الحل 
لیس مستحیلا ؛ بل هو موجود وسهل + 
ولكي نحکم بوجود الحل وسهولته » 
علینا أن تعرف سیب المشكلة ؛ ومدی 
امكان استئصال هذا السيب من جذوره . 

أهم اسياب تلك المشكلة هو أن النظم 
التعليمية : واساليب الامتحانات العامة 
اتاحت للطالب النجاح فى اللغة العربية 
ولو لم بحط بشي من علم النحو ؛ وهو 
العلم الأساسي الأول من علوم تلك اللغة 
فلا ينيغ الطالب فى البلاغة مثلا وهو 
يجهل ضبط أواخر الكلمات . 
والسؤال الذى يوجه الينا الأن هو : كيف 
يتاح للطالب النجاح فى اللغة العربیا 
ولو لم يحط بشيء من علم النحو ؟ 

والجواب هو أن الطلاب عندما 
یجدون فى غلم النحو صعوبة لا 
يجدونها فى حفظ نص . او قراعة قصة , 
فانهم ینصرفون عن النحو الى غيره من 
علوم اللغة العربية وهم مطمتنون کل 
الاطمثتان الى امكان الوصول ولو الى 








الحد الأدنى لدرجات النجاح فيما عدا 
النحو» لان درجات اللغة العربية موزعة 
على علومها المتعددة بدون اشتراط أو 
تحديد درجات نجاح لكل منها على حدة . 

واذا كانت النظم ذاتها تيح للطالب 
النجاح فى اللغة العربية ولو لم بحط 
بشيء من قواعدها ۰ وتعفیه من اتعاب 
نفسه فى تقهم علم النحو . ذلك العلم 
الدقيق الذى بلزمه بضي كل كلمة : فهل 
یاب مقءآن يعفى نفسه هواک ) ایقید إذا 
وجد قکاکا آو مهربا ٤‏ 

واذا كان تجاح الطالب: فى اللقة 
الیعرییة: ممکنا دمع بالجهل پالقواعد 
الأنببيسية لتلا الغ . فان 
ان تقل الطالي ضعففا غي غلم التحؤافيا 
جنبع راجن التعليم جتی بتخرج دنا 
الجامعة محروها من الاخاطة بهذا العلم 
الأساسي .. ولا عجب بعد ذلك إذا غمل فى 
جهاز إعلامي ليسمع' العالم اخطاءه فى 
اللغة العربية ‏ ولا یستطیع ان يتفي عن 
نفسه تهمة الجهل بها . وقد يكون خطؤه 
فيما بتلفاه تلميذ المرحلة الاعدادية أو 
الابتدائية ! 

ولا یحق لنا آن نلومه على خطثه لان 
النظم التعليمية هی التی هونت عليه 
الاستغناء عن علم النحو الذى لم بقف 
الجهل به عقبة فى طريق نجاحه + 








واغتباطه بشهادة يعمل بها مدرسا او 
صحفبا أو مذيعا ! 

تلك هي مشكلة هبوظ مستوى اللغة 
العربية التى طال عليها الأمد . وكثر 
الكلام حولها . ولاجدوى من كلام يطول ٠‏ 
واقتراحات تعتمد على الترغيب 
بالحواقن المادية ؛ والدعوة الخطابية الى 
الاهتمام بتلك اللقة . 

والحل هو أن يكون النحو علما 
اساسیا مستقلا يترتب على الرسوب فيه 
الرسوب العام فى افتجان نهاية العام + 
وبذلك لا تضيع قيمة هذا العلم بجوار 
غيره من علوم يعتبر النحو اصلها وهي 
الفروع 5 

يجب أن يعطى النحو العناية التى 
يستحقها ٠‏ فيدرس على آنه اساس علوم 
اللغة العربية , لا على انه نافلة أو كم 
زائد يمكن حذفه والاستفناء عنه , 

ولعلي بهذا الراى اكون قد اوضحت 
أن أهم سيب للمشكلة ليس آصعبها حلا 
بل ان استاصال جدوره سهل کنزع 
الشعرة من العجين كما بقال . فما على 
المسئولين سوى ان بقرروا اعتبار علم 
التحو علما انساسیا ذا شخصية مستقلة 
عند وضعه فى ميزان التقدير . فلا تشفع 
له درجات غيره من مواد اللغة العربية 





4۸ فة التوخسسة نبتمبسسر ااام 











عندما تكون درجته صفراء ولا يعتبر 
الظالب ناجحا فى اللغة العربية وهو قى 
قواعدها لاشيء ؛ 

لابد أن بشعر الطالب بان هتاك 
حافز! قویا ایغریه بالاقبال على علم 
النحو , ذلك الحافز هو النجلح فى اللغة 
العربية الذى لا يتحقق بغیر النجاح فى 
علم النحو . 

وعلم النخو فى الازهر علم اساسي 
مستقل . فلا بنقل الطالب من صف الى 
ضف اغلىإلا بنجاحه فى ذلك العلم ٠‏ 
وكذلك سائر علوم اللغة العربية ۰ لكل 
منها تقدير خاص به ؛ وهذا التقدير يعد 
عاملا من آهم عوامل ارتفاع مستوی 
اللغة العربية في التعلیم بالازهر + 
بالاضافة الى عوامل اخری فى مقدمتها 
تمکن العلماء الذین بقومون بتدریس 
اللغة العربية فى الازهر ومعاهده . وان 
كنت اشعر بشيء من الاشفاق من ان 
يتعرض ذلك الستوی فى الازهر للضعف 
الذى تعرض له طلاب المعاهد الاخری ان 
لع بتغیر الاسلوب: الذي هرضت له 
وذلك بسيب قبول كليات الازهر لطلاب لم 
بتلقوا اللغة العربية فى معاهده » 
واتاجة القرصة' للمجاميع حو 

هذا فى الازهر . ر 
ينبغى أن لا نتجاهل ما سوف يؤتر تاثبرا 
سيئا على كفاية مدرس اللغة العربية 
المتخرج من كليتي الاداب ودار العلوم , 
نتيجة لأن هاتين الكليتين تقبلان طلايا 
ذوي مجاميع اقل من المجاميع التی 
اتشترطها کلیات اخری للقبول فيها . معا 
بوّدی الى ضعف مستوی مدرس اللقة 
العرينة , لا فی اللغة العربية فقط . بل 
وفي المواد وی لان الطالب الذی 











مرتفع للقبول فى تلك الكلية . فهو لذلك 
اضعف مستوى قى ثقافته العامة . 
وبسیب الجَفوة بين الظلاب وبين اللقة 


العربية نرى كثيرا منهم لا يرغبون في 
الالتحاق بالکلیات التى تخرج مدرسيها , 
ولا يدخلؤنها الا مضطرين لعدم سفاح 
مجموع درجاتهم بقبولهم فى الکلیات 
التی‌برغبون فى الالتحاق بها . وهم لهذا 
السيت أيضنا لا بقبلون على اللغة 
العربية اقبال حب واقتناع ۰ 

جامد مدر 





إى ييتشاره فولكت 
أستاذ القانون الدولب 


قرات باعزيزى ماتشرته فى الصحف .. محذرا ومنبهآ الى 
احتمال فقدان الانسان لسيطرته وتحكمه فى كثيز من الأشياء ٠‏ 
انتيجة اكثازة' من تطبيقات العلم والاكتشافات الخديثة ٠‏ 
وقد اعجبنی تحليلك وشرحك , فيما يتعلق بطبقة الاوزون 
الواقية » تلك الطبقة » التي تنتشر فى طبقات الجو , على بعد 
يتراوح بين عشرین وخمسين كيلو من سطح الارض .. 
وقد فهمت أن تلك الطبقة » تشبه المظلة الكبيرة ۰ التي تقى 
با من الشمس . مظلة صنعتها يد وت الأحد ۰ لكي 
تعتص كل اشعة الشمس الضارة بالانسان .. 
ولقد علهت آبضا ,. أن تلك المظلة اند ٠‏ التی خلقها 
الله سای مب الانسان .. قد ندا الانسان يهاجمها 
بجمها بجهله .. وما أعجب العلم عندما يضيح 
ا مضعم .. تطديقا للقول الماثور + الانسان 





يا لي راذا 


 OREHIV 


ددا ا ی7ا كلامد ٠‏ آن هذه الغازات ولك 
الطائرات , إشببه بطلقات تارية توجه الى مظلة المظلى » فلا 
تعود ممتلئة بالهواء » فتنفجر ٠٠.‏ ویسقط صاحبها من عل » أو 
كما قال امرق القيس : ( كجلمود ضخر حطه السيل من عل ) ٠‏ 

واعجبتى ياسيدى نداؤك الحار ... بان نغيد النظر : فى 
عملية التعلیم »لكي بستند الى اساس اخلاقي وانساني ... 
ولعمر الحق باسيدي , أن التعليم لابد ان يكون كذلك . لانه إل 
لم يكن من أجل الانسان وتقدمه ... فهو شر من الشرور : وعمل 
:من أعمال الشیطان والعياد باللسه ٠‏ 

وائنی يتسيدى » اطاطیء الراس احتزاما للعلماء ... ذلك 
أن مدادهم » فى راي معلمنا محمد عليه السلام » يوزن بدماء 
الشهداء ... بل لقد امر ذلك المعلم ألكبير . آول ما آمر آن يقرا 
باسم ربه ... قال له الوحي : ١‏ اقرا باسم ربك الذى خلق . 

والقراءة هی اول العلم ... والعلم فى تلك الآية » مقرون 
باسم الله ... إذن فهو مبنى على اتسس من الأخلاق والتقوى 
ومحبة الانسان لاخیه الانسان - 

ولعل العلماء باسيدى ء لو علموا وتعلموا هذه الآية : لكان 
کل اختراع بخترعوته رهنا بقائدة الشرية:<“فهل تستضهة 
ياسيدى بتلك الآيات الكريمة .۰ وانت تدعو الى تأسیس 
التعليم » على قواعد الاخلاق , والقدم الانسانية ... أرجو ذلك 

ولك فى الختام + كبير تقديري واحتراسي ..: 
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عندما تكون درجته صفراء ولا يعتبر 
الظالب ناجحا فى اللغة العربية وهو قى 
قواعدها لاشيء ؛ 

لابد أن بشعر الطالب بان هتاك 
حافز! قویا ایغریه بالاقبال على علم 
النحو , ذلك الحافز هو النجلح فى اللغة 
العربية الذى لا يتحقق بغیر النجاح فى 
علم النحو . 

وعلم النخو فى الازهر علم اساسي 
مستقل . فلا بنقل الطالب من صف الى 
ضف اغلىإلا بنجاحه فى ذلك العلم ٠‏ 
وكذلك سائر علوم اللغة العربية ۰ لكل 
منها تقدير خاص به ؛ وهذا التقدير يعد 
عاملا من آهم عوامل ارتفاع مستوی 
اللغة العربية في التعلیم بالازهر + 
بالاضافة الى عوامل اخری فى مقدمتها 
تمکن العلماء الذین بقومون بتدریس 
اللغة العربية فى الازهر ومعاهده . وان 
كنت اشعر بشيء من الاشفاق من ان 
يتعرض ذلك الستوی فى الازهر للضعف 
الذى تعرض له طلاب المعاهد الاخری ان 
لع بتغیر الاسلوب: الذي هرضت له 
وذلك بسيب قبول كليات الازهر لطلاب لم 
بتلقوا اللغة العربية فى معاهده » 
واتاجة القرصة' للمجاميع حو 

هذا فى الازهر . ر 
ينبغى أن لا نتجاهل ما سوف يؤتر تاثبرا 
سيئا على كفاية مدرس اللغة العربية 
المتخرج من كليتي الاداب ودار العلوم , 
نتيجة لأن هاتين الكليتين تقبلان طلايا 
ذوي مجاميع اقل من المجاميع التی 
اتشترطها کلیات اخری للقبول فيها . معا 
بوّدی الى ضعف مستوی مدرس اللقة 
العرينة , لا فی اللغة العربية فقط . بل 
وفي المواد وی لان الطالب الذی 











مرتفع للقبول فى تلك الكلية . فهو لذلك 
اضعف مستوى قى ثقافته العامة . 
وبسیب الجَفوة بين الظلاب وبين اللقة 


العربية نرى كثيرا منهم لا يرغبون في 
الالتحاق بالکلیات التى تخرج مدرسيها , 
ولا يدخلؤنها الا مضطرين لعدم سفاح 
مجموع درجاتهم بقبولهم فى الکلیات 
التی‌برغبون فى الالتحاق بها . وهم لهذا 
السيت أيضنا لا بقبلون على اللغة 
العربية اقبال حب واقتناع ۰ 

جامد مدر 





إى ييتشاره فولكت 
أستاذ القانون الدولب 


قرات باعزيزى ماتشرته فى الصحف .. محذرا ومنبهآ الى 
احتمال فقدان الانسان لسيطرته وتحكمه فى كثيز من الأشياء ٠‏ 
انتيجة اكثازة' من تطبيقات العلم والاكتشافات الخديثة ٠‏ 
وقد اعجبنی تحليلك وشرحك , فيما يتعلق بطبقة الاوزون 
الواقية » تلك الطبقة » التي تنتشر فى طبقات الجو , على بعد 
يتراوح بين عشرین وخمسين كيلو من سطح الارض .. 
وقد فهمت أن تلك الطبقة » تشبه المظلة الكبيرة ۰ التي تقى 
با من الشمس . مظلة صنعتها يد وت الأحد ۰ لكي 
تعتص كل اشعة الشمس الضارة بالانسان .. 
ولقد علهت آبضا ,. أن تلك المظلة اند ٠‏ التی خلقها 
الله سای مب الانسان .. قد ندا الانسان يهاجمها 
بجمها بجهله .. وما أعجب العلم عندما يضيح 
ا مضعم .. تطديقا للقول الماثور + الانسان 





يا لي راذا 


 OREHIV 


ددا ا ی7ا كلامد ٠‏ آن هذه الغازات ولك 
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تعود ممتلئة بالهواء » فتنفجر ٠٠.‏ ویسقط صاحبها من عل » أو 
كما قال امرق القيس : ( كجلمود ضخر حطه السيل من عل ) ٠‏ 

واعجبتى ياسيدى نداؤك الحار ... بان نغيد النظر : فى 
عملية التعلیم »لكي بستند الى اساس اخلاقي وانساني ... 
ولعمر الحق باسيدي , أن التعليم لابد ان يكون كذلك . لانه إل 
لم يكن من أجل الانسان وتقدمه ... فهو شر من الشرور : وعمل 
:من أعمال الشیطان والعياد باللسه ٠‏ 

وائنی يتسيدى » اطاطیء الراس احتزاما للعلماء ... ذلك 
أن مدادهم » فى راي معلمنا محمد عليه السلام » يوزن بدماء 
الشهداء ... بل لقد امر ذلك المعلم ألكبير . آول ما آمر آن يقرا 
باسم ربه ... قال له الوحي : ١‏ اقرا باسم ربك الذى خلق . 

والقراءة هی اول العلم ... والعلم فى تلك الآية » مقرون 
باسم الله ... إذن فهو مبنى على اتسس من الأخلاق والتقوى 
ومحبة الانسان لاخیه الانسان - 

ولعل العلماء باسيدى ء لو علموا وتعلموا هذه الآية : لكان 
کل اختراع بخترعوته رهنا بقائدة الشرية:<“فهل تستضهة 
ياسيدى بتلك الآيات الكريمة .۰ وانت تدعو الى تأسیس 
التعليم » على قواعد الاخلاق , والقدم الانسانية ... أرجو ذلك 

ولك فى الختام + كبير تقديري واحتراسي ..: 
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8 الوضع فى منطقة الشرق الاوسط متوتر وخطير والحل هو موقف عربي موحد قادر على التصدي والواجهة 
ضباح الاختمد 


نائب رئيس الوزراء وؤزير الخارجية الكويتي 


© لا اعتقد ان شعبا جاد بالأرواح وبذل من صنوف التضحيات اكثر مما بذل الشعب الفلسطيني . 


اکرم زعیتر 
© احسن کتاب قراته وتاثرت به هو ؛ عودة الروح » للکاتب العربي توفیق الحکیم . 
رسول حمزاتوف 
شاعر روني ملم 
© الحرب عمل سياسي والاستشهاد عمل سياسي والقداء عمل سياسي وإذا لم نفهم هذا فستضيع كل 


التضحيات هیاء , 
احمد به الاین 


© العالم عالمان » عالم مترف وعالم مدقع پالاقر., ولو كان فتن اتخالم عقل عالمي النظرة » لما سمح بهذا : بل 
لوجد فيه خطرا على الجميع اكبر من خطر القنبلاه الذریته « 


احند بهاء الدين 


© كنت معجبا جدأ بزوجتى ربالا ,وْنی اقسطورت إلى طلاقها پیب انه للتدخين .. لقد كانت تدخن 
بشراهة . وكانت تدخن اسوا دوع من السجائر في العالم , فسجائرها المختارة ذات رائحة تخنق وتثير النفور . 


الممثل كاري چرائت فى مذكراته 


© نرید تمثالا جديدأ للحرية غير ذلك التمثال القائم فى نیوبورد ؛ وقد استطعنا آن نجمع حتى الآن ۱۵ مليون 

دولار لاقامة تمثال جديد للحرية فى سان فرانسيسكو ... بعيدا ... بعیدا عن نيويورك وتمثالها القديم . 
لجنة اقامة 

تمثال الحرية الجدید فى امريكا 


© هناك ۱۵ الف طبیب هندی یعملون في اوربا وأمريكا وتمثل هذه النسبة ١44‏ ملیون دولار تضیع علی 
الهند سنويا بسبب هذا العدد الکبیر من الاطباء الهاجرین . 
من تقریر لنظمة الصحة العالية 


© انخفض السیاح فى بريطانيا هذا العام من 4۰ ملیون الى ۲۰ ملیون وهذه الازمة لن تستمر طویلا ؛ والامر 
مرهون بقلیل من الصبر والشمس والایام الشرقة !! 
الجلس السياحي 
اليريطاني 
© اکلت ابني الصغیر لاني كنت عاطلا وجائعا حتی الوت . وقد آقنعني احد الشعوذین باثي سوف اجد عملا 


لو اكلت لحم الطفل ... وبعد أن فعلت ذلك ... مازلت عاطلا . وعندما بدات فى اكل ابنی لم اکن آشعر انتی 
كنت اکل لحما آدمیا بل كنت اعتقد اثنى اکل لحسا عاديا !! 





عامل آسیوی 
عاطل. يبلغ من العمر ۲۱ سنة 





۵۰ - مهسسلة الدوهسستتة سبتمبسر الها م 























متشابهة احيانا ومتطابقة احیانا اخرى + 
لكنها كلها كانت تصب فى طاحونة 
الستعمرین والاجانب » وقد جاء قرار 


الاستقلال لینقل حركة السارات 
الخيانية والسیاسیة: الى الحور 
الطبیعی والحقیقی الذی يؤمن الصالح 


الوحدة ؛ والصیر الشترك ٠‏ 
فالاستقلال .. والحال كذلك .. كان فى 

الواقع عملية انعطاف حاسمة بالنسبة 

لدولة قطر . 

ثانيا : إن ملاحظتنا الثائية هى النتيجة 

المنطقية لما اسلفناه فى الملاحظة الاولی 

حيث ان الانتقال من الدوران خول محور 


اصطناعی الى الدوران خول الحور 
الطبيعى » يؤدى بصورة تلقائية الى 
امتلاك العنصر الوطنی مقدرات البلاد 
ومقاليد السلطة فيها . وهذه النتيجة 
المنطقية هي عمليا الوشن الحقيقى 
الاکثر وضوحا على مباشرة الاستقلال» 
والشروع فى بناء الشخصية المادية 
والمعنوية للدولة . 

ثالثا : إن دولة قطر » دخلت مع اعلان 
وثيقة الاستقلال ۰ مرحلة بناء دولة 
الاستقلال ؛ ای أن قطر ودعت المرحلة 
السابقة ‏ اذا صح التعبير - التى 
تميزت بالسعی والعمل الجاد من اجل 


نيل الاستقلال ٠‏ لتبدا مرحلة جديدة 
تماما » هی مرحلة بناء الذات » وتشیید 
بنیان الدولة على اسس نظرية وعملية 
مكينة وقوية » وهذه هی المرحلة 
الايجابية - اذا صح التعبیر ایضا - 
لانها تکتسی بمعانی وصفات العقلانية 
والدراسة والاستنباط ٠‏ ثم بالجهد 
والتصميم ومواجهة المصاعب وتذليل 
العقبات . 
2 تاريخية 

وفی بأ بقینی ان مرحلة دولة الاستقلال 

- ای بناء الدولة - هی مرحلة خطيرة 


ك ۵٩‏ عه 











شمسالاستقلال 
تشرواعای قطر 





جدا فى جمر الشعوب والامم ؛ فاذا لم 
بتوفر القائد الحكيم البغيد النظر 
والثاقب البصيرة قى هذه المرحلة » فان 
العمل الوطنى لبناء دولة الاستقلال » 
سيصاب بانتکاسات خطيرة » ليس اقلها 
القوضى العامة » واختلاط الفاهیم 
والقلییس ناهيك عما يصيب السلطة فى 
الدولة من تشوش وضعف نتيج 
انقسامها او اقتطاعها بين الأشخاص 
والفثات . ومن هنا كانت آهعية القائد ٠‏ 
الذی يستطيع أن بضع قواعد قويةا 
للدولة فى مرحنة التاسیس والاستقلال + 
تستطیع بها أن تصمد فى وجه الهزات 
والاعاصیر العاتية » وان تحقق بنيانا 
سفق المكائة الارکان ء لا تؤثر فيه 
الامواج الصاخبة والانواء المتلاطمة » 
مهما قوی اندفاعها » أو علا هديرها . 

ولقد كان من حسن حظ قطر » ان هيات 
لها العناية الالهية قائدا من هذا الطراز 
من الرجال , هو سمو الشيخ خليفة بن 
حمد ال ثانى » الذى تضدى لمرحلة 
الاستقلال ؛ بشخصية القائد المستوعب 
لامانى شعبه وتطلعات امته الكبيرة » 
وال مستشرف للمستقبل ومتطلباته » فاقدم 
على حمل المسئولية وتحمل اعباء الحكم 
يحدوه آمل متنام فى بناء دولة الاستقلال 
على أسس راسخة » بحيث تغدو بئيانا 
شامخا » وطودا سامقا . 

وانطلاقاً من هذه الرؤية المستقبلية 
الثاقبة ۰ والعزيمة الصادقة التى لا 
تعرف التراجع آمام المضاعب والعقبات 
ادرك سمو الشيسخ خليفة أن 








دولة المؤسسات ٠‏ التى تنتظم فيها 
الحياة العامة للشعب بشكل متوازن 
ومتناغم الحركة ٠‏ نتوفر للشعب الاطر 


التنظيمية ٠‏ والهياكل القانونية 
والمؤسساتية , التى تكفل تحقيق العدالة 


والمناواة یا القرص اراد لش 

. وتکفل بالتالی تحقيق التنمية 
المختلفة . والحقيقة التی لا 
جدال فیها هنا » والتی اقرتها العلوم 
الاْسانية ٠‏ والتجرية البشرية » هی أن 
الدولة التی تبتی مؤسساتها على اساس 
من التنظيم » وعلی منهج یکفل استمرار 
المؤسسات وتطويرها بشکل یتلاعم مغ 
المراحل, الزمنية ۰ والصيغوالتنظيمية 


التجدد ةي هتی. الدولة" آلتي ختشتطيع 








الارض. الخضراء 


٦١‏ مجسسلة الدوخسسة مبتمبسر اها م 


القيادة الحقة » ان یبتی دولة الاستقلال 
على الاسس المتقدمة » بحيث لا يفلك 
المراقب او المدقق فى بواطن الأمور ۰ إلا 
أن ينحنى اعجابا » لما حققته دولة قطر 
بقيادة اميرها , من انجازات ملموسة 
على كل صعيد ۰ حیث تحولت مدينة 
«أم سعيد» الى مدينة صناعية تضم 
«مضنع الحديد والصلب» ثم «مصئع 
الأسمدة الكيماوية وانشنت جامعة قطر 
وعشرات المدارس الثانوية والاعدادية 
والابتدائية ٠‏ ومحطتا الاذاعة 
والتليفزيون » ثم الزراعة التی تقوم على 
الآبار الارتوازية ٠‏ ثم الحركة العمرائية 
النشملة , تاهیله ضتاعة البترول.» الى 
تمتل القاعدة الاساسية لاقتصاد قطر . 
وقد كان ما چاء على لسان امير دولة 
قطر فى وثيقة الاستقلال بخصوص قيام 
دولة المؤسسات ؛ واضحا تمام الوضوح » 
أحيث قال قى تلك الوثيقة : «لقد سعينا 
جاهدين سويا قبل استقلالنا لتحقيق 
تهضة شاملة فى بلدنا العزیز » وخطونا 
فى هذا السبیل خطوات واسعة »كان لها 
آثرها اللموس فى الارتقاء بمستوی 


























الخزیجون يتسلمون شهاداتهم من سمو امير الب 


مجتمعنا فى كل النواحى» 

ومضى قائلا : «.. ولقد كان النظام 
الاساسى المؤقت للحكم عندنا : والذى 
اصدرناه فى الثانى من نيسان (ابریل) 
من عام الف :وتسعماثة وسبعين » بين 
أهم الخطوات التى قمنا بها . حيث أرسى 
القواعد الرئيسية لنظام الحكم فى 
دولتنا خلال فترة الانتقال » فنظم 
السلطات العامة فيها . واختصاصات 
هذه السلطات ٠‏ وعلاقات بعضها 
بالبعض الآخر + وحقوق المواطنين 
وواجباتهم إزاء السلطات كما انه رسم 
البادیء الجوهرية الوجهة لسیاستنا 
الداخلية فى کل النواحی السياسية 
والاقتصادية. والاجتماعية والثقافية ٠‏ 
وکلها مبلدیء تهدف الى تطویر مجتمعتا 
تطویر؟ یکفل له اطراد الازدهار والرفاهية 
فى مختلف الجالات» . 


وقد ادرك سمو الآمیر الشیخ 
خليفة بن حمد ال ثافي » أن 


تالا لياط تب سب 


المؤسسات ودولة المؤسسات ‏ ان لم تكن 
ترتكز على قیم. الدين والعلم والاخلاق 
والعمل المثابر البناء » فائها تبقى مجرد 
هباكل تنظيمية فارغة من مضمون يصون 
الحقوق ويرعى الواجبات ٠‏ فالقيم هی 
الاساس فى نهضات الشعوب والأمم + 
وبدون القيم واخثل العليا » يتهاوى البناء 
ویصیح ای عمل ببذل » مجرد سباحة فى 
الجهول . 

ومن هنا جاء قول أمير دولة قطر فى 
خطابه بعناسبة تولیه مقالید الحکم 
بتاریخ ۲۲ - ۲ - ۱۹۷۳ : «لقد تولیت 
منذ عام مضی - بتوقيق الله واستنادا 
الى ثقتكم الغالية ۰ مسئولية الحکم » 
وحملت امانة تبعاته الجسام .. ولقد كان 
منهاجى منن اللحظة الأولى » يقوم على 
ما عاهدت الله عليه , ان أبدآ معكم عهدا 
نواصل فيه بكل ما نملك من قوة » وبكل 
ما نستطیع من جهد ۰ مسيرتنا المشتركة » 
نحو هدفنا السامى الذی طافا تطلعتا 








اليه » وعمانا معا على تحقيقه » الا وهو 
بناء دولة مزدهرة مستقرة » قوامها الدين 
والاخلاق » وعمادها العلم والعمل , 
واساس حكمها العدل والنظام . 
واضاف قائلا فى ذلك الخطاب الذى 
توجه فيه الى شعب قطن : 
ولقد كنا نشعر جميعا فى ذلك 
اليوم أن الواجب يقتضينا ان نسارع الى 
إدراك ما فاتنا ٠‏ والتوفر على تجمنيع 
وتنظيم طاقاتنا لمتابعة التقدم بخطى 
مدروسة نحو الموقع الرفيع الذى نرجوه 
لبلدنا بين بلاد العالم المتحضرة , لاسيما 
بعد أن تحققت لنا امنيتنا العخلمی » 
وهی استكمال استقلالنا وسیادتنا > 
واسترداد السيطرة التامة على 
مقدراتذا» ٠‏ 
لقد مرت عشر سنوات فقط على 
استقلال دولة قطر ء هی فى عمر الزمن 
مجرد ومضة او لحة لا اکثر + لکن ما 























عبالن. حديثة فن قظر 





تصور : ویعود الفضل فى ذلك بالدرجة 
الاولی الى توفر قيادة حكيمة ذات رؤية 
مستقبلية واضحة . 

لقد ادركت دولة قطر بقيادة 
قائدها ورائد نهضتها سمبو 
الشيخ خليفة بن حصد آل ثاني » 
أن النجزات التى تحققت على مدئ 
الستوات العشر الماضية ؛ إنما كانت 


القواعد والركائز الاساسية التى قام 
عليها الاستقلال ؛ لكنها أدركت من ناحية 
ثانية ٠‏ ان معركتها الرئيسية ؛ إنما هى 
معركة التنمية ؛ والتنمية البشرية هنا ؛ 
هى القاعدة الراسخة للتنمية فى 
الحقلين الاقتصادى والاجتماعی » ومن 
المعطيات الاولية للتنمية , آنها تستهدف 
الانسان غاية » لتثرى عقله وقدراته ٠‏ 
وتضعها بالتالى على محك الابداع «وفی 
صلب عملية الانتاج الشامل الذى بصنع 
حضارة شعب من الشغوب . 


والتنمية فى عاقبة الامر هی السعی 
لاحداث تغییر فى علاقات الانسان 
بالطبيعة ۰ وتغيير علاقات الانسان 
بالانسان بما يحقق واقعا افضل فى إطار 
آهداف اجتماعية وحضارية محددة .وما 
من شك فى أن عملية الانماء العلمی 
والثقافی فى قطر » كما فى كل العالم 
العزیی وبلدان العلم الکالث: ١‏ هی 
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اساسا عصب الانماء المرتجى مستقبلا » 
لمواجهة التحدیات ٠‏ ومواكبة التقدم 
الانسانى ؛ ومن هنا جاء تركيز دولة قطر 
بجمیع اجهزتها على ضرورة تحقيق فكرة 
الامن العلمى والثقافى ؛ باعتبار أن هذه 
المقولة تشكل الضمانة الاساسية امام 
الاخطار والمصاعب التى يمكن ان تواجه 
البلاد ٠‏ 


الخط السياسى 


كان الخط السياسى لدولة قطر منذ 
فجر الاستقلال قبل عشر سنوات ٠‏ الراة 
الصادقة لتوجهات القيادة السياسية 
فيها » وقد تمكن امير البلاد » آن يجعل 
من دولة قطر نموذجا للدولة التى يتجاوز 
تاثيرها فى علاقاتها العربية والاسلامية 
والدولية »حدودها ومساحتها الصغيرة. 























میناء الدوحة 


وإذا كان نجاح ای دولة يعود لجملة 
من العوامل , فانه بالنسبة لدولة قطر » 
إنما يعود بالدرجة: الأؤلى الى وضوح 
الرؤية لدى آمبرها سمو الشیخ 
خليفة بن حمد آل ثاني ؛ الذی 
جعل من سياسة حكومته متالا للالتزام 
القومي , وئموذجا للرصانة السياسية 
فى الفضايا الدولية أو الاسلامية . 
وفى خطابه الاول الذى توجه به الى 
شعبه فى ۳ ابلول (سیتمبر) ۱۸۷۱ , 
حدد سمو الشيخ خليفة بن خمد 
آل ثانسي امير دولة قطر الاسس 
التالية ۰ كخطوط عريضة لسياسة 
بلاده : 
اولا : بالنسبة لسياسة قطر العربية »قال 
ان دولة قطر هى دولة عربية مسلمة 
وشعبها جزء من الآفة العربية . وهذا 
القول يوضح الادراك بان الحدود 
الخالية للدولة ليست ازلية » بل هی 


او الاختفاء ذات يوم » 
شروط الوحدة العربية 
الشاملة » أو آية وحدة عربية اقليمية 
كوحدة دول الخليج الغربية ٠‏ ذلك 
المشروع الذى كانت قطر سباقة فى 
وطرحه على الشقيقات الخليجيات . 
ثانيا : وضعت قطر نصب عینیها بذل 
جمیع جهودها والعمل بکل طاقاتها من 
أجل تقوية الروابط بینها وبين جاراتها 
الشقبقة والصديقة ۰ والتعاون مع هذه 
الدول من اجل المحافظة على السلام 
واستتباب الاستقرار فى منطقة الخلیج . 
ثالث : اعلنت قطر على لسان امیرها انها 
ستبقى تسعی جاهدة لتوثيق عرى التازر 
والترابط مع جميع الدول الغربية 
الشقيقة , وانها لن توفر جهدا او تضحية 
ضمن الجهود الشتركة ؛ لتحقیق الوحدة 
العربية ؛ والکفاج فى سبیل انتضار 
القضايا العربية وفی مقدمتها القضية 
الفلسطينية . 














رابعا : اعلنت الدولة التزامها وتاييدها 
للنضال الفلسطینی والعربی لاستعادة 
الاراضی العربية المحتلة + وانتزاع 
الحقوق الفلسطينية وفی طلیعتها حق 
الشعب الفلسطینی فى استعادة وطنه ۰ 
خامساً : وبالنسبة للمنظمات الاقليمية 
او الدولية ۰ اعلنت التزامها بموائیقها 
التى ترمی الى ثيل الشعوب حقها فى 
تقرير المصير واشاعة السلام والامن فى 
ارجاء العالم : واقامة العلاقات الدولية 
على اسس العدالة والمساواة فى ظل 
احکام القانون الدولی . 

إن هذه النطلقات الاساسية فى 
سياسة قطر » تخدد فى الواقع الاطار 
العبلی لسياسة الدولة ۰ التی اکتسبت 
احتراما فائقا فی‌مجال العلاقات العربية 
والاسلامية والدولية ٠‏ 

ولابد من كلمة هنا حول سياسة قطر 
أيعلى الصعید العربی » فالدقق فى هذه 
السياسة على صعيد المارسة خلال 
السنوات العشر المنقضية » يلمس صدق 
الالتزام بالقضايا العربية ٠‏ وبذل 
التضحيات المادية وغير المادية فى 
سبیلها . وهو التزام نابع اصلا من صدق 
المشاعر القومية لدى الشعب القطری 
وقائده سمو الآمير الشیخ 
خليفة بن حمد ال ثاني » السذی 
لا يرى فى الدولة کیانا يعزل الشعب 
القطرى عن بقية الشعوب العربية ٠‏ بل 
يرى فيها وفى الاستقلال الذى ظفرت به ٠»‏ 
معقلا للتحفز نحو الوحدة العربية 
الشاملة ٠‏ متى نضجت مقوماتها , 
وتهيات لها الظروف الموضوعية , 

واخيرا .. لا اخرا .. فان عشر سنوات 
فرت على استقلال دولة قطر ؛ بکل ما 
حفلت به من منجزات ؛ وبکل ما اشتملت 
عليه من تحدیات ؛ كانت كافية لبناء دولة 
الاستقلال » ويرهانا ساطعا على قدرة 
الدولة على شق طريقها نحو مزيد من 
التقدم والرخاء والازدهار . 

هسان کج 
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شمسالاستقلال 
تشرق عای قطر 
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عينم ران شه یز طرق مستقبيله 


تالإسلامية 


© من بح رب 
© معمهد قرب ید ي الدوحة لدراسة ا لس کوکا 





دراهم قضية مختلفة من العصور الاسلامية 
تحرص القبادة السياسية » فى شخص سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر . حرصا واعبا » على ألا يضل الأمر بالاجیال القادمة القطرية 
والخليجبة . تحت وطاة المتغيرات الستمرة فى اساليب حياة الناس وطرائق 
معيشتهم بفعل ما أفاءه الله على المنطقة من نعمة البترول ؛ الى الحد الذى بتصور فيه 
الانسان العربي الخليجي : أن آمته العربية مدينة بوجودها كله » لاكتشاف البترول 
بفضل العلم والتكنولوجيا الأجنبية > وأننا معشر العرب قد عشنا ونعیش حياتنا » 
عالة على الأسرة البشرية » كاصفار (على الشمال) فى مضمار التقدم الانساني 
الحضاري خلال التاریخ ... واستلزم تجسيد ذلك الحرص » عناية تامة ناضجة 
بتحقيق مقهوم الشعار القائل : « من بحترم تراثه > بری ظريق مستقبله 












- اق ب 























ومن علامات تلك العناية + انشاء 
متحف قطر الوطني عام ۸۱۹۷۵ بمدينة 
الدوحة عاصمة دولة قطر , ليكون مراة 
صدق علمية » تقول للزائر » العربي قبل 
الاجنبي ٠‏ زويدك قف ۰ إن قطر جزء من 
أمة عربية اسلامية , لها ماضيها المضيء 
خلال التاريخ ؛ منذ كان الانسان بصنع 
آدوات معيشته من الحجر والفخار »وان 
الحضارة العربية الاسلامية . هي 
الاساس التاريخي الذی تنتسب اليه , 
لدی کل منصف ؛ جمیع منجزات العلم 
والتکنولوجیا العاصرة ۰ وأنه لول 
العرب بعد الاسلام ٠‏ لضاع كل تراث 
الامم السابقة » ولعاد الناس لكي يسكئوا 
الکهوف » وان هذا الانسان العربي 
البسیط » قد حمل الأمانة بحقها ورغم 
وطاة قسوة البيئة الصحراوية » وشظف 
معايشة حياة البحر ‏ فى قطر وغبرها من 
السواحل العربية الشرقية » قد واصل 
العيش والحياة باصرار وشجاعة , عبر 





عملا اثزية 


القرون... وحمل بعبي الإسلاع لواع العلم 
والمعرقة الي مشارق الأرض وّسقاریها 

وغل النايل هن الحضارةا الأمكارم, 
الإخلاق + مالم يكونوا يعلمون قل + 
وان ما يبدو قرضا لا من مصارف العلوم 
والتکنولوجیا الاجنبية الیوم . ما هو إلا 
( سداد ) لبعض الدين الذى طوق يه 
اجدادئا اعناق اجداد كل اجنبي ؛ منذ 





قرون ليست بعيدة ؛ ون واجبنا المقدس» 
تجاه انفسنا . وتجاه كل بني البشر ان 
نستميت لكي نستعيد اشراقة ذلك 
الماضي التليد ٠‏ بالعمل الجاد والجهد 
والمثابرة والاصرار ... ومن خلال رسالة 
المتحف هذه . تخطط دولة قطر لانشاء 
فروع له حیتماوجد. فى ارجاء 
شبه الجزيرة القظرية أي بناء له تاريخ 
ولا تفت تنفق بسخاء على البعثات 
الاثرية التى تنقب عن التراث وخاصة 
الآثار الاسلامية ۰ وتصدر القوانین 
والتشريعات وتنفذ المشروعات للمحافظة 
على الأبنية ذات الطابع الوطني »وهو 

طابع: عربي اسلامي جملة وتفصيلا ؛ 
وترميم المتصدع منها ۰ كي لا يندثر 
جائب هام من تاریخنا تحت وطاة 
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المستورد من انماط الابنية والمنشات ٠‏ 
وذلك چنیا الى جنب مع مواكبة المسيرة 
الحضارية العالية ۰ بانشاء الصانع 
و الدارش والمعاهد والجامعات ومراکز 
البحوث والصحات والستشفیات 
وتعبید الطرق وتوطین البدو واستنباط 
الماء للشرب والري , وتنظیم صيد البحر 
. واستغلال كل ما تثبت الدراسة الغلمية 
منفعته من الصخر والحجر ؛ واشاعة 
الثقافة . بائشاء دور الكتب وتشجيع 
انشاء المطابع والمكتبات ٠‏ والصحف 
والمجلات والاذاعات المسموعة والمرئية 
والعناية بالشباب والرياضة ٠‏ والائتماء 
العالمي للاسرة الانسانية مات 








© إحياء الكتب الترائية 
ومن اهتمامات الدولة في قطر يتحقيق 
ذلك الشعار الذی اسلفناه ۰ تقدیم 
المعونات السخية للناشرین فى أرجاء 
الوطن العزبي وانحاء العالم الاسلامي 
والاجئبي » ممن يضطلعون باحياء 
مخطوطات وکتب التراث 
الاسلامی فى الفقه والحديث والتفسير 
والادب والفن والعلوم الختلفة : ويلفس 
ذلك الجهد جلبا , فيما تقوم به مختلف 














مرافق الدولة ۰ كدار الكتب ؛ واداره 
الطبوعات والنشر ٠‏ ورئاسة المحاكم 








الشرعية ووزارة التربية والتعليم ممثلة 
فى ادارة الشئون الديئية فيها » إذ ان كل 
هذه المرافق تنفق على توزيع الكتب 
والمعاجم والمراجع الترائية باللغة 


العربية وغيرها من اللغات ٠‏ ويمكن لكل 
انسان مهتم يعيش فى قظر أن یعس 
مكتبته الخاصة باتواعها , سواء آکان 
قطري المولد آم غير قطري ٠‏ 


© المسكوكات الاسلامية 


ولعل احدث مشروع تهتم به الدولة 
اليوم فى قطر ٠‏ قى مجال حفظ التراث 
باعتبار قطر جِزْءا لا ينفصل عن الآمة 
العربية والوطن الاسلامي والاسرة 
الانسانية » هو مشروع انشاء : 

( معهد دراسة المسكوكات الاسلامية ) 
كجزء متكامل مع متحف قطر الوطني » 
یکون محظا لرواد دراسة علم السکوکات 
عامة , والاسلامية هنها خاضة + من 
جمیع انحاء العالم ... حيث ثبت ان 
دراسة المسكوكات ؛ تهج علمي ؛ يصحح 
فى كثير من الأحوال معلوماتنا فى 
التاريخ ۰ ویلقی اضواء كثيرة على 
جوانب من ذلك التاريخ العربي الاسلامي 
بالذات ۰ لم تك واضحة فى ما تركه لنا 
المؤرخون من كتب واسفار ... ويقتنى 
متحف قطر الوطني اليوم مجموعة نادرة 
من المسكوكات الاسلامية » بينها قطع 
فريدة لا يوجد لها مثيل فيما هو معروف 
فى متاحف العالم » ويعود الفضل فى 
اقتناء هذه المجموعة ۰ والبحث عن 
مجموعات اخری فى انحاء العالم : الى 
التوجیه المباشر من سمو أمير دولة قطر » 
الشیق كليفة ين حمد: ال كان شخصيا 
... ويجرى البوم تخطيط متكامل لانشاء 
ذلك المعهد بحيث تتوفر فيه الشروط 
الثالية : 

© أن بحتویه بناء على الطزاز 
الاسلامي الأصيل ؛ يراعى فيه كل شرط 











من مواصقات اتقاط الدثاء فى منطقة 
[ ااج بالا . 
© ان بزود این لزاخيه پکل ما وجل 
اليه العلم وهندسة البناء فیما يوفر کل 
مواصفات الامن والآمان , والاضاءة 1 
ومتغة الزانر المهتم بالتعرف على تاريخ 
المسكوكات الاسلامية وتطور صناعتها 
خلال اربعة عشر قرنا ٠‏ هو مجمل تاريخ 
الامة الاسلامية ٠‏ بما فيها قطر » حتي 
يومنا هذا . 
© أن توفر له كل الاجهزة العلمية 
الحديثة فى مختبرات الدراسنة من 
المجهر الاليكتروني ۰ وجهاز اشعة 
موسباور ؛ واشعة النيترون والاشعة 
السينية وفوق البنفسجية وتحت 
الحمراء » وذلك للتعرف على التركيب 
الكيماوى التام لسبائك المسكوكات 
الذهبية والفضية والنحاسية والفلزات 
الاخری » ولعل ذلك يلقى ضوء! على 
جوانب لم يتناولها علماء المسكوكات بعد 
مما سوف ديفيد فى التعرف على المناجم 
الثى استخرجت منها خامات تلك 
الفلزات , وهذا فى حد ذاته قد يلقى 
اضنواء على جغرافية تجارة الفلزات 
خلال التاریخ فضلا عن التعرف 





الصحیح على الطرائق. الميتاليرجية 
التی اتبعها اجدادنا فی‌مضمارصناعتهم 
للسبائك الفلزية » ومدی قدراتهم 
الكيمائية . 

© وذلك الى جانب الاجهزة الاخرى 
لقياسات الصلاية والكثافة النوعية 
والحجم والوزن والسمك لتلك السکوکات 
والاجهزة التى تساعد على قراءة اوجه 
المسكوكة ومعرفة نوع الخط الذى كتبت 
به » وغير ذلك من الصفات العلمية 
للمسكوكات . 

© ولسوف يزود ذلك المركز العلمي » 
بمكتبة تختوى على كل ما يمكن الحصول 
عليه من الكتب والمراجع العلمية فى 
مضمار السکوکات من جمیع النواحي 
والاقاق » سواء الحديثة او الخطوطة 
وباية لغة من اللغات 

© كما وان ذلك الرکز سوف یحتوی 
أدى جانب السکوکات على کل ما یمکن 
الحصول علیه من ادوات سك النقود 
الترائية وموازینها وعلی خرائط 
ورسومات تبین مواقع دور السك 
الشهيرة فى التارنخ الاسلامي على مدی 
العصور ۰ وسوف یزود بالافلام والصور 
التی تعطی الزاثر لمحات متكاملة عن 
تاريخ النقود والسکوکات منذ بدا 
الانسان بستخدمها الى الیوم ٠‏ وعلی 
بیانات عن انواع العملات العالية 
ومنشا کل عملة وتطورها ... 

© وسوف یکون المركز بعد تمامه » إن 
شاء الله » عامرآ بالحلقات الدراسية 
والندوات العلمية والتمرات البحثية 
فى مجال السکوکات على وجه 
الخصوص ٠‏ 

تلك مجرد للحة سريعة عن بعض 
اهتمامات دولة قطر فى مسيرتها على 
درب الاستقلال » فى مضمار الحفاظ على 
الجوائب النيرة المضيئة من ترائنا 
العربى الاسلافي . 

درويش مصطفى الفار 





جه !۹0۷ حت 




















يطيب لي ؛ بمناسبة الذكرى العاشرة 


لاستقلال بلادنا الحبيبة ۰ أن اشير الى 
بعض الحقائق التی تحكم مسيرة 
التعليم فى ظل الاستقلال ۰ وكيف أن 
الدولة وفرت كل الظروف اللازمة لدفع 
هذه المسيرة كي تمضي قدما طوال 
السنوات العشر المنصرمة » حتى بلغت 
شاوا بعیدا فى امد قریب ۰ وحققت 
انچازا قياسيا فى الکم والکیف جمیعا . 


التعلیم فى سياق الحضارة 


والحق أن التعلیم » كان وما یزال 
وسيلة الامم نحو النهوض وتحقيق 
الغانات التشودة ٠‏ كما أن التعلیم فى 
نفس الوقت ٠‏ كان ولا يزال هو غاية 
الانسان الظافح الى تبديد ظلمات الجهل 
والامیة والتخلف » ومن خلال هذا الجدل 
الحي بين الوسائل والغايات ٠‏ اوا بين 
التعلیم باعتباره وسيلة وغاية معا ٠‏ 














۱ ا تنس 
تحت ,اس 
الاستحقاال 


زیر الترٍبت ده والتعلم 


تقول ان مقياس تقدم الأمم والشعوب ٠‏ 
يعود بالدرجة الاولی الى مدى انتشار 
نسبة التعليم ومستويات ذلك التعليم » 
بين افراد هذه الشعوب . 
ولا يعنى ذلك » أن نغض عن قيمة 
مظاهر الحضارة الاخری » سواء الظاهر 
ابلادية کالتصنیع والتقنية والعمران » أو 
المظاهر المعنوية والثقافية » کالفن والفکر 
وانما نود أن نشیر فحسب » الى أن هذه 
المظاهر الحضارية تتوقف ساسا على 
حركة التعلیم ومدی استیعابها للقوی 
والطاقات البشرية فى الجتمع »> 
استیعابا یشمل جمیع الاستعدادات 
والواهب ۰ ويفي بکل الحاجات التی 
تتطليها المرحلة فى مجتمع یشق طریقه 
خثیثاً في موکب الدنية العاصرة . وانه 
ليخق لنا من هذا التطلق - إذا ما اردنا 
جتمع أن بتبوا مکانته اللائقة بين 
الشعوب المتحضرة ؛ وتکتمل له مظاهر 
الدئية التی تتناسب فع تقالیدنا 
الاسلامية والعربية » فیزدهر العمزان 








۱۸ متسسلة الدو تست تسر ۱۸۱ ۸ 


وتنمو الصناعة وتروج الفنون والآداب + 
وتنشط حركة الفکر - ان نشير الى 
التربية والتعليم ونقول انه لا يمكن مثل 
هذه المظاهر الحضارية آن تنشا وتقوم 
لها قائمة بدون التعليم ۰ اى بدون العلم 
والمعرفة اللازمین لكل نهضة وحضارة ٠‏ 


حدود الرؤية التربوية 


ولئن كانت هذه هي المنزلة التى 
يحتلها التعليم بصفة عامة » وباختلاف 
الزمان والمكان » فان طبيغة هذه المنزلة 
وحدود الدور الذى تلعبه التربیا 
ویلعبه التعليم » لتختلف وفقاً لظروف 
كل مجتمع وطبيعة كل بيئة » ومن هنا 
قان الانظمة التعليمية والتريوية تختلف 
في هذا الجتمع عنه فى ذاك » فلكل 
مجتمع تقاليده وأهدافه التى يصبو الى 
تحقيقها » وشخصيته التى ينبغي ان 
بحافظ عليها » بحيث تجىء الانظمة 





























التعليمية والتربوية متوائمة معها ۰ 
دافعة لها نحو المزيد من الصقل والجلاء. 

وإننا ‏ فى مجتمعنا القطرى ‏ إذ 
ندرك هذه الحقيقة ۰ فانما تدرك معها أن 
استراتيجية التعليم في قطر » لابد أن 
تكون محكومة برؤية كلية شاملة ء تحقق 
اول ما تحقق ‏ الانسجام الضروری بين 
نظم التعليم ومناهجه ٠‏ وبين طبيعة 
المجتمع القطرى : هذا من ناحية » ومن 
اناحية اخرى ٠‏ فلابد ان تحقق التلبية 
العاجلة - بقدر الامکان - لحاجات 
الجتمع » حسب مقتضيات الظروف 
والرحلة الراهنة . 

وان كان لنا أن نلقی بعض الضوء 
على هذه الرؤية الشاملة او هذا الاطار 
الاستراتيجي الخاص بالتربية والتعليم 
فى قطر » فائنا نوجز ذلك في : 

١‏ نحن مجتمع اسلامي » والاسلام 
الحنيف يحضنا على طلب العلم ( ولو 
قى الصين ) : ویامرنا أن نقاوم الجهل 
ونتسلح بالعلم في هذه الدنيا ء والآيات 





القرائية الكريمة ۰ وكذلك الأحاديث 
النبوية الشريقة التی تحث على الجد فى 
طلب العلم والتسلح به » بل وتجعله 
فريضة على کل مسلم ومسلمة ۰ لهي 
آیات واحادیث معروفة ۰ آفاض فى 
تفسیرها الفسرون ۰ ومن هنا ۰ فانتا 
نعتبر مقاومة الجهل فريضة اسلامية » 
وننظر الى التعلیم على انه واجب 
اسلامي لا ينبغى أن بقعد أى مسلم دون 
النهوض به ٠‏ ولا بنیفی على الحکومات 
ان تقصر فى سبیل توفر سبله وامکاناته: 
۲-وکما اننا مجتمع اسلامي ؛ فنحن 
] ؛ وبنفس القدر ۰ مجتمع عربي » 
نشترك مع امتنا العربية الکبری من 
خلیجها الى محیطها فى تراث واحد 

وتاريخ واحد ٠‏ وثقافة واحدة ؛ ويعنى 
هذا اول ما يعني , ان تكون نظم التعليم 
ومناهجه متسقة مع هذا التراث المشترك 
العريق : لا بمعنى المطابقة والاحتذاء ؛ 
بل بمعنى تخقيق الاصالة ونشدان 
الهوية والحافظة على الشخصية 








العربية الاسلامية الاصيلة . إن ثقتنا قى 
العمل العربي المشترك في حقل التربية 
والتعليم ۰ تجعلنا نامل قى ظل 
التعاون والتن التنسيق المتكامل من خلال 
الاجهزة العلمية والتربوية العربية + 
وعلى راشها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ‏ في أن ینطلق التكامل 
العربي الى آقصی مدى ممكن فى هذا 
المضمار » بحيث تكون مناهچنا 
التعليمية والتربوية + مبنية على اساس 
مكين من ديننا الحنيف ؛ ودعامة وطيدة 
من تراثنا العربي الأصيل » وشخصيتنا 
العربية المتميزة . 


۳- والمجتمع القطري جزء لا يتجزا 
من المجتفع الخليجي » والدول الخليجية 
ترتبط فعا » الى جانب انتمائها العربي 
العام بظروف خاصة الى حد ما + ولا 
يعنى ذلك أن مثل هذه الظروف تستد عي 
مناهج وروی تعليمية وتربوية مختلفة 

















ان يتم تكييف هذه المناهج الموحدة » 
بحيث: تلائم البينة الخليجية: ونلبي 
حاجاتها الحاضرة ؛ التى تمليها طبيعة 
الوضع السكاني والاقتصادى فى 
المنطقة 


الاصالة لا تلغى المعاصرة 


إن حديثنا عن ضرورة انسجام النظم 
والمناهج التعليمية ‏ التربوية مع روح 
ترائنا العربي الاسلامي : لا يتعارض مع 
ما يتبغي ان تكون عليه هذه النظم 
والمناهج » من مرونة وقدرة على 








استيعاب روح العصر فى مجالات العلم 
والثقافة » ولئن كان هذا العصر يتميز 
اکثر ما يتميز + بانه عصر العلم 
والتكنولوجيا ٠‏ وعصر النظريات 
المتعددة والافکار الخصبة فى شتى 
ميادين الادب والفن والفلسفة والتربية 
وغیرها من فروع الانسانیات » فانتا 
واجدون في‌دیننا الخنیف ما یدفعنا الى 
الاستفادة بالصالح من هذه العلوم 
والنظریات دون الطالح منها ٠‏ الذی لا 
يتلاعم مع عقیدتنا ومثلنا العلیا . وقد 
وضع لتا دیننا الاسلامي ٠‏ القواعد 
والاسس العامة » التى يمكن أن نستنیط 
منها المعايير التى نمیز على اساسها بين 


۷۰ متسسلة الدوحمسة ستمیسسر ايام 


التعلیم تحت راية الاستقلال 


الجيل الجديد أثناء تنمية الهوايات التربوية 


الغث والسمين .. المناسب وغير المناسب 
من المناهج والنظريات الختلفة » ومن 
هذا النطلق ٠‏ استطاعت وزارة التربية 
والتعليم فى بلدنا الحبيب ٠‏ أن تدعم 
نفسها بالنظريات التربوية السليمة 
والممكنة التطبيق فى بيئتنا العربية 
الاسلامية » كما انها عملت أيضا » في 
ضوء الاستفادة بمنجزات العصر التى 
هي ملك للانساتية جمعاء ۰ على آن 
تستفيد بالتطور العلمي والتکنولوجي 
فى تحسين وسائل التعليم بما يحقق 
الفائدة المرجوه للطالب ‏ والتى تتوخاها 
الوزارة دائما فى خططها ومشروعاتها 
التريوية . 




















حصان السنوات العشر 


لقد حققت وزارة التربية والتعلیم 
وتحت رابة الاستقلال الذی ظفرت به 
بلادنا الحبيبة منذ سنوات عشر + 
انجازات هائلة فى مدة وجيزة » سواء من 

جهة الکم او من جهة الکیف + وعلی كافة 

الاصعدة والجوانب التعلقة بعملية 
التعلیم ۰ مثل ازدیاد العدد الاجمالي 
للطلاب والطالبات ٠‏ ولاعضاء الهيئة 
التدريسبة + وارتفاع: نمتب التقظير في 
الوظائف التربوية والقيادية » وكذلك 
ازدياد عدد الخريجين فى كل المراحل 
التغليمية 'وايضا إزدياد عدد. الباني 
المدرسية ۰ الى غير ذلك من الدعائم 
التربوية والتعليمية الهامة . 

ولعل الارقام ان تكون خير معبر عن 
مثل هذه الانجازات التى تحققت خلال 
السنوات العشر الماضية + ويكفي لكي 
نتلمس حجم هذه الانجازات » ان نقارن 
بلغة الارقام » بين ما کان عليه الوضع فى 
بعض الجالات التعليمية قبل الاستقلال 
(۳سبتمبر۱۹۷۱) وبين ما اضیح علية 
الوضع الآن فى نفس هذه الجالات . 

فعلى سييل المثال لا الحضر» جد أن 
مجموع عدد الطلاب والطالبات كان 
۰۱ طالباً سئة ۱۹۷۱ ۰ فاصبح الآن 
۲ طبقا لاحصائیات العام الدراسي 
النصرم ۸۰ - 

وقد كان عدد اعضاء الهيئة 
التدريسية فى نفس العام : ۱۰۷۳ عضو 
فارتفع هذا العدد طبقا لاحصائية العام 
الدراسي ۸۱-۸۰ الى ۲۶۶۱ عضوا . اما 
فيما يختص بالباني المدرسية فقد كان 
عددها فى عام ۱۹۷۱ ؛ قد وصل الى 247 
مدرسة من بینها ۷؛ مدرسة للبنين و ۳۹ 
مدرسة للبنات » وقد ارتفع هذا العدد فى 
العام الدراسي ۸۰ - ۸۱م » الى ۱۶۳ 
مدرسة + متها ۷۲ مدرسة للبنین و۷۱ 
مدرسة للبنات » ولعل هذه الزيادة لاتعبر 
ققط عن معدل عال للزيادة فى عدد 
الدارس » بل انها لتعبر ايضاً عن زيادة 








حصة الطالبات من هذه الدارس » زيادة 
تکاد تجعلها تتساوی مع حصة الطلبة » 
ولعل هذا أن ينسجم فیما نومن به 
ويامرنا به ديئنا الحنيف من أن التعليم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة . 
وبطبيعة الحال فان حجم هذه الزيادة 
فى هذه الجالات وفى بقبة الجالات 
الاخری لم يكن ليتم إلا بزيادة ميزانية 


الانجازات » وقد كانت ميزانية العام 





ريال قطرى . وإذا قارناها ب 
۰۱ » نجد انها تضاعفت ۰ 

تقریبا في غضون هذه ؛الفقزة, الزمنية 
المحدؤلاة » ققد كانت حتزانية عام ۱٩۷۱‏ 
حوالی 9۱ ملیون ريال قطري فقط - إن 
هذه الزيادة وهدا, التقدم الكبير فى 
الفهضلة القعليمية لم يكن لبم لور عم 


ومباركة صاخب السمو.آمیر" الهلاياً 


المفدي وولی عهده. لامین الشیخ جمد بن 
خليفة ال ثآني . وقد اتبعت الوزارة 
سياسة تقطیر الوظائف الادارية حتی 
تتیح الجال للشباب القطري المتعلم » ان 
يلعب دور فى دفع حرکة التعلیم 
ویضطلع بسئولیته كاملة . فقد بلغ 
مجموع عدد الوظفین والوظفات 
فى قطر ۲۰۷ موظفا وموظفة عام 
۰ . من بینهم ۱۵۹ موظفاً » و4۸ 
موظفة , وقد ارتفع هذا العدد فى العام 
الماضي الى ٩۳۹‏ موظفا وموظفة » وقد 
ادت هذه الزيادة الى ارتفاع معدل 
الموظفين القطريين والموظفات تعره 
مجموع الموظفين والموظفات » 
تست الموظفين القطرييق 71 











النمو والزيادة» فقد وصل عدد الدارسین 
والدارسات فى محو الامية الى ۷١۶۸‏ 
دارسا ودارسة فى العام الماضي . 

آما جامعة قطر : فمند انشائها قى عام 


۶ تحت ظل الاستقلال » وهی تطرد 
فى النمو وتقترب اکثر من آداء رسالتها 
على النحو المراد : وعلی الرغم من ان 
هذه الجامعة جامعة وليدة حديثة العهد 
بالاتشاء ؛ إلا أن عدد الطلاب والطالبات 
فیها طبقا لآخر احصائية اصبح ۲۹۶۲ 
طالبا وطالبة . والتعلیم العالن لا یقتضر 
على جامعة قطر » فهناك البعثات التی 
تتوسع فیها الوزارة عاما بعد عام فى 
التخصصات غير المتوفرة فى جامعة 
قطر » وقد بلغ اجمالي عدد البعوئین 
والمبعوثات فى العام الماضي ۱۲۵۷ طالب 
وطالبة ٠‏ 

وفي جميع المجالات الاخری نستطيع 
ان نلمس هذا النمو » بل ان الوزارة 
عمدت مؤخرا الى البدء فى تنفيذ مشروع 
تكييف الباتی الدرسیة:» حتی يتهيا 
امتاخ الریح: للطالب والدرس على 
/السواء . 

ولعل النمو أو التحسن فى الکیف لم 
يكن دون المعدل المستمر للنمو في الكم + 
وفی هذا الصدد فان الوزارة قامت 
بالکثیر من الخطوات التی من شانها ان 
تدفع العملية التعليمية وترقى بها : منها 
ما حدث من تعزيز قسم الوسائل 
التعليمية بحيث يتمكن من انتاج 
الوسائل التعليمية محليا بدلا من 
استيرادها من الخارج » وقد توصلت الى 
ات لفل من ۰ من هذه الوسائل 


9 الخلاصة نقول ان تقدم التعلیم 
فی قطر » يقترن بشكل مباشر + 
بالاستقلال الذی تمتعت به البلاد ۳ 
مدی السنوات العشر الاضية ۰ وقاد 
مسیرته حضرة صاحب السمو امير 
البلاد الفدی الشیخ خليفة بن حمد آل 
ثاني » وولي عهده الأمين » الى حيث 
يتحقق خير المواطن القطری وينعم باکبر 
قدر متاح من الرفاهية والرخاء . 

والله من وراء القصد . 


محمد بن حمد آل ثاني 


يك ۷۱ - 

















! 





لعل الخطوة الأولى الهامة التى 
خطتها الدولة في ميدان العمل 
الاجتماعي في ظل الاستقلال تمثلت فیما 
تضمنه النظام الأساسي المؤقت المعدل 
للحكم فی قطر الذى صدر بتاريخ ۱٩‏ 
ابريل عام ۱۹۷۲م فقد حدد هذا النظام 
عددا من البادیء والاهداف والمقاهيم 
الاجتماعية مثلت بحق النطلق الاساسي 
للعیل . الاجتماعی خلال السنوات 
الماضية . فقد جاء فى النظام ما يلي : 

© الاسرة اساس الجتمع ؛ قوامها 
الدين والاخلاق وحب الوطن وینظم 
القانون الوسائل الكفيلة بحمایتها من 
عوامل الضعف وتدعیم کیائها وتقوية 
آواصرها والحفاظ على الامومة والطفولة 
فى ظلها . 

© تعمل الدولة على تاهیل المبادىء 
الاسلامية القويمة قى المجتمع وعلى 
تطهیره من كافة صور الانخلال الخلقی . 
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العمل الإجتماعي 
الاستقك 


١‏ آبتام ]خي يع اج دالنصاه 
وزاب خر الم طم ل وقشكئون الاإجمتماعية 


© ترعى الدولة النشء وتصونه من 
أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال 
وتقبه شر الاهمال الجسماني والروحاني 

© تسعى الدولة جاهدة لتوفير 
تكافؤ الفرص للمواطنین ولتمكينهم من 
ممارسة حق العمل قى ظل قوانين تحقق 
لهم العدالة الاجتماعية . 

© تعمل الدولة بكل امکانیاتها 


لتجنيب المواطنين اسباب الرض 
والجهل والحلجة . 
© تضع الدولة نظام للضمان 


الاجتماعي يكفل المعونة للمواطنین فى 
حالات الشيخوخة والمرض والكوارث 
وغيرها منالحالات المسبية للعجز . 


التغيرات الاجتماعية 


والعمل الاجتماعي بمفهومه التنموي 
الشامل يتخطى فى تطاقه مجال العمل 


ا ۱۲ مج اندوؤخسة ستمیسر ۱٩۸‏ م 


الذى تقوم به وزارات الشئون 
الاجتماعية . فالتعليم والثقافة والصحة 
ووسائل الاتصال وارتفاع مستوى الدخل 
تؤثر فى حياة الافراد وتولد انماطا 
جديدة من السلوك والعلاقات . 


ونظرة اجمالية الى الحياة العامة فى 
البلاد خلال السنوات التى اعقبت 
الاستقلال تظهر فى صورة جلية مدى 
التغير النوعي فى الحياة الاجتماعية 
والوعي الاجتماعي لدى الواطنین . 
ويكفى أن نشير على سبيل المثال الى 
التقدم الكبير فى مجال تعليم المراة 
القطرية وما يحمل ذلك من آثار فى 
التتشئة الاجتماعية والحياة الاسرية . 

الا اتنا إذا اردنا حصر الحديث عن 
العمل الاجتماعي فى اطار ما تقوم به 
وزارة العمل والشئون الاجتماعية وفقا 
لاختصاصاتها فلابد ان ننظر الى 
الوضوع من خلال بعديه : الامكانات 




















البشرية والمهمات التنفيذية . ذلك أن 
تقديم الخدمات وانشاء المشروغات 
وممارسة النشاطات المختلفة انما يتوقف 
الى حد بعيد غلى توفر الامكانات 
البشرية القادرة على الاضطلاع بهذه 
المهمات . وهكذا كان لابد للوزارة ان 
تعطى عناية كبيرة لتطوير الجهاز 


الوظيقي المنوط به اص الشئون 
الاجتماعية . 

لقد كان هذا الجهاز عبارة عن قسم 
صغير فى الوزارة يتولى صرف 


المساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة 
التى يحق لها الانتفاع. بقانون الضمان 
الاجتماعي . اما الآن فقد تحول القسم 
الى ادارة تشمل العدید من الاقسام مثل : 
الضمان الاجتماعي والساعدات 
الاجتماعية ۰ ورواتب التقاعد , 
والتحقبقات والایحاث الاجتماعية , 
والجمعیات الخيرية : ومرکز الادریب 








والتاهیل الاجتماعي . 

وتقوم الوزارة الآن بافتتلح مكاتب 
فرعية للشئون الاجتماعية فى المناطق 
من اجل تقديم الخدمات للمواطنین فى 


اماكن اقامتهم . 
وعلی صعيد اخر صدر قى عام 
۳ القانون الخاص بانشاء 


الجمعیات التعاونية وفی عام ۱۹۷4 
صدر القائون الخاص بانشاء الجمعیات 
الخيرية . 


وقد قطعت الحركة التعاونية فى 
البلاد شوطة لا باس وحققت الجمعيتان 
التعاونيتان فى مديئة خليفة وا 
منافع وفوائد للمواطنين تلمس نتائجها 
بوضوح سواء فيما يتعلق. بتوفیر 
السلع قریبا من مسکن المواطن او 
قى الأسعار الناسية , 








اما بالنسبة للجمعیات الخيرية 
فتجدر الاشارة الى أن الوزارة عملت على 
تشجيع العمل الاهلي التطوعي تاكيد 
لدور الفرد فى خدمة المجتمع وتجسيدآ 
لروح التكافل الاجتماعي وتعمیقا للوعي 
الاجتماعي . 

وقد استطاعت الوزار: 
عدد من العناصر الخيرة ١‏ 
الجمغية القطرية لرغاية المعوقين فى 
عام 1975م وللجمعية فى الوقت 
الحاضر هيئة ادارية ومبنى . وقامت 
حتى الآن بعدد من الخطوات الهامة قى 
سبيل رعاية المعوقين فاجرت مسحا 
شاملا لحالات الاعاقة فى البلاد 
وتضنیفها تصتیفا علميا بالتعاون, مع 
الوزارات والاجهزة الحكومية الختصة . 








عد ا د 














شمس الاستتلال 
تشر عای قطر 


ونامل أن تحقق الجمعية خطوات اخرى 
فى المستقبل القريب فى مجال رعاية 
المعوقين وتاهيلهم . 

كذلك افتتح مركز التدريب والتاهيل 
الاجتماعي فى عام 1417م وقد صدر 
مؤخرا مرسوم امیری بتناول اهداف 
الرکز وتنظیمه ومهماته ؛ وهو يتبع ادارة 
الشئون الاجتماعیة بالوزارة .. وسوف 
يكون له مجلس ادارة ومدیره لتسییر 
شؤونة . ویقوم بتدریب الفتيات والنساء 
القطریات على الصناعات والهارات 
المنزلية كالحياكة والتطریز واشفال 
الايرة واشغال الصوف وکذلك الاقتصاد 
النزلي والرعاية الصحية . 

إن للمرکز دور هاما ولاشك على 
صعيد التنمية الاجتماعية . فهو يهدف 
الى رفع كفاية المراة القطرية وتاهیلها 
وتدريبها واعدادها لمهن تتناسب مع 
استعدادها وقدراتها ويجعلها تعتمد 
على نفسها ويسهم فى زيادة دخل الاسرة” 
وتحسين ستواما الصحی 
والاجتماعي + وبالتالي ينمي دور اطراة 
فی تطویر بلدها وتقدمه . 


التنمية الاجتماعية 


لقد اصبح العمل الاجتماعي يحتل 
مكانا بارزا فى مخططات التنمية فى 
مختلف الدول . فالتنمية الاجتماعية هي 
بكل المفاهيم الوجه الآخر للتنمية 
الاقتصادية بل وتمثل المقياس الادق 
للثنمية العامة بمضامينها الانسانية 
الشاملة . 

وإذا كانت التنمية الاجتماعية قد 
ظلت بالفعل متخلفة عن التنمية 
الاقتصادية فى البلدان المختلفة فان ذلك 
يعود لاسباب عديدة تتعلق بالمفاهيم 
والمعابير الفردية التى سادت فى الماضي 
للتنمية » وباتجاهات اصحاب القرار 
وذوى الامكانيات فى المجتمعات . 

ولا شك أن آحد الأسباب هذه بعود 
الى كون العمل الاجتماعي والمشروعات 
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العم لالإجتّاي 
اف ككل 


آل قال 


الاجتماعية لا تعطى مردودا ماديا يذكر 
قباسا الى ما تغطيه المشروعات 
الاقتضادیتا من مردود ,هایی سريع 
وملموس ر وبالتالي قا اعات 
الاجتداخة تفي رفو مادیة 
واستثمارات ۷ تظهر نتائجها إلا على 
الى التعنلا ٠‏ 


المشكن كموظن الحيّاة 


ولقد اتاج الاستقلال لدولة قطر 
وامتلاك مصادر الثروة آن تولي العناية 
اللازمة للتنمية الاجتماعية وتوفر لها 
الامکانات المادية الطلوبة . وهكذا 
باشرت بالتوسع فى النشات الاجتماعية 
مثل المرافق الصحية والتعليمية . وکا 
حرصت على توفیر المساعدات 
الاجتماعية التى تؤمن دخلا مناسبا لمن 
هم بدون دخل عملت على تامين المسكن 
الصحي الملائم لجميع المواطنين كذلك ٠‏ 
فقدمت المساكن المجانية للمواطنين 
العجزة والمساكن الشعبية لذوى الدخل 
المحدود والمساكن الفاخرة لكبار موظفي 
الدولة بتسهيلات يمكن القول انها تعتبر 
نمونجية . 

إن توفير المسكن يشكل عاملا اساسيا 
فى تحقیق الاستقرار النفسي 
والاجتماعي للمواطن وفى اطمئنانه 
وسعادته . والمسكن 
ماوى وانما هو موطن حيا: » ولذا فلابد 
أن يكون في تصميمه ومساحته ومرافقه 





074 - متسسلة الدوحصسة ستمیسر ۱۹۸ م 


منسجما مع هذا المفهوم فيضفي على 
الحياة فيه نوعا من الراحة والبهجة 
ویستجیب للغادات والتقالید 
الاجتماعية فى بلدنا ونتراوج مساحة 
الارض الخصصة للبناء بين ۶۰۰ - 
۰ متراً مربعا والسکن الشعبی 
عبارة عن فيلا تتالف من اربع غرف نوم 
وصالة وغرفة طعام ومخزن والتافع 
الصحية . ویکفی أن نشیر الى تطوير 
الميزانية المخصصة للمساكن الشعبية 
خلال السنوات العشر الماضية فتری 
مدى الاهتمام الذى تولیه الدولة لهذه 
القضبة . فقد كانت هذه المخصصات 
فى حدود ستة ملايين ريال عام ۱۹۷۰م 
اما فى العام الحالي » ۱۹۸۱ » فقد رصد 
للمساكن الشعبية مبلغ تسعين مليون 
ریال . 





السلع الاستهلاكية 
باقل الاسعار 


وتشکل الجمعیات التعاونية إحدى 
المهام الاجتماعية المنوطة بوزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية . ان الجمعيات 
التعاونية تحقق للمواطن فوائد مادية 
ملموسة تتمثل فى توفير السلع 
الاستهلاكية قريبا من سكنه » وباسعار 
آقل من الأسعار السائدة فى السوق . 

إلا ان للحركة التعاونية أبعادآ 
تتخطى المنافع المادية لتحقق جوا من 
الحياة الاجتماعية القائمة على التعاون 
والتفاهم بين المواطنين وتئمية وعيهم 
الاجتماعي ومساهمتهم فى التعرف على 
مشكلاتهم وحلها ٠‏ 

ولكي توفر الدولة لهذه الحركة عناصر 
نجاحها فانها تقدم لكل جمعية جديدة 
دعما مادیا يبلغ ۸۰۰,۰۰۰ ريال کراسمال 
تشفيلي كما نقدم لها العون الفني 
والاداری وتقوم بالاشراف وابراقبة حتی 
تقوی هذه الج الجمعیات وتحافظ على 
الغرض الذى اقيمت من اجله . 

وإذا كان لدينا الآن جمعيتين عاملتين 




















في البلاد فان الستقبل القريب جدا 
سيشهد العدید من الجمعيات المنتشرة 
فى مختلف انحاء البلاد خاصة وقد 
اثبتت التجرية نجاحها . ونحن على 
وشك افتتاح بعض الجمعيات فى الريان 
والخور والشمال والجميلية . 


دور الراة فى المجتمع 


إن الحديث عن التنمية الاجتماعية لا 
يكتمل بدون الحديث عن المراة ودورها . 
ولن ندخل في نقاش نظرى حول هذا 
الموضوع » فالمهم هو الواقع والممارسة 
العملية . لقد قطعت المرأة القطرية 
شوطا بعيدأ في مجال التعليم خاصة فى 
السئوات القليلة التى اعقبت الاستقلال 
فقد جرى التوسع فى اقامة الدارس 
واقيمت كلية التربية للبنات وانشئت 
الجامعة . 

والمراة عندنا تعمل فى مجالات 
التعليم والصحة والاعلام والشئون 


-“الجثظيات التفارتية الأستيلاكية الت تفر ١١‏ 


الاجتماعية . ففی مجال الشئون 
الاجتماعية تقوم المراة بدور هام إذ تعمل 
كباحثة اجتماعية ومرشدة اجتماعية 
ومحققة اجتماعية . 

وكان انشاء مركز التدريب والتاهيل 
الاجتماعي خطوة هامة على هذا الطريق 
وسوف يتبعه مراكز اخری بعون الله ٠‏ 
ولقد كنا متهيبين صراحة فى بداية الامر 
إلا آن اقبال الفتاة والمراة القطرية على 
المركز كان كبيراً ومشجعا لنا للمضي فى 
التوسع فى هذا الاتجاه . 

إن المركز يحقق للمتدرية بعض 
الفوائد المادية عن طريق تعلم مهنة 
معينة وتسويق الانتاج والتوفير فى 
الاستهلاك المنزلي . لكند كذلك يعطي 
مردوداته الاجتماعية ۰ كما اشرنا ٠‏ 
والمتعلقة فى عملية التنشئة الاجتماعية 
الناجمة عن تحسن مستوی المراة 
الثقافي والصحی والاجتماعی وینعکس 
فی تصرفات الأم وقدرتها على التصرف 
وإدخال اللمسات السعيدة على جو 





سر - 


السلع باسعار اقل من السوق 


السرة . 

لقد قطع العمل الاجتماعي فى عهد 
الاستقلال خطوات واسعة فى كافة 
مجالاته . ويسير الاهتمام بالتنمية 
الاجتماعية جنبا الى جنب مع الاهتمام 
بالتئمية الاقتضادية: فنع التوجه 
الصائب والحازم لامتلاك مصادر الثروة 
المادية وتنويعها واستغلالها جرى العمل 
بجدية واندفاع لتنمية الطاقات البشرية 
وتنویع معارفها ومهاراتها ٠‏ 

ونستطیع القول بحق اننا خلال هذه 
السنوات القليلة وبفضل القيادة 
الحكيمة الرشيدة لحضرة صاحب السمو 
الشبخ خليفة بن حمد ال ثاني امير 
البلاد المعظم قد اجتزنا عتبة التخلف 
ونحن فى هذا العقد عقد الثمائينات 
نتابع السير بخطوات ثابته نحو افاق 
جديدة فى التنمية والتقدم . 





علي بن آحمد الأنصارى 


Ve — 














القدس زهرة المدائن . 


- م لهچ 
وال 1 7 ال ْ ليد 3 





يسام ۱ ۳ 
سس الشریف. 
مث ل منظرة لكر الفاسظينية ف قط 


۷ - مج الدوخسة سستمبسر ۱۹۸ م 








إن قضية فلسطین تمثل ناقوس خطر 
يدق منذ عام ۱۸۹۷ عندما اتخذ المؤتمر 
الصهیونی الأول الذی عقد فى مدينة بال 
بسويسرا أهم قراراته فیما يتعلق بانشاء 
الوطن القومى لليهود فى فلسطين . 
وربما يرد على الخاطر قول .. باننا فى كل 
مناسبة وغین مناسبة تردد .۰ الوتفر 
الصهيونى .. هرتزل .. وعد بلفور .. 
الانتداب واعلان دولة اسرائيل .. الخ . 

والحقيقة يجب ترديد هذه الاسماء 
والمناسبات والاحداث ليس مرة فى 
موعدها الحولى بل نجعل منها اناشيد 
وملضقات تطالعنا كل يوم . لائنا كامة 
عربية لم نع بعد من هذه الاحداث 
والاخطار الا حفظ موعدها الزمنى .. 
نحتفل بها كل عام .۰ ونطفىم حولها 
الشموع السوداء + 

وقد يستغرب او لا یستغرب القارىء 
الکریم بانه قبل اسابیع التقیت بمواطی 
عربس من جيل الأباء فى جلسة لدی احد 
الاصدقاء السژولین وکان الحديث 
بالطبع عن فلسطين والعدوان الوحشی 

















سمو امير البلاد المفدى الشيخ خليفة بن حمد فان 


الاسرائيلى على المدن والمخيمات 
اللبنانية والفلسطينية وقتل المئات هر 
النساء والاطفال بقنايل الطائرات 
الامريكية الفتاكة . 


واذا بالواطن الاب ؛ بتساعل بکل ما 
تحمله الصحراء العربية من بساطة 
وصدق ونقاء وهل هناك علینا فى منطقة 
الخلیج: العربی خطر من اسرائیل ؟ لانه 
اذا كان کذلك فلابد وان نرکب لنحاریها 
هذا الفارس العربی .. لا زال يعتقد بان 
مفهوم الخطر وحدوده هما وثبة فرسه 
وطعنة سیفه .. رغم رور سنوات تزید 
على الثلائین على قبام دولة اسرائیل في 
قب الامة العربية .. ورغم عدة حروب 
بين العرب والعدو الاسرائیلی .۰ ورغم 
احتلال اسرائيل لاراض عربية ورغم 
امتداد قبضتها الارهابية بکل صلف 
وحقد ووحشية الی‌حدود الوطن 
واحدا من اهم انجازاته. الحضا 
مؤكدة للغرب جمیعا بان حدود اسرائیل 
تمتد الى اخر مدی تصل اليه قنابل 
طائراتها عسکریا .. و احلام قادتهاسیاسیا 












أؤل اتصال 


وهنا ننتثل الى جانب مهم فى 
موضوعنا » وهو هذه المنطقة الثى نعیش 
عليها .. الخليج العربى والذى اصبح 
بكافة المعايير يحتل موقعا بالغ الاهمية 
فى التوازنات الدولية ۰ وربما يظن 
البعض هذه المنطقة العزيزة حديثة عهد 
فى علاقاتها بفلسطين قضية وشعبا » 
وللحقيقة فان هذه المنطقة العربية لم 
تغب تاريخية عن المشاركة والتاثر بما 
جرق فی فلس بطين اذ أن المشكلة 
الفلسطينبة كانت أهم العوامل الرئيسية 


فى التظور السياسى الداخلی فى المنطقة 





عندما كانت ترزح تحت السيظرة 
ولعل اول اتصال بدا بين 


الفلسطينيين واخوانهم فى المنطقة كان 
ابان الاضراب الکبیر فى فلسطين عام 





۱ م » وهو اطول اضراب فى التاریخ 
حيث شكل هذا الاضراب بداية الاهتمام 
العربي الملحوظ بمصير فلسطين وشعب 
فلسطین وقد تم اول اتصال سیاسی بين 
القلسطينيين والاقطار الخليجية فى 
النهريونية1517م, هن طريق اللكائنات. 
للفاشرة من الهيئة العربية: الغليا الى 
لم یمض على تشكيلها اكثر من شهرين 
حين تلقى بعض حكام المنطقة رسائل 
بطلب العون المادى لمواجهة الخطر 
الصهيونى فى فلسعلين وبالطبع. كان 
جاب لیا سبي سداس بروبطانيا د 
غير ان الوطنيين من ابناء البلاد كانوا 
يشكلون الجمعيات. الخاصة لجمع 
التبرعات التى لم تتجاوز العشرات من 
الدراهم .. لكنها كانت تقلق الانجليز 
وتشغل بالهم لانهم كانوا يعتقدون بانها 
ستخلق تيارا وظنياضدهم فى المنطقة * 
وستعمل على تشكيل الحرکات الطالبة 
بالاستقلال عن بریطانیا او التي ستنتقد 
السياسة 'البريطائية فئ: فلسطین,:۰ 








عد 1۷ > 




















شمس الاستقلال 
تشر عای قطسر 


وللحقيقة ايضا یمکننا الاشارة الى 
دور قطر فى تلك الرحلة .. قى بدایاتا 
الایرادات النفطية التی لا تقاس بالوضع 
الحالی وکان للمرحوم الشیخ عبد الله ال 
ثاني موقف الا تنساه صفحات التاریخ 
عندما قام برهن منزله عام ۱۹۳۶ م 
لیساهم بمبلغ ۱۷ الف روپية لصندوق 
فلسطین » وتلاه ابنه الشیخ حمد بن عبد 
الله ال ثاني لیتوج حیاته وهو على 
فراش امرض بدفع ۳۰ الف زوبية 
اصنبوق فلسطين وهو مبلخ كتير ٠‏ إذ 
ما قيس بايرادات البلاد الضعيفة فى 
ذلك الحين . 

وهذا إن دل على شی ء فانما يدل على 
مواقف التعاطف والتلاحم الوثيقة بين 
قطر وفلسطين حيث امتدت هذه الروح 
الوطنية الرائدة بصدقها ووفائها الى 
بداية اعلان قیام الكيان. الفلسطيني 
وتشكيل منظمة التحرير الفلسظينية فى 
اواخر عام ١954‏ م ۰ بعد المؤتمر 
الفلسطيتي الاول الذى عقد فى القدس 





يحمل فى قلبه الوفاء العميق لهذا البلد 
العربى الشقيق حكومة وشعبا وارضا 
عندما رفرف العلم الفلسطيني لاول مرة 
“علمىمقرمكتب منظمة التخرير الفلسطينية 
بشارع الخليج فى ۱۹3۹/۲/۱ م »وهو 
تاريخ افتتاح اول مکتب لنظمة التحرير 
الفلسطينية فى دول المنطقة ويجب أن 
نسجل هذا الموقف الوطنی لدولة قطر اذ 
كانت فى ذلك التاريخ لاتزال ترتبط مع 
بريطائيا بمعاهدة تنح على السوولین 
القیام بای عمل سیاسی يتعارض 


اف 


ونصوص المعاهدقولقد حاول المعتمد 
البريطانى عرقلة افتتاح المكتب وعدم 

للبعثة الفلسطينية بدخول 
البلاد . اکن الانتماء العروبی والموقف 
المبدئى الذی اتخذته قطر من القضية 
الفلسطينية افشل محاولات العتمد 
البریطانی اليائسة فى هذا الجال . 


مواقف مشرفة 


ولقد شملت الاسهامات القطرية 
جوانب عديدة من الدعم والتایید غير 
الحدود. للثورة القلسطينية, یتصدرها 
جمیعا ابلوقف المشرف لسع آمیر البلاد 
المفدى الشیخ خابفة بن مد الثاني 
وولی عهده الامین سمو الشیخ حمد بن 
بف الخانی[باربهداع قواعد بانتجامل 
والكواقف البدنیلاتن الخورة فدطینية. 
والشعب ‏ الفنلعلیگی "سیاسیا" ومادياً 
وثقافيا ٠‏ 

فعلی الصعید الرسمى والسیاسی 
تتبنى دولة قطر فى کل بياناتها الرسمية 
سواء ما يصدر منها فى المناسبات 
الوطئية الرسمية او ضمن البيائات 
اللشتركة مع الدول الاخری أو 
الاجتماعات والمؤتمرات الدولية موقفا 
مؤيدا بلا تحفظ للحق الفلسطینی خاصة 
فيما يتعلق باجتماعات الامم المتحدة 
ومؤتمرات القمة العربية والاسلامية 
وغيرها اذ لا يخلو اى مؤتمر من هذه 
المؤتمرات وجميعها له شان وتائير على 
مسار العمل الفلسطينى من تاييد دولة 
قطن أومؤازرتها للمطلب القسطينية 
ودعمها للقرار الفلسطينى واذا ما اخذنا 
بعين الاعتبار ما يطرا على مواقف الدول 
من تغیر تحكمه | لصالح احيانا والمواقف 
السياسية الواقعية تحت التاثیر الدولی 
احیانا اخرى ۰ فاننا وخلال سنوات 
وجودنا كممثلين للثورة الفلسطينية فى 
هذا البلد الشقیق لمدة تزید على 
السنوات العشر لمسنا كل تفهم صادق 


۷۸ مجه الدوضسسة سبتمبسر ۱۹۸ م 


وواع لطبيعة العلاقة التى تربط قطر 
بفلسطين بعيدا عن روح المجاملات 
والمزايدات والمهاترات مما خلق جوا من 
الاخاء الحقیقی بين سمو الامیر لقدی 
وولی عهده الامین والسوولین وبين 
اخوانهم فى قيادة منظمة التحرير 
الفلسطيئية: وبين الشعبین القطری 
والفلسطينى ووثق بيتهما بروابط وثيقة 
تجعل من هذا البلد بشعبه الوفي رافداً 
قويا للنضال الفلسطيني . 

وعلى الصعيد الاعلامى فقد كان 
لدولة قطر الشقيقة مبادرة كريمة تفضل 
بها سمو الامير المفدى بان تتحمل دولة 
قطر نفقات الاعلام الخارجى للثورة 
الفلسطينية على الساحة العالية ولقد 
لعب هذا الجانب من النشاط الاعلامی 
الخارجی دورا کبیر فى ابراز حقاثق 
كانت غير متوفرة عن القضية 
الفلسطينية لدى المواطن الاجنبى الذى 
لم تكن تصله فى السابق الا الاباطيل 
الصهيونية والدعليات الضهيونية 
المضللة والكاذبة والتی طمست الحقيقة 
عن طبيعة المشكلة الفلسطينية . 

وفى الاجهزة الاعلامية الرسمية 
للدولة وكذلك غير الرسمية فان الوقف 
القطرى بتمیز بالتابيد والمناصرة 
للقضية الفلسطينية من خلال المعالجة 
الواعية والمسؤولة فى نقل الاخبار أو 
تحليل المواقف . 

وعلى الصعيد المالى فان دولة قظر 
وبناء على توجيهات سمو الامیر المفدى 
قد اوقت بجميع التزاماتها المالية المقررة 
بناء على قرارات القمة العربية وليس 
سرا اذا ما اغلنا ان التقارير المالية 
السذوية للصندوق القومى الفلسطيني 
تشير إلى اندولةقطرفىمقدمة الدول التى 
تسدد الالتزامات المالية تجاه منظمة 
التحرير الفلسطينية اضافة الى ما 
تساهم به الدولة من تبرعات طارئة فى 
كل الازمات التى تواجهها الثورة 

















وعلى الصعید الثقافى فان لدولة قطر 
مواقف مشرفة تجاه ابناء الشعب 
الفلسطيني اذ تخصص الدولة منحا 
دراسية فى جامعة قطر تبلغ ۵۰ منحة 
سنويآ وعشرين منحة فى مركز التدريب 
والتطوین. المهنئ. وعشرین منحه" فى 
اند ارس الثانوية والاعدادية والصناعية. 
والمعاهد الدينية والتجارية للطلاب 
الفلسطینیین . كما ان وزارة التربية 
والتعلیم تتعامل مع منظمة التحریر 
الفلسطينية تعاملها مع الدول العربية 
الاخری‌اذ تخصص بعثة تدريسية للعمل 
فى وزارة التربية والتعلیم حسب دا 
تقرره احتیاجات الوزارة فى کل عام . 
وهذا العمل اذا ما قيس بما تقدمه بعض 
الدول العربية الاخری لنظمة التحریر 
الفلسطيئية یعتبر متقدما بصورة 
ملحوظة ویساهم بدوره فى حل الكثير من 
الشاکل وتخفيف العديد من المسؤوليات 
التى تواجه المسؤولين فى منظمة 
التحرير الفلسطينية لا سيما فى مجال 
التعليم الجامعى بالقياس الى اعداد 
الطلاب الفلسطينيين الذين يتخرجون 


أبناء الشعب الفلسطيني ... كلهم 
اضران على تحقیق النصر والعودة . 


کل عام من المدارس الثانوية . الى جائب 
مساهمة مالية لدعم جامعات الوطن 
المحتل تقوم الدولة بتامینها عن طريق 
جامعة قطر . 

الوقفة الصادقة 


وهناك جوانب آخری تتصل بعلاقة 
قطر بالقضية الفلسطينية وهی الضيافة 
الكريمة لابناء الجالية الفلسطينية 
الذین یعملون فى هذه البلاد الطيبة منذ 
سنوات تمتد الى الثلائین عام حینما 
بدات اعداد هن الفلسطینیین تدخل 
البلاد بجثا عن لقمة اليش ابشریف 
وامتد بها لقم هذه الشتوات ق كنف 
الدولة التي تعاش معاطة كريمة 
وتسهل يهم اموي الحياة التى بنشدونها 
حي يلاهموا قساهفة فعا بالتهوشن 
بالملاد فى مجالات ققدمها لختقة من 
زراعية وعمرانية وتعليمية وصناعية ولا 
زالت ‏ الاجراء‌ات ‏ الرسمية "تجا 





الفلسطيتيين فى نواحی الاقامة والعمل 
تعقتين مين افضل النظطم 
والاجراءات .. ولا شك ان مثل هذه 





الروابط انما رسختها ورعتها وعملت 
على تنميتها وتعميقها السياسة العامة 
للدولة فى ظل قيادة سمو الامير المفدى 
الرشيدة وسمو ولى عهده الامين فى ان 
تظل قطر حكومة وشعبا فى طليعة 
الدول والشغوب التى تؤيد الفلسطينيين 
وتدعم نضالهم نكل الوسائل والامكانات 
هما حدا بالفاشطينيين العاملين فى قطر 
ان يكوئوا فى مستوى كزم: الوفادة 
مقدرين المسؤولية الملقاة عليهم بوعى 
ومبدئية بعيدة عن روح النفعية او نكران. 


وهناك كلمة أخيرة اود ان اقولها بان 
فسطین وان كانت قضية. فلسطيئية 
بالدرجة الاولی فهى ایضا قضية عربية 
وهىقضيةمركزية تحتاح من العرب وقفة 
صادقة .. وقفة رجولة وشرف وقفة تعید 
الكرامة لهذه الآمة .. وتحيي فيها روح 
ألبطولات والامجاد عندما كانت لا تبيت 
على الضيم ولا تقبل الظلم ولا ترضى 


بالخنوع والاستسلام :. لقد طال عمر 
الهزائم واشتدت بنا النوازل .. ولن يمحو 
انكرب غير الحرب :: اما آن للفارس 


العربی ان یعتلی صوة جواده ٠.‏ 
وللسيف ان يستل من الغمد .. اما آن ان 
تصحو فينا روح خالد بن الولید وتتردد 
فى اسماعنا صیحات القعقاع .. الله 
اكبر حى على الجهاد . 

ولا يسعنى فى هذه المناسبة العزيزة 
على نفوسنا وهى ذكرى استقلال قطر 
الشقيقة الا ان ارفع باسمى واخوانی 
الفلسطيئيين لهذا البلد العزيز اميرا 
وحكومة وشعبا صادق النهانی 
والدعوات بان يتحقق لهذا البلد كل رفعة 
وتقدم وازدهار نشاركهم فرحة العزة 
والكرامة لیشارکونا بعون الله افراح 


النصي والعودة . 
يس الشریف 
ممثل منظمة التحریر الفلسطينية 
فى قطسسن 


- ۷۹ 























من وبحي الإنسان والتراث 


- حول الناس والعادات والطبيعة ومكامن الجمال على 
الأرض القطرية .. حاول الفنان جمال قطب أن بسجل 
بريشته ملامح الاصالة وبصمات التراث يكل عراقته الضاربة 

فى اعماق التاريخ .. 
وهو هنا يقدم لنا بعض اعماله التی تسجل اشراقة 


۸ متتسلة الذوخضسة ببتبيسر ۱۹۸ م 


المستقبل الزاهر ومتابع التراث وقصة البترول في قطر بما 
تمثله من ملحمة رائعة على درب الكفلح. والعطاء .. 

وهذه بعض اللوحات التى رسمها جمال قطب خلال اقامته 
فى قظر » حیث يشرف على المرسم الحر فى ادارة الثقافة 
والفنون منذ عام ۱۹۷۹ ختى الآن . 























ایام زمان 


اشراقة المستقبل الزاهر 




















شمس الاستقلال 
تشوو عای قطسر 





قبل ان بتعرض الوطن العربی للغزو 
الاوربي المعاصر » لم تك هنالك فیما بين 
المحيط والخلیج » حدود سياسية تقتضي 
جوازات سفر او تاشیرات دخول او 
سمات اقامة او تصنیف جنسية ء 
فاستطاع العاضید من بني تمیم ان 
پرتحلوا بکل حرية من مشارف واحة 
(جبرین) فى نجد ؛ الى شبه جزيرة قطر» 
فى تاريخ لا نستطیع تحدیده مؤكدا » 
رغم ما ذکزه (مورهيد) من انه كان فی 
آواخر القرن السابع عشر الميلادى . وكان 
من ابرز هؤلاء المعاضيد » الشيخ ثاني بن 
محمد » الذى وجد فى المشارف الشمالية 
لشبه الجزيرة منتجعا طيبا » حيث تقع 
مظان (اللؤلؤ) الذى كان فى تلك الايام 
عصب الاقتصاد بالساحل الشرقي لشبه 
جزيرة العرب كله ؛ وكان الهيكل الذى 
یحکم المعاملات بين الافراد والقبائل 
والجماعات » ويوجه تطلعات الدولتين 
الكبيرتين حينذاك ۰ دولة الخلافة 
الهثمائية ا وبزيطاتيا (العظفى ) وكل 
العلاقات العسكرية والسياسية بالمنطقة 
وهنالك » فى قرية فويرط ؛ على ارجح 
الروايات » ولد لثاني ابنه محمد » الذی 
عاش مع ابيه فترة من الزمان كانت 
تحتاج الى الحكمة وبعد النظر والقدرة 
على تالف القلوب . وكان للشيخ ثاني من 
الصفات ٠‏ التى تؤهل الفرد العربي فى 
ذلك الوقت لاستلام صولجان القيادة » 
ماجعل الناس ٠‏ في قطر ۰ يجمعون 
بمحض اختيارهم على توليته امر 
المشيخة والامارة » فسار بالقافلة وسط 
الاشواك والالغام مسيرة الرشد والتعقل 
والحكمة » حتى سلم القيادة الى ابنه 
قاسم + هذا الذى نحن بصدده : عام 
۹ ... وتابع الشيخ قاسم المسيرة» 
واستطاع فى فترة قصيرة ان يكون 
البطل الذى اسس الاصول الاولی التی 








قامت عليها إدولة فطت. ۸ بحدودها 
المعروفة وخاض فى سبيل ذلك معارك 
جلو وریا لیس نا وجایها . 
وابتهر في حکتها حتی لقى ره عام 
2۹۱۳ 

والجانب؟ لذ تتذاوله | من ١‏ الشیخ: 
قاسم بن محصد بن ثائي ٬‏ من بين صفات 
بطولية كثيرة له » هو انه كان اذيبا 
شاعرا . وفى شعره تتبين لنا كثير من 
تلك الضفات التى اهلته للقيادة . كان 
الشيخ قاسم يتخذ من الاشراف على 
تجارة اللولق ٠‏ وسيلة لاقامة (بيت المال) 
للدولة للصرف منه على المرافق العامة > 
واشاعة العدل والانصاف › ومد يد 
المعونة لافراد الشعب واقالة عثار الكرام 
والکلومین » وكان ( عمريا ) فى سلوکه 
كرجل دولة » إذ كان شديد الخشية لله 
إذ يقول فى إحدى قصائده : 

فويل لقاضي الارض من قاضي السما 

لا عاد میزانه عن الحق مايل 

وكان شديد الانتصار لكرامته بالحق + 
لايقر اعطاء الدنية: من آمره ولا يخون 
عهدا ولا ميثاقا » وكان شديد الحرص 
على ابراز صفات الوفاء العربي ء ولا 
يتورع عن بذل ماله فى سبيل ذلك » ولعل 
من اشهر قصصه فى ذلك أنه بذل الفا من 
الابل وتسعين من عتاق الخيل ليشفع فى 


-- ۸۲ مفصسلة الذوحسة ستمسسر ۱۹ م 





7 
المفقور له 
الشيخ غيد الله بن جاسم ال تائي 


فك إسار امير عربي اعتقله الانجلیز فى 
عدن !! وكان من اشد العاملين على انهاء 
الروح الجاهلية بالغزو والنهب والتى 
سادت ردحا من الزمن فى ارجاء المشرق 


الدربي مؤكدا أن ذلك ليس من تعاليم 


الاسلام ولا من صفات العرب المسلمين 

إذ يقول : 
فلا عالم انكر ولا حاكم فكر 
يعدون شعار المشركين صواب 
يوالونهم بالحب رغبة ورهبة 
على :شان طرد إخوانهم لقراب 
كذا بدأ الاسلام فىخالة غرب 4 
ويرجع غريب وحنا به اغراب 
وخرجت من بين السلاطين كانني 
حر تعلق فوق روس أهضاب 
لك الحمد يا مسن بتقواه عزنا 
وجعل لنا الدين القويم حجابٍ 
ومن شعاراته التى کان یوصی بها 

من بعده قوله: 
تمس نتقوى الله واخلص له العمل 
بعلم على حق صواب وصلیب 
ترى من اطاع الله طاعت له الملا 
وذلت له أرقاب الملوك الصعايب 
فانا اقول ذا وارجومن الله عفوه 
والاقوال فيها مخطيات وصایب 
ولا شك أن فلسفة الشيخ قاسم بن 























المقفزر له الشیخ حمد بن عبد 
الله آل ثالي (عام 15145) 


محمد المبنية على حبه لعقيدته كمسلم 
متمسك شديد الولع بفضائل الخلق 
الاسلامي » كان لها آثر كبير فى مسلا 
ابنه الذى خلفه فى الامارة . 





تولى امارة قطر بعد موت ابيه الشیخ 
قاسم بن محمد 1511م » وظل فى الحكم 
حتى ۹٤۱۹م‏ » حيث اصبحت صحته لا 
تتحمل الاعباء فاعتزل حتى توفى عام 
1101م » بعد أن اطمان على ان قبوله 
بعقد اتفاقات مع الشركات للبحث عن 
البترول فى الاراضي القطرية حدت اتت 
اکلها باذن الله » واشرق على البلاد فجر 
جديد من الرخاء . كان الشيخ عبد الله 
بن قاسم رجلا شديد المراس ؛ عادل 
الحكم , محبوباً من الناس لتقواه 
وخشبته لله فى السر والعلن ۰ وعدم 
ميله لدسراف والبنخ وطراوة العيش 
كان رجلا شديد الذكاء حاد الفراسة وقال 
من عرفوه وعایشوه أنه كان حسن البئية 
حاد النظر وانه كان حتی اخر ایام حياته 
يرى النجوم فى رابعة النهار وکان من 


فراسته انه يقرا افکار من یکلمه , ویجیبه 
على اسثلة لم,بطرچها عنیه بچد. رمعا 
كان باس ابا التلش ويذكرّهم يصلفات 
الملوّك والحکلم ٠‏ العرب" ‏ قدمین 
والمبلاطین والخلقاء. الذين اشتهروا فى 
تاريخ هذه الامة بالذكاء والفراسة . 

وقال معاصروه ان من حكمته انه كان 
يعبر عن عدم الرضا : بابتسامة عريضة 
يقول بها لمحدثه ما معناه انه لا يقبل !! 
وبلغ من شدة خشيته لله » أنه فى 
الاحوال التى كان يضطر فيها مرغما 
للتحرك للقتال لسبب او لغيره » كان 
يسبغ الوضوء ويصلي ركعتين ويرفع 
صوته بالدعاء لله ان یجنبه اراقة دماء 
المسلمين وان ينهي النزاع بدون قتال » 
وان الله كان يكرمه بالاستجابة . 

وكان الشيخ عبد الله بن قاسم رجلا 
مصلحا يعرف مسئوليته كحاكم » فبنى 
فى مطلع القرن الميلادى الحالي قصر 
بهندسة بسيطة متواضعة عربية 
اسلامية ء وهو البناء الذى يتخذ الآن 
نواةلمتحف قطر الوطنيبالدوحة .وكانمن 
فراسة الشيخ عبد الله بن قاسم وبعد 
نظره أن اختار لولاية عهده ابنه الذكي 
الحصيف » الذى وافته المنية قبل ابيه , 
فحزن عليه حزنا شديداً » ذلكم هو 
الشیخ : 





يقول شهود العيان الذين عليشوا 
الشیخ حمد بن عبد الله » أنه كان آية فى 
الذكاء والقراسة » حتى أنه كان يميز 
الابل والغنم بحيث ينسب كل صغيرمنها 
الى امه » ولو بلغ تعدادها مثات والاف ۰ 

وکان رحمه الله شدید الامل في ان 
يصبح البترول » الذی بدات بشاثره 
تظهر فى قطر قبیل وفاته بقلیل » وسيلة 
لرفع مستوی الناس فى قطر فى التعلیم 
والصحة والعمران. والعیش ‏ وان 
یعوضهم عن الحرمان الذی عايشه هو 
بنفسه من جراء الحربین العلمیتین 
حيث عانی الناس فى قطر وغیرها من 
بلاد الخلیج ما لا يوصف من الحرمان 
والشظف » ومن جراء کساد تجارة 
اللؤلؤ بعد ان غزا الیلبانیون اسواق 
المجوهرات باختراعهم العلمي العجيب 
فى مضمار زراعة اللؤلؤ وانتاجه 
صناغیا »مما اصبح معه العناء الرهيب 
فى عمليات الغوص بحثا عن اللؤلؤ فى 
الخلنج لا ياتي من ورائه ای كسب يقيم 
اود الناس ويسند مطالبهم الحباتية . 
وقد لمس الشيخ حمد بن عبد الله بنفسه 
هذه المعاناة » فكان يحدث عارفيه عن 
برامجه للاصلاح والتوسيع على عباد 
الله ۰ وتوجيه اموال البترول للبناء 
والاستثمار وتغيير معالم الحياة نحو 
الافضل . ولكن القضاء وافاه قبل ان 
يتحقق له ذلك . وكان الشيخ حمد بن. 
عبد الله رحمه الله يشتغل بتجارة اللولق, 
ولتخذ له قاریا اشتهر: باسم « فاح 
الخير » تحتفظ به اليم القسم البحري: 
من متحف قطر الوطني ؛ ویروی عنه آنه 
كان دقیقاً فى الحساب سريع الحصول 
على نتيجة اية حسبة دون الرجوع الى 
الورقة والقلم 
تلك نبدّة عابرة عن بعض أبطال من قطرء 


درويش مصطفى الفار 
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شمسالاستقلال 
تشرد عای قر 





إن العبرة ليست بالکمات ولکن 
بمضمونها ۰ وتاریخ الشعوب والامم 
لیس مجموعة من الارقام والایام » ولکنه 
مجموعة من الاحداث التى تربط بين 
الماضي والحاضر والستقبل . والثالث من 
سيتمير عام ۱۹۷۱ يوم اعلان استقلالاً 
دولة قظر هو من تلك الاحداث التي 
منجلت. انتهاء مرحله وبداية مرحلة 
قتحت أمام هذا البلد ابواب انطلاقه الى 
آفاق. مستقبل جديد .. شهد تحقيق 
آمنیات. كانت تراود النفس وتداعب 
الخيالات كرؤيا بعيدة فى مرأة التاریخ . 

وقد خل استقلال دولة قطر مغ حلول 
استقلال بقبة دول الخلیج الشقيقة بعد 
اعلان بربطانیا انسحابها من المنظقة الى 
غير رجعة » وكانت القوى الاستغمارية 
تروج للاطروحة القائلة بان انسحاب 
بزيطانيا من المتعلقة سينشا عنه"فراغ 
سياسي وعسكرى كبير ؛ وانه لن يكون 
بمقدور ابناء المنطقة ملء هذا الفراغ 
والنهوض ببلادهم الى مرتبة الدول 


والمجتمغات الحديثة » ولكن هذه 
الاطروحة سرعان ما سقطت جملة 
وتقصيلا , حين بدات السواغد السمر 





تشق طريقها لبناء مستقيل افضل ٠‏ 
وحین انتضبت جفبع. المجهودات تلتقى 

حول شعار بناء الوطن وترسيخ قیم 
الاستقلال وترجمتها الى حقائق 
وانجازات , انسحبت آثارها وطئيا 





الإعلام 


بقام : تحمد عبدالرهن۱ لخلية 
وك ن وزارة العام 


وعربيا ودوليا .. فالى جانب تکثیف 
الجهود لبناء الوطن فى الداخل توجهت 
العرب وبالجتمع الدولي حيث حقق 
انضمامنا الى جامعة الدول العربية 
وهيئة الامم المتحدة مساهمات فعالة 
وملموسة فى إرساء قواعد. متكافثة 
ومتوازنة بين الدول » فوقفنا فى جميع 
الهيئات والمنظمات العربية والدولية مع 
قضايا التحرر والعدالة والاستقلال 
السياسي والاقتصادى .. 

وق الداخل تبلورت وسيرة التقدم 
والبناء »واخذت سفينة'الوطن الخبيب 
شراع العرة والكرامة . 

وك للاعلام فل هذه س آ#ور 
راشیپوجولات 1 





إجهرّة الاغلاخ ئى دون e‏ ان تتفاعل 


امع اتظلاقة الاستقلال والبتاء ااوارتقع 
صوت قطر ؛ وانتشرت صورتها الى كافة 
ارجاء الوطن العربي .. 

وعبر حقبة السنين العشر الآخيرة ٠‏ 
مرت على افتنا احداث وتطورات 
جسيمة : فعشنا الحروب وخضنا العارد 
فى سبیل الدقاع عن الاستقلال وسقط 
هنا الشهداء ولازالوا بسقطون فى سبيل 
تحریز کامل الارض العربية .. 

وقد عملت أجهزة الاعلام الصهيونية 
ولازالت تعمل على تشويه صورة نضالنا 
ومسيرة تقدمنا » وهي تعتمد في ذلك على 
ما ورثته من رصيد عهود الاستعمار وما 
اضافته على هذا الارث من تزييفات 
وادعاءات 
الاستعمارية 





الجديدة 
ومقدرات الدول والشعوب العربية .. 
ويقف الاعلام القطرى الى جائب 


الاعلام العربي للتصدى للحملات 
المعادية واضعا جميع امكائياته البشرية 
والفنية والمادية من أجل بلورة سياسة 
اعلامية عربية موحدة تتحول من خلالها 


4م ل مجه الدوخسة ببتميسر ۱۹۸ م 


عملية التصدى الى عملية مواجهة 
حضارية شاملة تتغلب فيها ارادة الحق 
على ارادة القوة , 

هذه هي المعاني وهذا هو مضمون 
المشاعر والانطباعات الذى تحمله ذكرى 
الثالث من سبتمبر ۱۹۷۱ عبر عشر 
اعوام واکب فیها الاعلام القطري كل 
خطوة وکل حدث في مسيرة البناء 
والتقدم القطرية . واضفی علیها 
اضاءات ولسات جعلتها تعيش وتحیا 
فى كل بيت راسخ وفی کل قلب نابض 
على ارضنا الحبيبة . 

وقد قام الاعلام القطری بدوره خلال 
سئوات الاستقلال على اسس واضحة 
محددة بفضل توجبه أمير البلاد الفدی 
سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني + 
بوکان اول هده الاسس هو العمل على 
دعم الاعلام بکل الأجهزة العصرية التی 
انجزها التقدم العالي » بحیث لا تکون 
الاجهزة الاعلامية من الناحية المادية 
عاجزة او ضعيفة أو متخلفة عن ارقى ما 
وصلت اليه الحضارة الخديثة . وقد 
كان هذا الحرص على متابعة التقدم هو 
(الفزصة) المادية التى وضعها قائد 
البلاد ۰ آميرنا القدی فى يد رجال 
الاعلام » ولكن الفرصة المادية وحدها لا 
تصنع إعلاسا جیدا » فلابد من الانسان 
اولا وقبل کل شي ء : وقد اشار امیر البلاد 
فى خطبه الخثلفة إلى أن الاهتمام 
الاساسی فى بناء النهضة القطرية انما 
ینصب على الانسان ودوره اساسا : ومن 
هنا كان لابد من خلق جيل من رجال 
الاعلام القطربین .. جيل مسلح بالخبرة 
والقدرة والکفاءة والقهم الصحیح 
والاستعداد للقبادة » وقد تحقق الکثیر 
فى هذا الجال + ففی خلال سئوات 
الاستقلال العشر أصبحت کل اجهزة 
الاعلام: تحت قيادة شباب قطرى قادر 
على التوجيه , ومدرك کل الادراك لدوره 
ومسئوليته ورسالته فالاذاعة 























والتليفزيون ووكالة الانباء والصحافة 
اصبحت كلها تعمل بقيادة ابناء قظر 
الذين تعلموا ودرسوا ‏ وکانوا ثمرة طيبة 
مباركة من ثمرات الاستقلال » 
على أن الاعلام القطرى قد ادرك منذ 
بداية الاستقلال عمق الارتباط بینه وبين 
سائر اجهزة الاعلام الخليجية » فقطر 
هي عضو نشط فى الاسرة الخليجية 
ولذلك فالاعلام القطري يعمل على 
التعاون العميق والتبادل الواسع 
للخبرة على نطاق الخلیج كله » وإذا كان 
الاعلام القطرى يعمل على خدمة المواطن 
فى قطر ۰ فهو يعمل ایض على خدمة 
أشقائهم فى سائر مناطق الخليج وینظر 
الاعلام القطرى الى دوره فى هذا 
المجال على انه دور اساسي فالاعلام 
القطری » يعمل على ان يعكس كل الوان 
النشاط السيامي والثقافي والقني فى 
الخليج ذلك لان دعم شخصية الخلبي 
يساهم فی رد كيد الذين يطمعون في هذه 
المنطقة الحساسة ٠‏ ويحاولون شن حرب 
إعلامية واسعة علينا وتشویه صورتنا 
امام الراي العام العالمي . 

والاغلام القطريي لا ينبني اليدا دوزة 
العربي والاسلامي .. ويعمل بقوة على 
تدعيم القضايا العريية والاسلامية 
وی راس هذه القضايا جميعا الضبية 
فلسطين التى يتابعها الاعلام فى قطر 
بالخبر والتحليل والتاييد والمتابعة 
الدقيقة لكل تطوراتها فى ای ميدان من 
الميادين سواء كان ذلك على الساحة 
الدولية او على ساحة الحرب والقتال 
الدائر بين ابناء الارض الحتلة وبين 
العدو الصهيوني » بالاضافة الى ما 
يحرض عليه الاعلام القطري من تقديم 
برامج ومسلسلات تكشف تاريخ نضال 
شعب فلسطين وتلقى الضوء على أبطال 
القضبة الفلسطينية » لا في هذا الجيل 
فقط » ولكن فى الاجیال السابقة » حتى 
قبل ان تقوم دولة العدو على. ارض 
العرب . 

وقد التزم الاعلام القطری فى مسيرته 
منذ الاستقلال بمبد | آخر هو الموضوعية 








الدقيقة , ومن هنا كانت صورة الاعلام 
القطرى ۰ هي الصورة الجديدة التی 
تريدها للاعلام العربي كله فى الداخل 
والخارج ؛ فلم ینداقع الاعلام القطري بدا 
الى الاثارة او المعارك الجانبية التى 
يمكن أن تحرف مسيرتنا العربية الى 
مشاكل لا معنى لها ولا ضرورة ۰ وكان 
الاعلام القطرى دائما داعية وحدة 
وتوفيق وتوثيق للعروة بين العرب 
جميعا . 


لقد واكب الاعلام القطرى السنوات 
الغالية من حياتنا ء التى تميزت بالتعمير 
والانشاء والتطور الانسانى فى شتی 
المنادين . وابرز طوال السنوات الماضية 
الدولة وعملها المستمر لتحقيق 
الاستقزای الاقتصادی" - والاجتماعي 
وتوجیه كافة لفات الاذية والبشرية 





على ]| تنویع. 
وتنمية الإمكانات الصناعية واستخد ات 
القوائلن'اللتجلعة عدن اانلتکدار وتا 
الائسان القطري ليصبح دعامة لكل تطور 
ونمو . 

فقد وضع الاعلام القطرى كل آجهزته 
فى خدمة الأهداف الكبرى للبلاد وفى 
مقدمتها ما تحقق من انجازات لاعداد 
الكفاءات البشرية المخثلفة التی بقع 
عليها عبء النهوض بالمجتمع القطرى 
اقتصادیا واجتماعیا وفکریاً ؛ وما رايناه 
من توظيف للثروات الطبيعية بما يحقق 
احلامنا فى التطور والارتقاء ۰ وهذا 
بخلاف مسيرة التصنیع واقامة القاعدة 
الاقتصادية الصلبة فى البلاد وژيادة 
الرقعة الزراعية ٠‏ وتنشیط الحركة 
التجارية برسم الخطط والبرامچ واعداد 
الشروعات الكفيلة بدعم الاقتصاد 
الوطنی وتوفير كافة الخدمات بداية من 
الرعاية الطبية الى السکن الصحی .کل 
ذلك وغیره من انجازات سواء فى مجال 
الانتاج او الخدمات كان للاعلام القطری 
دوره الایجابی فی ابراز وایضاح 
الخطوات: الحضازية: التی تقوم بها 


تا الت 


الدولة على طریق الاستقلال حتی تلحق 
بركب التقدم العالی ابتغاء توفیر ما 
ننشده جمیعا لمجتمعنا من رفاهية 
ورخاء .. 

وهكذا نرى أن الاعلام القظری منذ 
استقلال البلاد فى ۳ سیتمبر ۱٩۷۱‏ »> 
يتابع المسيرة التاريخية ۰ ویبرز 
منجزاتها الحضارية » مرتكزا على القیم 
والمبادىء. الاسلامية: ٠:ومدعما‏ بکل ما 
نملك من تقاليد وتراث » شارحا على 
الساحة الدولية خطواتنا الحضارية 
وانجازات وطموحات الانسان العربی فى 
الخلیج ودوره البناء فى صنع حضبارة 
انسانية عظيمة .. ومشارکاً فى معظم 
الاتحادات والاجتماعات والوتمرات 
الاعلاقية .. وتساعیاً الى تحقیق 
التتسیق الاعلاعی بين كل الدول العربية 
نعقد الاتفاقیات الاعلامية التی تعمل 
على توحید الرافد الثقافی فى کل نحاء 
العالم العربی وتوطید آواصر الصلة 
الفكردة فى وطننا الكبين :. 

كما أن الاعلام القطرى لم ینس منذ 
الاستقلال حتى الآن دورا ایجابیا 
واساسیا آخر هو خلق جيل من الثقفین 
والفنانین. پستطیعون التعبیر. عن 
شخصية بلادهم وما لها من جذور عربية 
واسلامية عميقة : 

على أن نظرة الاعلام القطرى الى 
المستقبل لا تتوقف عند الحدود التى 
حققها حتى الان » فان هناك تطلعا دائما 
الى التقدم والنهوض وعملا مستمرا من 
اجل التطور الاعلامی فى قطر + من حيث 
التقدم العلمی , وتوسیع دائرة التأثیر , 
وخلق اجیال جديدة واعية من ١‏ 
والخبراء » والوصول الى ارقی واحدث 
الاسالیب الاعلامية الناجحة » کل ذلك 
فى ظل التوجیه والرعاية من قائد 
نهضتنا ومؤسسها ومعلن استقلالنا سمو 
امير بلادنا المفدى الشیخ خليفة بن حمد 
أل ثانى وولي عهده الأمين سمو الشيخ 
حمد بن خليفة ال ثاثى . 


محمد عبد الرخمن الخلیفی 





ع هم د 














شمس الاستقلال 


حین تحلق بك الطائرة فى سماء قطر» 
اول ما يشد انتباهك تلك الماذن المشرعة 
فى السماء باسقات فى تنظيم ‏ وتنسيق » 
وكثرة رائعة ٠‏ وناهيك بها فى الليل 
اعمدة من نور من حبات منضودة تصل 
الارض بالسماء وتبدد ظلام الحياة من 
حولها » وما ان تقترب من الارض حتى 
تجد البحر والصحراء متعانقین فى الفة 
يبدد كل منهما من وحشة الآخر ؛ وحين 
تدب على ارضها اول ما يخالطك من 
احساس انك فى مناخ اسلامى تزداد 
انطباعاته من نفسك مع الغدو والعشی 
من ممارسة الحياة » والناس بها » هدوء 
فى الطبع ۰ ويسر فى المعاملة » من اناة 
يشويها الحلم وسماحة في اللقاء تطرد 
عن النفس كل احساس بالغربة ۰ او 
الوحشة » ذلك هو الطابع العام (لقطر) 
ذلك اليلد الظنب للزايض قى :شرق 
الجزيرة العربية على حواف الخلیج 
يحكى من التاريخ امجاد حضارات عربية 
قبل الاسلام » وفی الاسلام تفتتح فيه 
صفحات الفتح الاسلامى للمشرق ء وتقرا 
قيها قممآ من الاحداث والرجال » الذين 
صنعوها ؛ على توالی الايام والقرون . 

من هنا من هذا الوجه الشرقی 
للجزيرة العربية » وفي مطالع الهجرة 
الى المدينة الئورة ‏ وقبل فتح مكة وفی 
يوم مشرق بالنور ؛ والرسول صلی الله 
عليه وسلم جالس بين آصخابه یحدئهم 
التفت قائلا : سیطلع علیکم من هذا 
الوجه - ای من هذه الجهة ‏ رکب هم 
خير اهل الشرق : واشار الى هذه الجهة 
من شرق الجزيرة العربية » وبعد ان 
انتهى الجلس قام عمر » واذا به يلقى 
ثلاثة عشر راکب قادمين من شرف حيث 
اشار رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقدم: هم الى التبی صلى::الله غليه 
وسلم ,:وكانوا طلائع الأسلام من هذه 
المنطقة من شرق الجزيرة ومن الطرف 
الغربى لقطن حیث منطقة (هجر) وجيث 
كانوا وكانت اول منطقة فى العالم بأسره 
جمعت فیها اول (جمعة) من خارج 


(المدينة المنورة) وذلك فى مسجد قبيلة 
( عبد القديس ) من ربيعة فى قرية 
يقال لها : ( جوافا ) . 

وفد يقطع الفياقى والقفار يسعى 
بنور الايمان الى (المدينة) مبكرأ : واول 
جمعة تجمع ‏ بعد اقامتها بالمديئة - 
ومسجد من اول ما أسس فى الاسلام بعد 
مسجد المدينة ينبعث منه صوت الايمان 
متراميا عبر الصحراء والبحر حتى يبلغ 
مداه ما بلغ الليل والنهار » فى شرق 
وغرب . تلك كانت البداية ؛ 

وامتدادا من (جوائا) حيث موطن اول 
(جمعة) واول مسجد بعد المدييثة فی‌جهة 
الغرب امن (قطر) وحتی"شطذافها على 
الخلیج وعبر آزقنها ,ویدوها وحضرها : 
تبث الساجا © آئة" هن الجمال » 
والبسيّظة اع [الکاشعة «غافرد 
باه( دیمان مغ كلوقت وانزان يكثتلقة 
بالطهر ؛ مشرقة بالثور وتلك سم ميزة 
فى (قطز) ۷ تخطتها عینك :فى طريق 
مشرع » او ميدان فسيح + او حلة ؛ أو 
سوق ؛ أو دار للعلم ٠‏ أو ديوان للعمل 
تتقاسم اوقات الناس » واعمالهم فی‌دورة 
تدريبية يومية مع مشرق نور الفجر 
وحتی ذهاب الشفق عامرة البنیان » 
وعامرة الارکان ؛ واهتمام لقطر » شعباً 
وحكومة » فردا ۰ ودولة » بالساجد 
وعمارتها . مظهرا ومعیزا یبلغ مدی بطبع 
الحياة فيها بطابع اسلامی اصیل تلمسه 
وتعيشه انى تقلبت فى وجوه الحياة 
ومرافقها » طابع هو فى الاعم الأغلب 
بصل الى مدى لا يصله فى كثير من 
البلاد الاسلامية , كثرة فى الكم والکیف ؛ 
وعمارة بالبنیان والرجال ؛ مع كل فريضة 
فى ظاهرة واضحة ملموسة إذ تجد بين 
كل مجموعة من المساجد الصغيرة 
- مساجد الفريضة - مسجد جامعا 
كبيرا - هو مسجد الجمعة ؛ 

وفی الغالب لا یتخلف انسان عن 
الجماعة -راعیا وعية إلا لعذر فالبلد 
یغلب عليه مذهب الامام (احمد) وهو 


۸ مجسسلة الذوحسة مبتميسر 1۳۸۱ م 


ممن يذهب الى (آن صلاة الجماعة فرض 
عین » وشرط فى صحة الصلاة) ؛ ولهذا 
القول فى المذهب الحنبلی آثره البارز فى 
حرص الامة على الصلاة فى السجد 
جماعة ؛ ولیس اهتعام (قطر) بالساجد 
قاصرا علیها داخل حدودها بل امتد هذا 
الاهتمام الى عمارة كثيرة من الساجد فى 
البلدان الاسلامية النائية تاسیسا 
وتعمیرا ونشرا , ومن الجهود فى هذا 
الضمار ما تم افتتاحه وعمارته من 
مساجد خلال هذا العام ومن ابرزها 
المسجد الجامع الكبير وملحقاته من 
مدارس ودور للخير بضواحی کراتشی 
وقد بناه آمیر البلاد ؛ وتم اقتتاحه مع 
مطلع رمضان هذا العام (۱۶۰۱ ه) 
وتجری بناء مؤسسة اسلامية کبری فى 
(کراتشی) الآن ؛ وهناك الکثیر فى وربا 
و امریکا تمتد الیها العونات الحکومية 
والشعبية » ومن المالوف أن تجد الوفود 
الاسلامية التى لا ينقطع ترددها وزیارتها 
لقطر ؛ والمعونات التى تبذل لها جمعآ من 
المساجد وغيرها فى صورة كزيمة 
یتسابق اليها الصلون لأدنى بادرة توجه 


الجامع الكبير 




















العهدية الاسلامية في قطسر 


الیهم-ومن المؤسسات الحكومية حيث 
ترصد ميزانية لهذا الفرض وغيره من 
وجوه الخير مثل (لجنة العونات) 
الخصصة لاعمال البر والمؤسسات 
الشعبية التابعة لافراد أو هيئات » فى 
مناخ من التنافس على البر والخير » فى 
سماحة وندی . 
مركز بحوث السنة 
والسيرة الندوية 
ومع الجهد الجامعی لكلية الشريعة 
تقوم فى رحاب (جامعة قطر) مؤسسة 
اسلامية علمية هی (مرکز بحوث السنة 
والسيرة النبوية) الذی انبثق باکورة 
طيبة عن (المؤتمر العللی الثالث للسيرة 
النبوية والسنة المطهرة) » الذى انعقد 
فى الدوحة اوائل المحرم سنة ۱۶۰۰ هد 
طليعة لاحتقالات العالم الاسلامى بمقدم 
القرن الخامس عشر الهجرى » وقد چاء 
هذا المركز مجسدة لاهتمام الامة 
الاسلامية بسيرة نبيها الكريم وسنته 
المطهرة المصدر الثانى بعد كتاب الله 
للتشريع والهداية والتوجيه للحياة 
الاسلامية » وقد كانت (دولة قطر) مناط 
رجاء المؤتمر وامله فى آن تتبنى هذا 
المركز المنشود انشاء ٠‏ ودعما » وعملا ٠‏ 
كما كانت عند حسن الظن بها من سرعة 
الاستجابة لهذا الرجاء ۰ وصدر القرار 
الاخیر تحقيقا لآمال المسلمين 
فى العالم قى تجلية سبرة الرسول صلی 
الله عليه وسلم وسنته والدفاع عنها » 
واخراجهما للناس فى صورة تليق 
بالاسلام وبرسوله الامین مستعینا فى 
ذلك بمعارف السلف وعلوم العصر 
وامکانیات الامة السلمة 
كان هذا الرکز من ابرز ما اثمره 
المؤتمر العللی الثالث للسيرة والسنة 
النبوية الذی انعقد فى دولة قطر فى 
مطلع عام ۱۸۰۰ هب ۱۹۷۹ م على 
مستوى العالم الاسلامى كله اذ ندب له 
اعلام الفكر والجهاد الاسلامى المعاصر 
نظراً لاهميته كمفتتح وطليعة لاحتفالات 











العالم الاسلامى بل والائساتي ب 
أربعة عشر قرنا واستقبال لين 
الخامس عشر الهجرى . 


كلية الشريعة 


من اولى الكليات بالجامعة وقد اسست 
على اصول اسلامية وتربوية من حيث 
المنهج والاستاذ والطالب والكتاب بما 
يكفل لها اداء رسالتها على الوجه الامثل» 
لا فی داخل قطر وحدها بل بما یهییء لها 
القيام بدورها النشود فى مصاف 
الکلیات الاسلامية فى العالم على حداثة 
عهدها ‏ وضخامة رسلنها ۰-قوضوح 
آهدافها تنمية للوعی | لانتلامی والدعوة 
الى الله تعقی على هدی وبصيرة ٠‏ 
وابعملآعن راء للفكز بتواء رسام 
العططيع فى قواخی العقيدة , والنتتريع » 
والاجتماع 7 والاقتضاد ذل الخراء 
الكل ال تاختاه للنشرنة طرتقها فق 
ماضيها ء والذی هو املها فى حاضر‌ها 
ومستقبلها ۹ 

عؤتمن مک 


ومن المؤتمر العالمى الثالث للسيرة 
والسنة النبوية كانت خطوات (قطر) 
الثابتة على طريق العمل الاسلامى 
العاصر الى مؤتمر القمة الاسلامى 
الثالث (يمكة المكرمة) والذى انعقد فى 
مطلع القرن الخامس عشر الهچری 
الجديد واصغی العالم الاسلامی بيقظة 
وانتباه الى الصوت النبعث من حول 
قبلته یجهد ویجاهد فى التعبیر عن رؤية 
واضحة لقضايا الامة والعصر وما 
تستلزمه من نظر ومنهج »عمل ؛ وقد مثل 
فيه عن العالم الاسلامی وشعوبه اکثر 
من ثمان وثلائین دولة اسلامية بمتلون 
خس سکان العالم ویسکنون اهم 
واخطر بقاع العمورة وقد كانت (قطر) 
من اولی الدول هناك ممثلة من وفد کبیر 
على راسه امير البلاد الفدی ٠‏ 


ولیس فى مؤتمر مكة فحسب ؛ فلها 
دورها الاصيل فى المؤتمر الاسلامی 
ومنظماته كما أن لها نشاطها الفعال 
ومشاركتها الثمرة. فى رابطة العالم 
الاسلامى واجهزتها ومؤتمراتها الدائبة 
' شتى ارجاء العالم الاسلامی ولدولة 
(قص) اسهامها الفكرئ: والمادى من كل 
انشطة المراكز والمؤسسات والهيئات 
الاسلامية الحكومية منها والشعبية فى 
امريكا واوروبا وآسيا وافريقيا ٠‏ 
بل وتجد فى كل بقعة بها مسلمون أثرأ 
بارزا لدولة ( قطر ) من الدعم والعون 
المادى والثقافي لانشاء مراكز اسلامية 
ومساجد ومدارس ومنح دراسية 
ومكتبات عامرة بامهات الكتب الاسلامية 
وياتي شهر رمضان تتویجا لهذا 
التشاط العام إذ يبدو فيه الطابع 
الاسلامي آبرز ما یکون 
وتقوم دولة قطر باستیقاد وایقاد 
عشرات العلماء والقراء الیها ومنها ؛ الى 
كثير من البلدان والاقلیات الاسلامية 
الناشئة في افريقيا واسياا 
ولهذا التشاط كله اثره الطيب فى 
تنمية الوعى والسلوك الاسلامی وتدعيم 
روابط الاخوة والوحدة الاسلامية , فضلا 
عن النشاط المستمر فى القيام على شئون 
القرآن الكريم من حلقات للتحفيظ 
ومسابقات عامة فى الحفظ ورصد 
الجوائز السخية للحافظين والحافظات 
وطبع المصاحف والتسجيلات الصوتية 
وتوزيعها فى انحاء العالم الاسلامی 
وان تعجب لشیء وانت تتابع هذه 
السابقات وما فیها من جمال الطفولة 
ورونق الفتوة والشباب 
انها معالم اصيلة على طریق النهضة 
الاسلامية العاصرة انسانا ٠‏ ومكانا » 
واحداثا وحياة . 
وصدق الله العظيم (والبلد الطيب 
يخرج نباته باذن ريه) ٠‏ 














شسس الاستقلال 
تشر عای قر 


عاندات لفط 
في خد مة النموالاقتصادي 


مع بداية کل عام هجری يصدر مرسوم 
آمیری بالوافقة على الوازنة العامة 
للدولة .. وفی بد اية هذا العام ( ٠١‏ 
أصدر سغادة الشیخ عبد ١‏ 
خليفة ال ثاني وزير المالية والبترول 
شرح فيه ما تترجمه موازنة العام الجدید 
من معان توضح اتجاه الدولة نحو 
التنمية الشاملة بحيث تغطى كاقة 
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية 
بطريقة منسقة لا تعارض بینها .. 
والعمل على الزخاة بتحقيق الاستقزار 
الاقتصادى والاجتماعي من خلال تنفيذ 
السياسة المالية للدولة بالاسلوتٍ العلمي 
المبنى على المؤشرات الاقتصادية والمالية 
التى تتفق مع الواقع .. وهذا بالاضافة 
الى توجيه الطاقات المادية والبشرية 
لتحقیق اكبر قدر ممكن من القوة الذاتية 
للدولة .. 

والواضح أن موازنة العام الجديد 
عبرت عن الرغبة فى تحقيق هذه 
الاهداف » حيث تبرز اهمية نفقات 
المشروعات على وجه الخصوص , نظرا 
لتاثيرها وارتباطها بستوی النعو 
الاقتصادى والاجتماعي الذى تهدف اليه 
الدولة ء لذلك فقد كان لميزائية المشروعات 
الرئيسية العامة النصیب الاوقر من 
اجمالي اعتمادات الميزانية للعام المالي 
الجدید » حیث خصص لها مبلغ 9.۹۱۷ 
مليون ريال قطری بزيادة قدرها 545 











ملیون ريال عن العام السایق!! اي بنسبة 
زبادة قدوهار: فى المأنه یضاف الى 
ذلك ما خصص لتفويل احتیاجات 


| اھ و ل وھ و 2 
RGETY‏ 
وكذلك قرؤاصر#البثاء کسوتفیژ وا 


بلقت فل مجموغها :۳۰۳۸ ون ربلة]1 
ویتلك تصل جملة الإعتمادات الخصصة 
لعام ۵۱4۰۱ الى ۸٩۵۵‏ ملیون ريال 
قطري مقابل ۷۳۹۶ ملیون ريال للعام 
السایق ۵۱۲۰۰ . 

وقد دلت اللامح الرئيسية لهذه 
الوازنة على استمرار الخط الذى 
انتهجته الدولة منذ أن تولی صاحب 
السمو آمیر البلاد الفدی مقاليد الحکم 
عتجها بسيرة البلاد تحو التقدم 
والرفعة ولبزفامية لكل المواطنين ٠:‏ 


سم 


ومن ارقام هذه الموازنة يتضح اهتمام 
دولة قطر بالثروات الطبيعية وتوظيقها 
بالصورة المثلى حيث بدات مرحلة 
التصنیع کاهم دعامة لتنویع مصادر 
الدخل ء واخدت الدولة تستخدم عائدات 
النفط وثروة الغا الطبيعي فى بتاء 
المناعات الثقيلة والخفيقة وفق برنامج 
علمي شامل ومدروس .. 

ومنذ بدایات اکتشاف النفط والبدء 
فی انتاجه عام 2۱۹6۹ وهو یحظی 


۸۸ ل هجسسلة الدوسے ستمسسر ۱۸ م 








باهمية خاصة : إلى ان اصدر سمو امير 
البلاد المفدى الشیخ خليفة بن حمد آل 
ثانی قرارا تاريخبا بقضي بالسيطرة 
الوطنية الكاملة على الثروتین 
الطبيعيتين فى البلاد وهما : البترول 
/والغاز . 

وعقب تحقیق السيطرة الكاملة على 
الخروات الطبيعية بد ات عملیات تظویر 
وتوسیع الصناعات القائمة على البترول 
والغاز .. واصبحت السياسة النفطية فى 
قطر فى السئوات الاخيرة تستهدف 
الحفاظ على معدل الائتاج الذى بلغ عام 
15م خوالي ۱۷۲ مليون برميل سنويا 
من الرّيت الخام من الحقول البرية 
والبخرية ء بمعدل انتاج يومي مقداره 
حوالي نصف مليون برميل لا يدخل فى 
نطاقها انتاج الغاز .. 


حماية الحقوق المشروعة 


وتقوم سياسة دولة قطر فى مجالات 
النقط بدور بارز فى مجالات الصناعات 
البترولية داخل منظمة الدول الصدره 
للبترول (آوبيك ) ایمانا منها بضرورة 
توفير جياة افضل, لشعوب: الدول 
الصدرة للنفط وشعوب الدول الثامية » 
ومن اجل العمل على الاستقرار 




















سعادة الشیخ عبد العزيز بن خليفة ال ثاني وزيز المالية والبترول 


الاقتصادى العالمي عن طريق الاستقرار 
فى امدادات الطاقة باسعار معقولة .. 

وتعمل الدولة على زيادة قوة هذه 
المنظمة وتعزيز قدراتها فى التفاوض 
على المستوى الدولي دفاعا عن الحقوق 
المشروعة لشعوبها وشعوب. الدول 
النامية وشعوب المجتمع الدولي كافة .. 
وترى فى قرارات المنظمة ترشيد | للسوق 
وللقضاء على السوق الفورئة التى كانت 
مدخلا للشركات الاحتكارية التى تجنى 
الأرباح الطائلة ؛ وتدعيما لاقتصاد الدول 


النامية وساعدتها فى التغلب على 
مشاكلها الاجتماعية والاقتضابية + 

وفى هذا العام آقيمت فى الدوحة 
الندوة القنية الخامسة لصناعة البترول 
من اجل تبادل المعلومات والخيرات فى 
الجالات الفنية وبحث مجموعة من 
الابحاث التعلقة بهزه الصناعة الحيوية 
وقد شارکت فى هذه الندوة لاول مرة اربع 
دول خليجية هي العلكة العربية 
السعودية ودولة الامارات العره 
المتحدة والبحرين والکویت ٠‏ بالاضافة 








الى منظمة الاقظار العربية المصدرة 
للبترول ( اوابيك ) والاعضاء المشاركين 
من العاملين فى الشرکات التى لها علاقة 
بصناعة البترول فى قطر ٠.‏ 

ومن كل ذلك وغیره نری آن. عضر 
البترول الذى بفرض نفسه على الحياة 
فى الوقت الحاضر يندفع بكل طاقته 
لیجعل من الانتاج الصتاعی هدفا جديدا 
للبلاد ٠‏ ومن اجل آن يساهم بدوره فى 
رفاهية شعبه ورفاهية كافة شعوب 
العالم . 


دهم 














شمس الاستقلال 
تشوواعای 3 


نظرا لكون الاقتصاد القطري يعتمد 
اعتمادا أساسيا على النفط وعائداته » 
فان الدولة بقيادة باني نهضتها ومحقق 
استقلالها حضرة صاحب السمو الشیخ 
خليفة بن حمد ال ثاني وولي عهده الامین 
على إلمام کامل بهذه الحقيقة » فکان لابد 
أن نخرج من نطاق الاعتماد اعتمادا كليا 
على مصدر واحد للدخل الوطتي » ولذلك 
تبنت الدولة ومنذ فجر الاستقلال سياسة 
التنمية الشاملة حتی تحقق الاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي النشود وحتی 
توجه الطاقات المادية والبشرية لبناء 
قوتها الذاتية .. 

واعتمدت الدول فى بناء اقتصادها 
على خطة طموحة ترنکز على تنویع 





للا 


توجيه الطاذات ال دید والبشريية 


الصناعات التي تحقق اهدافها فى دعم آلاقتصاد القطري 





بقام: المهندس آمدعبد الجمن ا مانع 
وكيل وزارة الصساعة والزراعة 
مصادر الدخل وتنمية الامكائات © اعفاء عائدات المشروع الصناعي من 
الصناعية وبناء الانسان القطرى الذى ضريبة الدخل لدد مناسبة إذا استلزم 
قبي داعام جل اتاو »۰ المشروع ذلك .. 
8 © اعقاء جميع المعدات المستوردة 
تشجيع الاستثمار ولمصدرة من الرسوم الجمركية .. 


وقد قامت الدولة بوضع الحوافز 
المناسبة لتشجيع الاستثمار فى مجالات 
الصناعة » ومن هذه الحوافز على سبيل 
المثال : 
© منح الاراضي اللازمة للمشروعات 
الضناعية بايجارات زمزية ... 
© انشاء الطرق اللاإعة الى الموقع 
الصنناعي المكتار لربظه يشبكة الطرق 
الرئيسية فى البلاد ٠:‏ 


- ۹ مجسلة الدوحسة سبتمبسر لاام 


© توفير الغاز والکهرباء والماء 
للمشروعات الصناعية باسعار التكلفة 
الفعلية .. 

© منح القروض الصناعية بفوائد لا 
تزيد عن ثلاثة فى المائة , 

© اعطاء الضمانات اللازمة للقروض 
الاجنبية اللازمة المشروعات الصناعية 
الکبری .. 

© توفیر خدمات الشحن والتفریغ وذلك 
باقامة الوانیء التی تسمح باستقبال 














الناقلات الكبيرة .. 
© الاسهام فى حل مشاكل الاسكان 
للعاملين فى المشروعات الصناعية .. 
© الاهتمام بتنمية المواهب والخبرات 
البشرية القطرية وذلك عن طريق تخطیط 
التعليم على مختلف مستوياته الفئية 
والادارية بما نخدم احتياجات الصناعة 
بناء القاعدة الصناعية 

ومن هذا المنطلق شهدت البلاد خلال 
السئوات العشر الماضية نهضة صناعية 
تمثلت فى إقامة العديد من الصناعات 
الأساسية التى تحقق اهدافها فى دعم 
الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني 
قى البلاد .. فاقيم مصنع الحديد 
والصلب فى منطقة ام سعيد الصناعية 
وهو اول مصنع متكامل من الناحية 
التكنولوجية فى منطقة الخليج والشرق 
ا أويقارب الانتاج السنوى ا 

۰ الف طن من قضبان التسليح . 
واقيم مصنع الاسمدة الكيماوية الذى 
وضل انتاجه عام ۱۹۸۰ من الأموئيا 
۷ لاف و ۹۰5 أطنان ووصل انتاجه 
من الیوریا الى 1۲۷ الفا و ٩۳۰‏ طنا .. 
واقیم مصنع الاسمنت حيث بدات هذه 
الضناعة: بتشغيل. فرن واخد الانتاج 
الاسمنت وتطورت بعد ذلك الى ثلاثة 
أفران : الاسمنت العادي والمقاوم للاملاح 
تلبية لاحتياجات النهضة القطرية : 
وتبلغ الطاقة الانتاجية حوالي ألف طن 
يومي ؛ وتجرى الدراسات لزيادة الطاقة 
لكي تصل لثلاثة الاف طن بحيث يكون 
هناك فائض للتصدير .. وقد اقيم بجوار 
مصائع الاسمئت » مصنع لانتاج الجير 
الحي بطاقة مائة الف طن سنويا تلبية 
لاحتياجات صناعة الحديد والصلب 
التى هي علامة من علامات التنمية 
الصناعية فى بلدنا الحبيب .. 

انى قبراين الماقى. التتج :سيق افير 
البلاد المفدى مشروع مجمع 
البتروكيماويات الذى تبلغ طاقته 
التصميمية ۲۸۰ الف طن سنويا من مادة 
الأثيلين و ۱۶۰ آلف طن سنویا من مادة 











المرة الازض الطيبة 


البولي (فیلین منخفض الكقافة و 1 
الف طن ستویا من مادة الکیردت و ۵ 
آلاف طن سنوي من مادة البرویلین .. 
وقي نفيس راليوم إلذا 
تیا باون : افتدج 
الب الى مشروع سنواثلاً الغاز 
العلبيعين ايى يقبن إفتاجه اليومع باکنی 
من ۱۳۰۰ مليون قدم مکعب من الغاز 
غير المصاحب + إضافة الى الغاز 
المصاحب للزيت الخام والذى يقدر بالف 
أقدم مكعب لكل برميل منتج ٠٠١‏ 
والى جوار ذلك توجد صناعة 
استخراج: النقط. وتكروره: ۰ وف عام 
۳ يبدا تشغيل مصفاة تكرير 
البترول الثالثة ليغطي الانتاج عقب ذلك 
كل زيادة متوقعة فى الاستهلاك المحلي 
من المنتجات البترولية حتى عام ۱۹۹۵.. 
وهذا بالطبع  -‏ پخلاف قیام: عدة 
صناعات خفيفة ومتوسطة فى البلاد » 
أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 
صناعة البلاستيك وصناعة البيوت 
مسبقة الصنع وصناعة انتاج الغازات 
الصناعية .. وهناك صناعات آخری فى 
مجال تنمية الصناغات الخفيفة 
والتوسطة جاري دراستها وتقییمها .. 
اما في مجال تشجيع التوسع الزراعي 
فقد قامت الدولة بوضع الحوافز الناسبة 
التی ادت الى تطور الزراعة فى السنوات 











العشر الاضية وتضاعف الساحات 
المزروعة عدة مرات » واذکر من هذه 
الحوافز على سبیل المثال : 

© إنشاء مزرعة التجارب الحكومية 
لاجراء التجارب على انواع البذور 
والاشتال الشى تتناسب مع البيكة والمناع 

۵ اجراء البحوث والدراسات على 
المياه والتربة لمعرفة مدى صلاخيتها 
للزراعة . 

© تقديم الات ضخ المياه للمزارعين 
ورش المبيدات الحشرية والفطرية مجان 

© تقديم مستلزمات الانتاج من بذور 
واشتال واسمدة ومبيدات للمزارعين 
بالجان .. 

© تقديم الخدمات الألية من حراثة 
وتسوية للمزارع بالمجان ٠.‏ 

© تقديم الهبات امالية للمزارعين 
لتعويضهم عما يحدث لهم فن ضير 


الارشادية 


م التطور 
وقد ادت ات 3 لتنمية 
الثروة الحيوانية وزيادة انتاجها الى 
تنفيذ مشروع تربية الاغنام فى ابو سمرا 
بهدف توزیع الاغنام على المربين باسعار 
تشجيعية لتنمية الثروات الحیوا 
البلاد .. كما اقامت الدولة الستشفیات 
والعیادات البيطرية لخدمة الثرو: 
الحيوانية والحفاظ علیها .. واقامت 
مشروع انتاج الدواچن والبيض .. 
وعملت على تنمية الانتاج السمكي الذى 
أصبح ‏ حسب احصائيات عام ۱۹۷۹ - 
تمثل ٩۲,۱‏ فى المائة من الاحتياجات 
القطرية .. 
ومن ذلك نرى أن اهتمام الدولة 
بالصناعة والزراعة يعطي حصانة وقوة 
لها ويحقق كل احلامها في التطور 
والارتقاء . 
آحمد عبد الرحمن الانع 





- ٩۱ 

















ل ]سا سر کدی 


شئون الوظفین فى وضعه الحالي مع ما“ 
كان علیه عند فجر الاستقلال ؛ تجعلنا 
نری بوضوح مظاهر التطور فى العنصر 
البشرى ؛ حيث كان سلم الوظائف الهامة 
يخلو تماما من القطريين ۰ وكانت كافة 
المناصب لا بمثل العنصر القطري فيها إلا 
نسبة محدودة وفي الوظائف الدني فقط . 
وقد اخذ هذا الوضع يتغير بالتدریج 
مع تطور اعداد القطریین المؤهلين علمیاً 
والدربین عملي على شغل الوظائف + 
الى أن اصبحت الادارة الآن وبعد مرور 
عشی سئوات على استقلال البلاد ؛ 
تشفل فيا القطریون جمیح الناصب 
الادارية الرئیسیه::- 
والواقع أن مسئولية ادارة شنون 
الوظفین عن تقطیر الوظائف لا تقتصر 
ققط على نطاقها الخاص ٠‏ بل يشمل 
اختصاصها 
الوزارات والادارات وا 
وقد كان لعاونة إخ 
مديري الادارات وکبار السئولین بالجهاز 
الحكومي ۰ وتطلعاتهم نحو تحقیق 
اهدافنا القومية السامية » اثر طیب فى 






جيل من الشیاب الدرب 


ولا يقف دور ادارتنا فى تقطير 
الوظائف عند حد المناصب الرئيسية 
قحسب » بل تعداه الى ما هو أبعد من 
ذلك » إذ تقوم الادارات بالتخطيط لاعداد 
جيل من الشباب القطري وتاهیله لشغل 
الوظائف الادارية الوسطى والدنيا + 
لیکون التدرج فى سلم الجهاز الاذاري هن 
القاعدة الى القمة ۰ مما يكسب الوظف 
خبرة وحنكةه بخلفیات النصت الاداري 
الذی یشفله ۰ وحتی بستطیع خدمة 
وطنه" فى مجال تخصصه بالاسلوب 
الامثل الذى يحقق آقصی طاقة ممكنة من 
الانتاج والتقدم المستمر .. 


زيادة الاجور 
وبالنسبة لتطویر القوائين واللوائج 
والنظم التی تتعلق بتنظيم الخدمة 
المدنية فى القطاع الحكومي والذی‌تتولی 


٩۲‏ مته الدوية ببتببسر الها م 





ادارة شئون الموظفين مسئولية الاشراف 
والرقابة علیها ومتابعة تطبيقها ۰ فقد 
شهدت ادارة شئون الوظفین تطورا کبیر 
ادخل على نظم الخدمة الدنية » كان من 
نتیجته زيادة الدخول الاجمالية 
للموظفین بصفة عامة ؛واستحداث 
العدید من النظم الوظيفية ۰ وتعدیل 
بعض النظم القائمة بما بتفق والتطور 


الذی طرا على الحالة الاقتصنادية 
العامة ٠‏ وکان له آثره فى رفع مستوی 
الاسعار والخدمات .. 


وقد اولی حضرة صاحب السمو 
الشیخ خليفة بن حمد ال ثاني امير 
البلاد المفدى رعایته بالوظفین 
والعاملین بصفة عامة ۰ وذلك 
الرتبات بين الحین والحین 
تجاوز الكادر المالي العام للموظفین 
والعاملين ضعف ما کائت عليه المرتبات 
الأساسية فى عام ۱۹۷۹ ۰ وقد شمل 
التطور المزايا المادية الاضافية الملحقة 
بالرتبات الأساسية ومن أهمها : 

© زيادة مقدار العلاوة الاجتماعية 
للقطريين بکلتا فتتيها ( متزوجين 
وعزاب ) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 



























* لسنة 151/5 بشان العلاوة الاجتماعية 
ويدل السكن : 
تقرير علاوة اجتماعية لفئة اعزب 
للموظفة القطرية المتزوجة من موظف 
قطري مع احتفاظ زوجها بالعلاؤة 
الاجتماعية لفئة متزوج بذات مقدارها . 
© قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱ لسن 
۰ بتعديل بعض احکام قرار مجلس 
الوزراء رقم * لسنة ۱۹۷۹م فى شان 
العلاوة. الاجتماعية وبدل السکن . 
© تقرير مکافاة تشجيعية للقطریین 
من اعضاء الهيئة التدريسية العاملين 
فى المدارس والمعاهد بوزارة التربية 
والتعليم بواقع ١؟/'‏ فى عام ۱۹۷۹ 
زيت الى 1٤‏ من المزتب الاسناسسي فى 
عام ۱۹۸۰ , 








© تقرير بدل طبيعة عمل للحاصلين 
غلى مؤهلات علمية بواقع /١‏ من 
المرتب الاساسي . 

(قرار مجلس الوزراء رقم ۳ لسئة 
۵ بتقرير بدل طبيعة عمل لبعض 
الوظائف ) ٠‏ 

© صرف قروض لمواجهة متطلبات 
الزواج والديون الشخصية ( مرسوم رقم 
۰ لستة ۱۹۸۰ بشان تنظیم القروض 
التی تمتح للموظفين بضمان الرتپ ٠‏ 
ومكافاة نهاية الخدمة ) ویشمل غير 
القطریین فیما يتلق بالقروض بضمان 
مكافاة نهاية الخدمة . 

© تقریر علاوة تشجيعية للقطریین 
الحاصلین على دبلوم معهد اللغات 
التابع لوزارة التربية والتعليم قرار 
مجلس الوزراء رقم ۲ لسئة ۱۹۷۸ بشان 
نقریر حاف مادي للقطریین من خزیجی 
وخریجات معهد اللغات . 

© منح علاوتین دوريتين للموظفین 
الحاصلین على دبلوم معهد الادارة او 
تعديل. اوضاعهم بترقیتهم الى درجة 
اعلی ( الثانية أو الاولی من الحلقة 
الثالثة ) . 





بقام «خطاب عمرالد نع 
یراع وی | هرب( إجالية اروك 


ا 
| هأتقريزا علاوة محو الافيةالواقع. 
۰ ربالا شبهريا للعامل القطري الذي 
بحصل على شهادة محو الامية ٠‏ 

© زيادة مقدار بدل التمثيل فى المهام 
الرسمية وصرف بدل تمثيل كامل عن مدة 
شهر ونصف بدل تمثيل عن ستة شهور 
غئد الایفاد فى دورة تدريبية . مع تعديل 
تخصصات البعثات الدراسية الى ما 
يعادل ضعف ما كانت عليه عام ۱٩۷۲‏ . 

© إلغاء نظام العلاوة المحلية > 
وتقزير علاوة بدل سكن بواقع 10۰ من 
المرتب الاساسي للمتزوج » ۲۹ للاعزب 
للموظفين العینین محلياً - وکذا الغاء 
كافة القيود الخاصة بمنح علاوة بدل 
السکن بالشبة. لجمیع الوظفین غير 
القطریین ( قرار مجلس الوزراء رقم 4 
سننة ۱۹۷۰ فى شان العلاوة 
الاجتماعية وبدل السکن ) ٠‏ 

© زيادة مقدار بدل السيارة ( يدل 
التنقل ) وزيادة القرض الخصص لشراء 
سیارة خاصة . 

© تقرير منح لابناء بعض الوظفین 
من غير القطريين للدراسة فى الجامعات 








والمعاهد العلیا الأجنبية ( قرار مجلس 
الوزراء رقم ۳ لسنة ۱۹۷۸ ) , 


الاهداف والغایات 


هذا وقد شمل التطور التشریعی 
للنظام الوظيفي في الدولة انشاء العديد 
من المناصب الادارية الجديدة من آهمها 
انشاء نظام وكلاء الوزارات .. 

وهكذا نرى آنه من واقع مسئوليات 
واعباء ادارة شنون الموظفين بوزارة 
المالية والبترول ‏ كان لزاما علیها ملاحقة 
رکب التطور الکبیر التلاحق الذی شمل 
كافة اجهزة الدولة ومرافقها العامة : 
والذی قاد دفته حضرة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني امير 
البلاد المفدى وسمو الشیخ حمد بن 
خليفة ال ثاني ولي العهد الامین ٠‏ 

والمعروف أنه منن تولي سعادة 
الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني 
وزير المالية والبترول الاشراف الاعلی 
لادارة شئون الموظفين ٠‏ باعتبارها إحدى 
الادارات التابعة لوزارته ٠‏ وبفضل 
توجيهات سعادته وتابیده للعناصی 
القطرية الشابة ۰ آمکن لهذه الادارة ان 
تشق طریقها تخو تحقيق اهدافها . 
فاستطاعت خلال غشى سنوات .من 
الاستقلال أن تقطع شوطا لا باس به فى 
سبیل التقدم والنمو الاداري » خاصة 
وانها الجهاز المركزي للخدمة المدئية 
فى القطاع الحكومي .. وقد أناط بها قرار 
تنظيمها » العديد من المسئوليات 
والاعباء ذات الطابع الرقابي والاشرافي 
بالنسبة, للجوائب الادارية فى كافة 
الوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة التى 
تتدرج ميزانيات موظفيها ضمن الباب 
الأول فى الوازنة العامة للدولة . 

ولن تقف جهود الادارة ‏ باذن الله 
عند هذا الحد » فهي تتطلع الى مزید من 
التقدم والتمو والازدهار » بفضل الثقة 
الغالية التى أولاها قائد المسيرة وبائي 
نهضة البلاد . 








“هق < 

















شم الاستقلال 
شرف سان 3 


إن الحديث عن الثقافة برتیظ فى 
غاياته البعيدة بالحديث عن الحضارة » 
وإذا كانت الحضارة تشير الى المظاهر 
المادية للئهضنة القائمة فى ای بلد من 
البلاد ۰ مثل الصناعة والزراعة وسائر 
مظاهر العمران ۰ قان الحديث عن الثقافة 
يكمل الصورة العامة لهذه النهضة ء بان 
يلمس الجوانب العدوی3! الاخری مثل 
الفکر والادب والفنون بشتی اصنافها . 

ومن هذا النطلق » فقد عملت حكومة 
قطر تحت قيادة سمو الامير المفدى وسمو 
ولي عهده الآمين » على بذل كل غال فى 
سبيل تهيكة امتاخ الثقاقي اللازم لبناء 
الانسان القطري وتزويده بكل ما يحتاج 
اليه عقله ووجدائه من فكر وفن » حتى 
تتوازی مظاهر التقدم العمرانية والمادية 
مع مثيلاتها الثقافية ۰ وحتى تكون 
النهضة مبنية على اسس سليمة وعلمية 

وقد كانت « ادارة الثقافة والفنون 
أحد هذه الاجهزة التى تسهم فى تنشيط 
الحركة الثقافية فى البلاد ٠‏ بل إنها 
الادارة الرئيسية المختصة بهذا المجال 
اختصاصا مباشرا ۰ وساحاول ان 
استعرض بایجاز ۰ دور هذه الادارة 
ونشاطاتها في تهيئة المناخ اتثقافي 
الملائم , بعد أن تشرفت بحمل عبء 
ومسؤولية ادارتها خلفا لاخ فاضل هو 
الاستاذ ناصر العثمان » الذى اسس هذه 
الادارة ووضع القواعد السليمة لهذا 
البناء . 

وقد كان - ولا يزال - للادارة + 
انجازاتها الكبيرة فى مجال الفنون 
الشعبية والمسرح والفنون التشكيلية » 
واعتقد أن دوری فى الادارة فى هذه 
المرحلة . هو تعميق وترسيخ الثقافة 
بمفهومها العام ٠‏ والعمل على فتح 
المجالات امام المواهب الشابة فى الشعر 
والقصة والمسرح والبحوث الادبية » 
وكافة مجالات الابداع الاخری ۰ مع 
المضى قى تدعیم النشاط الثقافي والفنی 















بكافة الوسائل المکنة . 

ويطبيعة الحال ؛ قتحن لن نستطیع 
هنا ۰ سوی الاشارة العجلی ۰ لا 
الجالات التی تحاول ادارة الثقافة 
والفنون ان تدعمها وتطورها وتنهض 
بها + وقبل أن نعرض لهذه الجالات 
والخطط المعدة لها » تود أن نشير الى آن 

« إدارة الثقافة والفنون » » اولت الثاحبة 
الادارية اهتماما خاصا حتی تکون قادرة 
على العمل بكل طاقاتها وبدون معوقات + 
فعملت على إعادة تشکیل الهیکل 
الاداری ليتمشي مع الخطط والاهداف 
الراد تحقیقها ۰ كما اهتمت الادارة 
بتنسیق التعاون بینها وبين وزارة 
التربية والتعلیم و الجلیو الا علی لر عاية 
الشباب فى اللچالات بالتقاقية والفنية , 
كما نظمت عملية شاال الکفاءات 
قالخوزاتزوا ومکانقات": بیابها ودن آهذه 


الچهات | 
فی مجكال* الخد 


لاشك أن نشر الكتب والمؤلفات الأدبية 
والفنية الابداعية مثل الشعر والقصة 
وغيرها من الفنون ٠‏ بجائب البحوث 
والدراسات النقدية ۰ آمر یحتاج الى دعم 
من الدولة ورعاية لمثل هذه المواهب 
الادبية , ولذا .فان « ادارة الثقافة 
والفنون » آعدت خطة لنشر العدید من 
الکتب والدراسات فى كافة المجالات » من 
شعر وقصة وادب اطفال وبحوث 
ودراسات . ولا تقتصر هذه الخطة علی 
المؤلفين الحلیین » بل إنها تتضمن إعادة 
نشر آهم الکتب والدراسات العربية » 
وكذلك إعادة طباعة بعض الجلات 
والدوریات الادبية التی توقفت عن 
الصدور : والتی كان لها دورها الكبير فى 
الحركة الثقافية والادبية على مستوی 
الوطن العربي . 
ومن العروف أن السرح قاعدة ثقافية 
آساسبة فى ثقافة العصر الحاضر » ولذا 
فان الدولة نظرت الى النشاط ابلسرحی 
بعین الاهتدام البالغ ٠‏ فقامت بیناء 


ا ٤ه‏ مجة الدؤ هت سبتمبسر ۱۹۸ م 


۱ هم‎ +e 
۰ 


مسرح يتسع لخمسائة متفرج » وقد الحق 
هذا السرح بمینی وزارة الاعلام الجدید, 
الذی سیفتتح بمشيئة الله في احتفالات 
۲ فبراير القادم ۰ وقد بني هذا السرح 
على احدث الطرز المعمارية واکثرها 
مواعمة للبيئة القطرية وزود باحدث 
اجهزة الاضاءة والصوت والحركة : 
ويشتمل بجائب کل ذلك على سرج 
دائري ٠‏ وفرت له أعلى الكفاءات العالمية 
اللازمة » وقد خططت وزارة الاعلام لبناء 
مسرح آخرسعته ۳۵۰ كرسيآ » وسيلحق 
به مقر الفرقة القطرية القومية للفنون 
الشعبية. » وسيكون مزودا بقاعات 
للتدريب على الرقص والموسيقى . 

ولا شك أن هذين المسرحين ٠‏ 
سیساعدان على دعم النشاظ المسرحي 
والفني فى البلاد ٠‏ وعلى نشر الثقافة 
والقن بين اوساط قطاعات عريضة من 
الشعب القطري ؛ وسوف تعمل « ادارة 
انثقافة والفنون» على احضار خبیر 
مسرحي عربي من التضلعین فى هذا 
الجال ۰ ليساعد على تکوین الفریق 
القومي للتمثیل ٠‏ الذی سیکون بمثابة 
مدرسة لفنون السرح. الختلفة » من 
تمثیل وإخراج ودیکور . 

وسوف تمضي الادارة فى سياسة 
الدعم المادى والعنوی للفرق الاهلية 
اسرحية وفرق الفنون الشعبية » 
والادارة لن تتوانی عن رفع مثل هذا 
الدعم بما يمكن هذه الفرق من الارتفاع 
بمستوى الاداء ؛ وسوف تتوسع الادارة 
ایض فى الخدمات والتسهیلات التی 
ينبغي أن تکون متوفرة لمثل هذه الفرق » 
والدولة تعمل الآن على توفير اراض 


خالية تصلح لآن تبنى عليها مقار الفرق 
المسرحية وفرق الفنون الشعبية . 
التراث الشعبي 


أشرنا منة قليل الى مشروعات الادارة 
خاصة والدولة عامة هن اجل دعم 
وتطویر. فرق الفئون الشعبية واتاحة 
التسهيلات المادية اللازمة لها . واضافة 

















لذلك » فان « ادارة الثقافة والقنون »۸ 
ستکثف جهودها فى سبيل رصد وتوثيق 
الثراث الشعبي بكافة فروعه : الشعر 
والقصة والحكم والامنال والموسيقى 
والغناء والرقص . وذلك بكل وسائل 
التسجيل المتاحة والممكنة ٠‏ حتى تتکون 
فى النهاية مكتبة متخصصة فى هذه 
المجالات جمیعا , تکون مرجعا للدارسين 
والباحئین فى هذا الضمار ۰ ومعينا 
يستلهم منه الفنانون ابداعاتهم » فضلا 
عن أن ذلك الشروع سیحفظ التراث 
الشعبي من الضياع تحت الحاح التطور 
العاصی الذى تشهده البلاد . 
الفنون التشكيلية 
وفيما. یختض بهذا المجال ٠‏ فا 
الادارة تخطط للتوسع فى اقامة 
المعارض المحلية لجميع الهواة ومن كافة 
الجنسيات التى يقيم أصحابها فى البلاه 
كما سيشمل هذا التوسع المعارض 
لعي مور » فاذا اضفنا الى ذلك 
كله : المعرض السنوي الرسمى ؛ وجدنا 
أن هناك فرصا طيبة للفنانين التشكيليين 
لعرض انتاجهم . فضلا عن الادارة لن 
تقتصر على هذا النشاط المحلي ؛ بل إنها 
فخطط ارت معئرس القطوية لنت 
الخارج جتن يكون فى ذلك فرصة مليبة 
للاحتكاك بفتون البيثات الاخری + 
وفرصة للافادة والاء ۷ 
والادارة تبحث الآن عن احد البیوت 
القطرية القديمة لیعاد ترمیمه ویکون 
صالحا كمقر للمرسم الحر » وسوف يتم 
تشکیل هيثة استشارية تضم نقراً من 
الختصین والخبراء في هذا الجال + 
تکون مهمتها الاشراف على برامج وخطط 
الرسم ؛ حتى بصیح مصدر اشفاع 
حقيقي للفن التشكيلي فى .البلا + 
وتخطط الادارة ایضا ٠‏ لاستقدام 
كبرات'فئية عربية من أجل عقد 
دورات مکثفة فى فروع الفنون التشكيلية 
الختلقة ۰ مثل النحت والتصویر 
والزخرفة والحفر .. وهلم جرا . وطبقا 











7 م 
بقاع+ موسی زبیظتیل 


مدير إدارة اهب فيلا و لضسون 


للكوية ااوضوعا فان اسؤقد اماتتؤلام 
الخبراء والقئانين سيتم اقا ولفتره 
مادا لكل مه ا كذ مكنا الاستفادةا 
. باكبر قدر ممكن من الخبرات المتنوغة. 
فى هذا المجال . 

وتتنوع اسالیب النشاط الثقافي 
تنوعا خصبا 2 فلا تقف عند حد 
الانشاءات والمباني ووسائل الدعم المادي 
.. بل إن ١‏ الادارة » دأبت فى كل عام على 
اعداد برنامج سنوي للموسم الثقافي » 
وبالنسبة للموسم الثقافي القادم ».فان 
«الادارة» خططت له بحيث يشتمل على 
مجموعة من الحاضرات والندوات 
والأمسيات الشعرية والامسيات 
الخاصة بالاغنية الخليجية ‏ كما يشتمل 
ایضا على البحوث المتعلقة بالثقافة 
العربية والتاریخ العزبي وغیر ذلك من 
قضايا العصر التى تهم العرب 
والحضارة العربية . 

وغير اسلوب الندوات والأمسيات » 
هناك اسلوب آخر يتمثل فى اقامة 
الأسابيع الثقافية خارج البلاد » وفى 
نفس الوقت استقبال الاسابيع الثقافية 
التى ترغب الدول العربية والصديقة فى 


اقامتها بالبلاد. . 
وبهذه الناسبة ٠‏ قان « إدارة الثقاقة 
والفنون » » خططت لاقامة اسابيع قطرية 
فى الخارج ؛ بالاضافة الى المشاركة فى 
الأسابيع الثقافية الخليحيةالمشتركة + 

وبجائب الاسابیع الثقافية والندوات 
هناك مجال البعثات ؛ و « إدارة الثقافة 
والفنون » » تشارك من ناحيتها فى رسم 
سياسة البعثات الدراسية فى المجالات 
الفنية والأدبية المتعلقة باعمالنا » حتى 
نتمكن من الاستفادة من طاقات المبعوثين 
عند عودتهم بمزيد من الخبرة توفر لنا 
الكوادر القطرية التى تنقصنا . 

والتوسع الافقي أيضا 

وفى الختام فائنا نود ان نشير الى أن 
التوسع الثقافي الذى تشهده البلاد الآن. 
لا يتم على المستوى الراسي فحسب :من 
حيث تعميق وتكثيف مظاهر ومجالات 
الأنشطة الثقافية » بل يتم أيضا وفى 
نفس الوقت على المستوى الافقي : فمن 
الناحية الجغرافية » لا تستاثر العاصمة 
« الدوحة » بكل المزايا » بل أن الدن 
الأخرى فى أنحاء البلاد لها نصيبها من 
التنمية الثقافية » ويجرى الآن اقامة مركز 
ثقافي فى مدينة « الخور » هذا العام » 
ومازال هناك فى اقامة مركز آخر فى 
منطقة « دخان » » وهذه المراكز تتيج 
للشباب فرضة ممارسة هواياتهم الادبية 
والفنیة وتنمیه موافییم:. 

إن النشاط الثقافي في البلاد » يفضي 
بخطی واثقة » ويحقق التقدم كما وكيفا » 
وفى احتفالات هذا العام يمرور عشر 
سنوات على الاستقلال ؛ ستقدم الفرقة 
القومية القطرية للفنون الشعبية 
برنامجها الأول ٠‏ الذى يشتمل على 
حوالي عشر لوحات وصور شعبية. ٠‏ 
وسنری إبداعات الفنان القطري فى كل 
مجال . مشيرة الى ذلك البنيان الذى 
ارتقع وسيرتفع: تما معلا يوم فیطل 
القيادة الحكيمة للبلاد . 
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إن الت التشكر القطري هو النمط 
الاصلي المحلي للفن فى قطر : وهذا جزء 
لا يتجزا من الفن فى حوض الخليج 


العربي ۰ اما الحركة الحديثة فهي 
الحركة التى بدات مع النظام التعليمي 
فى قطر مع بداية الخمسينات في القرن 
العشرين ٠‏ وهي لا تنتمي الى النطقة 
وذلك لان المبدا المتبع هو الفن من اجل 
الفن . وهذا مالم نعرفه من خلال التراث 
الاسلامي., فالفنان المسلم كان حريصا 
كل الحرص على أن يؤدى عمله وفى 
المقام الأول وظيفته على اكمل وجه + ومن 
ثم كان يركز على الغرض الجمالي ليؤدى 
أغراضآ أبعد ء قد تكون فلسفية او دينية 
إوتوظيهية . 

والحركة التشكيلية ‏ ليست فى قطر 
بل فى الوطن العربي ايضا ظلت تتمع 
المذاهب الاوربية المستوردة ۰ حيث لا 
تتعدى ان تكون اللوحة مجرد قطعة 


د 








رو 


تزين حائطا فى فندق او في بیوت بعضص 
التنوقین . 


بداية الحركة التشكيلية 


ولکن مع بداية تخرج الفوج الاول من 
القنانین الاکادیمیین امثال ( جاسم 
زيني » يوسف احمد .حسن الملا ) بدأت 
الحركة التشكيلية في قطر تاخذ شکلا 
ان فی تحرکها , قبل هذه الفترة علتت 
مشاركة “قطن فى العارهن, العزییه 
رة تاره (مثل الستبعیتات) كفا 
أنه لم يكن هناك اي تجمع للفنانین 
التشكيليين القطريين قبل هذا الوقت 
ایض ١‏ ولذا فبداية السبعينات هي 
البداية لمسيرة الحركة التشكيلية فى 
قطر + وبدايتها الحقيقية كانت مع 
التجمع الأول الذى برز من خلال المعرض 





-- مفسسلة الدوؤخسة تمسر ۹۸۱ م 





تكوين شعبی .. للفنان جاسم زيني 


الدائم الذى اقامه نادى الجسرة الثقافي 
فى بداية عام ۱٩۷۱‏ » وكان هذا امعرض 
اول انشطة القنان جاسم زيثي بعد 
التخرج من اكاديدية الفنون الجميلة 
(بغداد) بالاشتراك مع الفنان يوسف 
احمد » وعبد الرحمن بادار » وشارك فى 
هذا العرض اكئر من عشرة فنانین 
قطریین ٠‏ وكان الفنائون يمدون هذا 
المعرض باللوحات الفنية ۰ ختى یظل 
العرض محتفتلاً باعمال حديثة فى کل 
شهر تقریبا » ومن خلال هذه القاعة تم 
۰ ين القطریین والاطلاع 
على تجارب بعضهع وانضاء الخركة 
التشكيلية الخديثة فى قطر . 

ومن خلال هذا اللقاء تولدت فكرة 
الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ٠»‏ 
وشاركت قطر في كثير من العارض 
الدولية أيضا . 





























القرية .. للفنان محمد على عبد الله 


وقد ظلت الجمعية القطرية للفنور 
التشكيلية صورية بين الفنانین 
القطريين . حتی بدا الفنانون بالتفكير 
في «عطاء الجمعية الصفة الرسمية حتى 
تتاح لهم فرصة المشاركة فى اتحاد 
الفنانین التشكيليين العرب ؛ وذلك 
لريظهم باخوتهم التشكيليين العرب ۰ 
والمشاركة قضايا الانسان العربي من 
خلال إبد.عهم الفني .. تم الاتفاق على 
القانون الاساسي للجمعية ٠‏ والموافقة من 
قبل الدولة غلى هذا التجمع ايمانا مثها 
باهمية مثل هذه التجمعات الثقافية 
لدقع الخركة الحضارية فى البلاد : 
وبذلك تم اشهار الجمعية فى قبراير عام 
لقا 

إن الحركة الشكيلية في قطر لها 
طابعها الخاص وفشاكلها الخاصة , 
وهذه المشاكل بعضها موجود في معظم 
الدول العربية .. ومن اهم هذه المشاكل 


تتم التذوق الفني بين الجمهور » وعزوف 
هذا الجمهور عن الحضور لمشاهدة 
تجاربه ومعاناته , وقد اخذت محاولة حل 
هذه المشكلة عند الفنان القطري شكلا 
عملیاً فعالا بدأ بجنی ثماره ؛ ففى بداية 
عام ۱۹۷۷ كان هتالك تجمعاً صغيرا 
الملا ٠‏ يوسف احفد ۰ محمد علي ) 
واطلقوا على تجمعهم ( الاصدقاء 
الثلاثة ) ۰ ومن خلال هذا التجمع 
الثلاثي ؛ حاول الاصدقاء الثلاثة » وضع 
حل عملي لمشكلة هروب الجمهور : وعدم 
مبالاته لحضور المعارض ٠‏ وهذا الحل 
كان عبارة عن فكرة جريئة احتاجت منهم 
كثير من الجهد والتضحية ؛ فقد قرروا 
نقل المعرض الى الجمهور فى الشوارع » 
والاسواق ٠‏ واماکن التجمع , بدلا من 
حضور الجمهون الى المعرض ٠‏ وفعلا ٠‏ 
وبعد فترة من القلق والتردد ۰ اقام 





الاصدقاء الثلاثة معرضهم الأول ؛ وکان 
تجاح العزض فوق تصورهم » :مما 
شجعهم على اقامة المغرض لثلاثة 
سنوات متوالية كان اخرها فى رمضان 
“لام ۰ 
البحث عن هوية 
وهناك قضية البحث عن الهوية وهي 
القضية التى تشغل فنانو الوطن العربي 
من أقصاها الى اقصاها . فمن بين 
الفنانین الذين وصفوا هذه الخيارات هو 
الفنان يوسف احمد ؛ فقد انتمى الى 
مدرسة الخط العربي ؛ وله فيها بحوث 
جادة من خلال ( طباعة الحریر ٠‏ 
اللیئوغراف ٠‏ والاكرلك ) . وهو الآن 
یدرس فى الولايات المتحدة الأمريكية 
يحضر لرسالة الماجستير فى الخط 


/ العريي .۰ 


ومن بين الفنائين القطریین, الذین 
أثروا البحث عن هوية للتشكيل العربي » 
هو الفنان جاسم زيني ؛ فقد كانت له 
أعمالا جادة وراقية فى اولی سئوات 
تخرجه من الاكاديمية سنة 1178 ١‏ وهو 
يمارس التصوير الزيتي » واللوحات التى 
ائتجت فى السنوات ما بين 1934 
۵ تعتبر الاعمال الناضجة للفنان , 
وکان يرتقى فى خط بياني‌حاد الى اعلی» 
ومعظم مواضيع الفنان فى هذه الفترة 
الائسان القطرى وتتبع ادق امور حياته 
وهنالك فنانون آخرون اثروا حركة 
البحث ٠‏ وحركة التذوق الفني عند 
الجفهور فى قطر ؛ وهم الفنانون :حسن 
الملا علی شريف ۰ يوسف الشريف ٠‏ 
فرج اذهام فخفد علي ؛ سلمان المالكي + 
محمد الكواري » سيف الكواري . ماجد 
المسلماني » عيسي القاتم » سلطان 
الغانم » وفيقه سلطان » بدرية درویش + 
محمد الجيدة .. ومازال الفن فى حاجة 
الى انسماء جديدة من ابناء هذا الجيل .. 
محمد على عيد الله 
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لحضرة صحاحب السكمق 


اة جن ل اف 
مال اسفلاة اام دی 
وتعضب ربکا مو 


نسم ۱ 


مقر 84 ریس داوس ۔ کطے 














LI.‏ حقيقة السلاح النووي 


بِمَام: مود شپت خطاب 


بدا العدو الصهیونی نشاطه ۳ 
فى المجال اليو كت ولد كنات نت 
الارض العريية الحتلة «فلسطين» فى 
آواسط سنة ۱۹۶۸ ء وکثف هذا آلنشاط 
بالتدریج ؛ ولم يفرط بلحظة من وقته دون 
أن یستغلها فى هذا الجال . 

وکان طموحه لانتاج السلاح النووی 
مکتوماً لا بعرفه احد غير العاملین فى 
مجاله من الصهاينة ومن وراءهم من | 
العلماء الموثوق بهم . | 

وقد كتم طموحه متظاهر بالفقر تارة » 
وبالدعوة الى السلام تارة آخری 4 ومن | 
العروف أن العدو الصنهيوفى ۷ يؤفن| | 
بالسلام ولا بریده ء وإذا جو بارا الجوی ,۱۰۱۰ 














ولاول مرة انکشفت نیات الصدو 
الصهیونی فى الحصول على السلاح 
النووی » كان بعد الاعتداء الثلاثی على 
الشقيقة مصر سنة ۱۹۵۲ إذ ظهر أن من 
جملة شروط التعاون الفرنسی الصهیونی 
فى مهاجمة الشقيقة فصر , هو مداد 
فرنسا للعدو الصهيونى باسرار السلاج 
النووى ومواده الاولية المتيسرة لدى 
فرنسا . 

وفجرت فرنسا قنبلتها النووية الاولی 
فى شباط (فبراير) من سنة ۱۹۱۰ فى 
صحراء الجزائر التی لم تكن قد استقلت 
بعد ۰ فاستغل العدو الصهیونی حقد 
فرنسا على العرب حینذاك من جراء 
حرب. التحزير الجزائرية + وزار بن 
غوريون فرنسا فى حزيران (يوئيه) من 
اسنة ۱۹۳۰ ء كما زارها شمعون بيريس 


تظاهر بالسلام . 1 


وكيل وزارة الدفاع حینذالد + كان 
للزيارتين علاقة وثيقة بمحاولات العدو 
الصهيونى الحضول على اسرار السلاح 
النووى ٠‏ 

وقد اكدت الانباء » ومنها ما نشرته 
جريدة (الديلى ميل) البريطانية بناري 
١‏ کلاون الأول ( بیسمبن )من سنة 
۰ » ان قرئسا ژودت العسدو 
الصهيونى بمقدار من ( البلوتونیوم ) 
وبالاسرار الفنية اللازمة لانتاج القنبلة 
النووية ‏ وبخبراء لاقامة الفرن النووى 
الصهیونی » وقد ثبت ان هذا الفرن كان 
يشرف عليه علماء فرنسيون . 

وتطور نشاط العدو الصهیونی فى 
مجال الدراضات النووية وتطبیقاتها 
العملية . كما تطور نشاطه فى مجال 
العلوم التطبيقية الاخری » وكان قد انشا 








مفاعل تووى ارائیل قرب تل :ابی 


مؤسسة الطاقة النووية سنة ۱۹4۸ , 
واقام معهد وايزمان فى ( رحبوت ) سنة 
۰۵ تطبیقا للنظرية الصهيونية قى 
التفوق فى مجال التسلیح على الدول 
العربية المتفوقة عليه بتعداد نفوسها , 
وهذه النظرية ملخصها : « مزيد من 
السلاح لقليل من النفوس » لاكتساح 
التفوق الغددى العربی فى ميزان القوی 
الخسكرية » . 

ولكن هذا التفوق فى التسليح قد لا 
يدوم طويلا » إذا انتج الغرب اسلحتهم 
محلیا » وكثفوا تسليحهم » لذلك داب 
العدو الصهيونى على إحراز التفوق على 
العرب قى مجال العلوم التطبيقية , 
لانتاج السلاح النووى الذی يعوض على 
العدو الصهيونى قلة تعداد سکانه > 


ويحرم العرب من جهة آخری فى تفوقهم |» 





مس 1418 بت 








حقيقة السااح النووي 


كفب ادنیل 


وا الى جائب محاولة العدو الصهيونى 
انتاج السلاح النووى بالاستفادة من 
تفوقه فى العلوة. التطبيقية فان له 
تشاطا فى انتاج الاسلحة الجرثومية 
والاسلحة الكيماورة ونشناطا فى انتاج 
الاسلحة السرية الاخری ؛ تحقيقا لهدفه: 
اكتساح التفوق العددى للعرب » 
والتوسع على حساب البلاد العزبية 
لتكوين : اسرائيل الكبرى من النيل الى 
القرات . 


وفى هذه الدراسة ٠‏ ساقتصر على 
نشاط العدو الصهيونى فى مجال انشاء 
معاد ومؤسسات الطاقة النووية 
وانشاء مفاعلاته ومسرعاته النووية . 


معاهد ومؤسسات الطاقة 


لم يمض على قيام الكيان الصهیونی 
فى الأرض العربية فلسطين سنة ۱۹۶۸ 
ثلائة آشهر » حتى اصبحت : ( مؤسسة 
الطاقة النووبة الصهيونية ) حقيقة 
راهنة ؛ ففی شهر آب ( اغسطس ) من 
سنة 1548 بدآت هذه المؤسسة نشاطها 
باشراف وزارة الدفاع للصهاينة ۰ ثم 
استقلت بعد ذلك واقامت منشاتها 
ومختبراتها فى مدينة (ناحالسوريك)': 


وفی ۱۲ نیسان (ابريل) میا سنه 
٩‏ » ارسل العدو الصهیونی علماءه 
الى كل من بریطانیا والمانيا الغربية 
والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا » 
للتخصص فى الكيمياء الاشعاعية 
وكيمياء التفاعلات النووية والتحلیل 
النيوترونى والاشعاعات النووية 
وتطبیقات النظائر المشعة ؛ فعادوا سئة 














داقيد بن جوريون 
4 الى آلازض ارب الحتلة 
فلسطین محملون شهادة الدکتوراه - کل 
واحد نيع حيوتب 'يختحتتاصيه , 

اوقی ۱۵ شرن الثانى (مُوفميق) من 


سنة 4۹۰٤‏ عد الرفيش مركا 
ايزنهاور عن برشامج: ؛ :( لزق هناجل 
السلام ) - 


وفى ۲ كانون الاول (ديسمبر) من سنة 
۶ ,أعلنت. الامم التحدة عن انشاء : 
) الوكالة الدولية للطاقة النووية ( 3 

واستفاد العدو الصهيوئى من هائین 
المؤسستين الامريكية والدولية کثیرا » 
وتلقی منهما کثیرآمن المساعدات الغلمية 
والفنية ؛ وحظی بحصة الاسد من 
النظائر الشعة واليورائيوم الظبیعی 
المقوى والذی كانت تقدمه الولایات 
المتحدة الامريكية بموجب برنامج : الذرة 
من أجل السلام . 

والعروف أن لمؤسسة الطاقة النووية 
نشاطا ملموسا فى جميع الجامعات 
ومعاهد العلوم التطبيقية فى داخل 
الكبان الصهیونی ۰ وفى كثير من 
الجامعات والوسسات والمعاهد 
والمنظمات العلفية فى خارج الكيان 
الضهيونى . 

وتوجه هذه المؤسسات حالياً اهتماما 
لدراسة المسائل المتعلقة بالمفاعلات 


٠٠١‏ مجه الدومة سبتمبسر ۱۹۸۱ م 








شيمون بیریز 


النووية وإنتاج الماء الثقيل والاسلحة 
النووية , 

وتعتبر منشات هذه المؤسسة 
ومختبراتها من اهم المراكز النووية 
الصهيونية وأخظرها ٠‏ ذ انها تشرف 
على جنيع الاب اش التوویة من 
الجامعات والمعاهد » كما انها تشرف على 
ادارة جميع المفاعلات والمشروعات 
النووية : وتمتلك مختبرات مهمة جد فى 
(ناحال مسوريك) وغيرها من المدن 
الصهيوئية » بعضها تستقر على عمق 
مناسب تحت الارض لحمايتها ؛ وهذه 
المختبرات مجهزة باحدث الاجهزة 
العلمية والمغدات ؛ بالاضافة الى المفاعل 
النووى الموجود هناك . 

۲ - معهد وایزمان فى رحبوت 


صدر مرسوم صهیونی بتاریخ ٩‏ 
تشرين الثانى (نوفمبر) من سنة ۰۱۹99 
يقضى بانشاء قسم للفيزياء النووية فى 
معهد وايزمان فى رحبوت ٠‏ فتولى 
العلماء الصهاينة العائدون من الخارج 
تين الاشراف على الابحاث الثى تجرى 


ا ۲ تشرين الثانى (نوفمير) هن 
سنة ۱۹۵۵ » حصل العدو الصهيوئى 
على هدية مؤلفة من خمسة عشر آلف 
كتاب وتقرير ونشرة من الولايات المتحدة 











الامريكية ۰ تدور كلها حول العلوم 
النووية : 


وقد قامت دائرة النظائر المشعة فى 
معهد وايزمان . بتوجيه واشرف مؤسسة 
الطاقة النووية الصهيونية عليها / 
بانتاج الاوکسجین المقوى المعروف بالماء 
الثقيل » وتشير الاحصاءات العلمية الى 
أن العدو الصهيونى یمن ۹۵ بالمئة من 
طبات العالم من هذه المادة ؛ والمعروف 
أن قيمة الغرام الواحد من الماء المقوى 
تبلغ الف دولار أمريكى ٠‏ 

والواقع هو أن انتاج الماء الثقيل 
والخفيف بايدى شركة (يدا) الصهيونية 
للبحث والتطوير التى اسسها معهد 
وايزمان فى سنة ۱۹۵۹ لتطوير البحوث 
ذات القيمة الصناعية والتجارية , 
وتخضع هذه الشركة بدورها لاشراف 
مؤسسة الطاقة النووية الصهيونية 
وتوجيهها . 

والمهم أنه لم يعض سوى ست سئوات 
على افتتاح قسم الفیزیاء النووية الأول » 
حتى ارتفع عدد الباحثين فيه من ستة 
الى ستين عالما وباحثا » ثم أصبح اليوم 
اضعافا مضاعفة لهذا العدد 

۳ - مجلس البحوث 


الصهيوثي الوطتي 


وهو عبارة عن مجلس تنسيقى 





E 


ایزشهاور 


للبحوث التؤوية التي نجرئ قي المعاهد 
العلمية الصهيونية كلها : 

وقد چینلهذا,الجلتیالپستالم 
الضهونی (دوؤسترؤفسكى) نة 
وه و آلذی كان شغلا منصب ا رئيس قسم 
النظائر المشتحة فى: معهد «وایزمان! هي 
رحبوت . 

ویستقطب هذا الجلس کبار العلماء 
الصهاينة فى الخارج والداخل ۰ ویدعو 
اليه علماء زائرین من دول الغرب 
ويخاصة من الولایات التحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية . 








4 معهد التکنیون فى حيفا 
ويجرى تدريب الخبراء فى هذا العهد 


ویهتم بانتاج الصواريخ وتطويرها 
واستخدامها ٠‏ بالاضافة الى اهتمامه 
بالاسلحة النووية . 

وكان ند سنة ۱۹۱۵ خكمسة 
وعشرين مشروعا + منها ثمائية مشاريع 
على الأقل ذات فوائد عسكرية فى مجالى 
الصواريخ والسلاح النووى . 

اما اليوم فقد تضخمت مشاريعه 
تضخما کبیرا ۰ واکثر تلك الشاریع 
للاغراض العسکرية . 

هذا بالاضاقة الى التدریس فيه 





وتخريج العلماء الصهاينة ومن الدول 
الأخرى الموالية للصهاينة وبخاصة 
الدول الاقريقية التى لها علاقات سياسية 
مع العدو الصهيونى ومع بعض دول 
لمریکا اللاتينية . 

5 مديرية العلوم فى 
رة الدفاع 











تشرف هذه المايزية على جميع 
القضايا العلمية للقوات المسلحة 
الصهيونية وبخاصة تطوير الاسلحة 
وانتاج السلاح النووى . 


وتستعين هذه المديرية بالخبرات 
ية من العلماء الصهاينة : معاونتها 
فى النهوض بواجباتها فى القضايا 
العلمية التى هى بحاجة الى العلماء من 
أنوى الاختصاص العالى . 


وقد اختارت وزارة الدفاع الصهيونية 
جماعة من الضباط اللامعين الذين لهم 
ميول علمية » فادخلتهم الجامعات 
والمعاهد العلمية الصهيونية » فلما 
تخرجوا فى تلك الجامعات والمعاهد ؛ 
أوفدتهم الى الجامعات والمعاهد 
الأجنبية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية + 
فعادوا الى الارض العربية المحثلة 
بحملون اعلی الشهادات العلمية . 

وبذلك اصبح للعدو الصهيونى ضباط 
مختصون بالعلوم التطبيقية ٠‏ ومنها 
الغلوم. انتوویة: والضبواريخ والهندسة 
والكهرباء وانتاج الاسلحة التقليدية 
والتطورة للاكتفاء الذاتى بالانتاج 
الصهیونی . 

ولا تضم هذه الديرية العلماء من 
الضباط فقط » بل تستعین أيضنا 
بالعلماء المدنيين الصهاينة ء 


محمود شيت خطاب 
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تامل كيف اذعن النيل الازرق للابيض 
آخیه فيما اسمود المقرن ؟ وباعوا لكما » 
ولكل من لهم أذان وعيون » اسمعوهم 
بالراديو واروهم بالتليقزيون ٠‏ وزینوا لهم 
أن أعذب الشعر ‏ الذى هو دونما ريب 
اکذبه ما كان نظم لحظات زمان » والآن 
ينظم » وسينظم قيماياتى من الزمان فى 
صفة هذا المكان : المقرن » هذا الذی اققد 
النيل الازرق لونه وروحه ٠‏ وعليه هزم . 
صه ! أنت مسرف فى حب هذا النهر .. 
وتلك هى (وفاء) تقول لها : 

من الذى اخترع اللبن الزبادئ ؟ 

- آهل منغوليا .. قالوا .. بل قرات 
هرة ٠‏ 

- کذبا كاذب :. 

من اذن ۶ 

تنظر الیها تفحص وچهها ء تحس انها 
تترقب اجابة ترد على سؤال اللبن 
الزبادی : 

- اهل منغوليا ؟ لا .. بائع لبن حلیب 
تضحك هي . وانت تضحك . 
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ف الطريق 
فجوات الفراغ الصامت التى ي 
الهواء فراغها الصامت ٠‏ حين يمر داخار 
السيارة .. القجوات القصيرات بمقدار 
الزمان الذی يمضى , الفجوات اللاشی لا 
بحشوهن الکلام الترثار .. فيهن تنشقل 
مرات بتامل پزیدهن فراغا على فراغ » 
الثرثار الکلام ۰ ذاك فراغ على قراغ .. 
انظر على الجسر تمر شاحنات وسیارات 
وحافلات ؛ وساکین .. وما حكاية آهل 
القمایر ؟ شاحنة تصر أن تتجاوزك »جهاز 
التنبیه فيه ضعیف الصوت » كانه كان ؛ 
ثم وهن ٠.‏ مثل رجل بدین جدا » سماعك 
صوته الخافت » دون رؤيته لا ينبىء عن 
ضخامة چسده . لحظة فيك فارغة 











2 تزول صفته 
البياض بحبر أسود وحروف ؛ بكل ما 
يها الحروف - من أخطاء الطابع 
والمحررين ٠‏ واخطاء اخرى لا يمكن ان 
تنسب لصحح أو محور » ورق یزف الى 
الآلات الهدارات كما تساق الخراف الى 
المذابح » کانك تری الغد ماثلا لعينيك + 


ق الى بقعتکما المقضلة , في __ 


يوم تبصر بالورق الابیض تقرش عليه 
كلمات صاحبنا الدكتور نصر الدين > 
موضوعها واحد كشخص ما یوما یلیس 
جلابية ٠‏ وتارة قفظانا ء وطورا بنطلونا 
وقميصا , والروح هى ذاتها . هى اياهاء 
هي هي .. ياحفيظ .. السامة » السامة . 
السامة . 
هذا صاحبكم المزح يقول فى النادى : 
- ادعو ای فرد منکم للعشاء لو أنه 
أكمل قراءة مقالة للدكتور نصر .. ها .. 
ضحكتم كنتم جماعة ؛ منكم الفاسق 
بالتصريج ٠‏ والذى يريد أن يكون لصا 
ويشيد بيتا من سبحة طوابق + ليقون 
مقر سفارة أو سفيرلدولة ذات منعة ومال 
بومال لا تاکله النیران .. فأى حلم ؟ وفينا 
من بحرص على الخمس الصلوات 
ویعتدل للبيرة المثلجة بعد العشاء يقول 
يحارب يها الصیف الحار . وذاك الذی 
امتص دمه حب ياثسء وثلائة منا جربوا 
آقلامهم على رعوس الیتامی کاتبین فى 
الصحق باختصار 8 كنا يضعة عشر .. 
قال احوه‌الکاتبین ؛ كاتا كلاثة : 
- اقیل التحدی وامزی الى الله .. 
عشاء بالجان 5 آمر يظفح اليكل انسان 





مجو SR‏ .دعبام ی سس 

غرض .سخی ‏ قل زجاجتین .. 
ردد البعض : 

- الطمع ودر ما جمع .. الطمع ودر .. 
قال صاحب الاقتراح : 

- ماشی ٠‏ دکتور نصر الدین ممل .. 
ممل .. وساکسب آنا الرهان ! 

هذا الذی بجول فى ذهنك ياخذ من 
عفر الزمان طرفاً جد يسير ٠‏ ولكنه. پزحف 
على الراس فیغطیه :هو ما تسمیه حشو 
الدماغ حين يكف الکلام الثرثار . ولتعلم 
أن اهل السيارات والشاحنات والحافلات 
آدمخة وفيها فراغ وكلام ثرثار فيها » هم 
انت ؛ صه ! انشغلوا عنك »ما همهم من 
الامر شيء سوى هذه التحفة الجميلة 
(وفاء) یقولون عنها :بعضهم على الأقل » 

ما تقول أنت ريما عن ورق الطباعة 
والخراف + ولكن ایکا الذبيح: ؟ واين 
السلخانة . الرهان ؟ وما شانك بالقمایر ؟ 
وهل اکملت قراءة ای‌مقالة للدكتور نصر 
الدين ؟ 

صير كتاب الحكايات ‏ كل العصور- 


المصادقة قاعدة .. آما الاستثناء ؟ يقولون 
اثه بيئما كان يعبز الطريق يضر يها : 
“تفلن اليما » الیه نظرت حین نظرت الي 
عيني وفاء أول مرة كانت حمی الدریس 
كما تعرفها أنت عن نفسك » تفور فى 
وجهها » ما وصف احد عيونا تغشاها 
حمرة » هي حمرة الدماء .. كان کتاب 
الحکایات ٠‏ يتحدثون عن المصادفة . كما 
اعتاد الشعراء تبش العصافیر فى 
قبورها .. کل عصفور وصفوا عصفور 
ميت .. هل رأيت الاحمرار فى عینیها ٠‏ 
اذاك شيء جميل ؟ فيوصف › اصمت + 
اصه .. تذكر صديقا .. اذن دعني اقص 
عليك هذه .. نعم .. ذاك الصديق كان قد 
عشق .. آمراة يغشاها (دم التاير ) كيرا 
فى الصيف » تحك جسدها : يكاد يدمي .. 
قال ان مرضها ينبىء .. يتلمظ .. يقول ما 
يعنى آن ذاك الهیاج انما هو اعلان عن 
رغبتها فيه ٠‏ قلتم له : مسكين .. مريض 
انت + لا هي .. 

تعود الى امر للصادفة عند کتاب 
الحکایات » صدق اولئك + کذبت أنت .. 
عبادة طبیب . ایام كانت ادواء 
الحساسية تاخذك کل‌جانب » العام جله 
+ تاره كله .. حكة تبد اعلی الاذن الیسری 
/, تقول تعالجها بظفر اذ يبلغ مقامها ناب 
تستکین وتغفو » تظن انك قضیت على 
ثورتها . احتویت؛ حدتها + هذه لغة 
السياسة كما تعلم ..یقولون الاحتواء ٠.‏ 
واء .. واء .. واء ۰ انصرف عن هذا 
العبث 9 :. قل کلامك .. «حاضر 
طيب» .. قلنا تهبط الثورة من الاذن 
لار » الى الساق الیمنی » طريق 
معقد كما تراه : ولها معبد اذ هی تسلكه 
غير هيابة سبيلها مجرى الدم » فى لح 
اوبعض محة » تنحدريدك تتبعها بظفر ب 
وقد تبلغ مكانها بتاب » لو انت اعسر 
تكون اليد الیسری .او ايمن فیا لیمنی .. 
بدیهی ايها الثرثار .. تقول حين تبلغ 
ساقك اليمنى بظفر من أصبع في اليد 
اليسرى » آم هی الیمنی ؟ أنت معقد .. 
لاریب .. لانك أعسرء تسمع كثيرا من 
يذكر الشيطان فى اليد الیسری ٠‏ 
والاعسريخالطه الشيطان . صه . يصعد 
الدم الفوار الى الكتفين والى الظفر 
نفسنه الذى به تستعين . هذا دجون 
تعض مكانه باسنانك كلها » 
آوان يزهر النيم الى اخمرار 7 العيني 





حلام نم 





غحمى الدريشرت 


يفيض » وفيض من العطس . انت تعلم 
اصرارها .. 
ىأ 

ذكر آن الدکتور سعید » طبه ناجع > 
يده لاحقة باختصار رجل مبروك 
ومختص في مثل ما كنت منه تشکو 
وتتعذب ۰ ولتضف لهذا ذاك الصوت 
الصفیری ٠‏ یجعل الصدر جحيما » قيل 
الربو زاك . وجمعوا هذا كله فاسموها 
الحساسية ... 
شجرة النيم التى فى البيت غرست يوم 
مولدك »ان اجتثت تموت انت › وان جفت 
عروقها قضيت ایضا » ولله العجب افلها 
انوثة طاغية تزهر قبل الاوان » وتؤذيك .. 
وما الصوت الصفیری؟ وما حکاية الناس 
في القمائر ؟ والنزلات المعوية ؟ 

حسنا سافر الى بلاد ليس بها نیم ٠‏ 
كثيرة بلاد الله التى لم يدخل اليها 
اللورد كتشنر شجرته الاثيرة .. ذكروا 
هذا . وصدقنا + فى عيادة الدكتور سعيبا 
تليفزيون ملون ٠‏ ومصلي .. والناس ۰ 
المرضى مؤمن وغير مؤمن . جلس الى 
جانبها في العيادة ‏ مصادفة اتفاقا - 
كان صوته الصفیری يسمع ۰ وسعاله 
متصل ؛ يلتفت اليك الرضی » من الئاس 
من یعرف بصوت سعاله » سیقولون : هو 
ذاك » هو ذاك ؛ ولیس لديك نظارة فتخفی 
وراء‌ها العینین الحمراوین ؛ کل اولئك قد 
لحظوا آمر عينيك » تکون كارثة لو تبع 
هذا اولئك ما اولئك سوی حك الاذن 
الیسری » فالساق اليمني وبعد ذلك 
الانف » والسرة وهلم جرا . 

اول ما نزلت ارض مصي زاك احد 
معارفك من الطلاب السودانیین تحك کل 
مکان ۰ تارة تحك فیما بشبه العنف 
اللذیذ ٠‏ کالحموم. يلذ له الجلوس او 
الوقوف تحت الشمس والشمس تصليه 
.. كنته أنت .. قال صديقك الظالب في 
مصر «تغيير فى الهوا» » كان المفروض أن 
تاكل بصلة ساعة وصولك اليها!, مسكين 
طالب وبائس ما عرف من خيرات ام 
الدنيا شيئا سوی بصلها . 

المصادقة » الاستثناء وصار قاعدة 
تلتقیان بعدها .. قبلها قلت لك ان ذلك 





كله من بعض مايسمى امراض 
الحساشية منها حفى الدریش ( هى 
نطقا سليمة » آه با زمان 
تظنین أن لغة اهله الفرنسية هينة 
ناعمة ٠‏ موسيقى ولحون ؛ الا انه كان 
يلتزم خشونة فى الصوت حين يتكلم 
الانكليزية . لات ساعة مندم » أه ولى عهد 
فوریه ٠‏ وما بقى منه الا الأطياف والا 
الصور .. وقال قدم الى لورنس کانساس 
يزور اخته اولا ویعالج لفته الانكليزية 
من بعد » ویتحری اصول البلوز .. لحظت 
انك اندهشت .. قالت : 
نطقى فی الانكليزية لاباس به 
اليس كذلك لاتظن أننى مثل بعض 
مذيعى راديو آمدرمان » لایعرفون الفرق 
بين امريكا وامريكا ٩‏ 
ضحكتما .. انقضى اوان حمى 
الدريس وشهور حمى الدريس انقضين 
وسفر الصيف » تاخذکما النشوة ۰ أو 
مثلها : لتلك البقعة کانما هی من صنم 
اقكارك ٠‏ لاارض فبها , لاحقيقة لا سماء 
تظلها” كالقى نحلم آن آلشیل,فتری 
بقعة على الیل الازرق قبل التحاده مع 
الابيض ۰ دالمئاسبة اذا لائوید هذا 
الإتحكا. ۶ امن بستقد !7 کر الإزرق][ من 
انتفاعه فيما يسمي الفرن ‏ واستتسام 
للابيض ۰ ذكر الشعراة ان التهرین 
تعانفا هرا ماادال اناق لاعن الازرق 
لايملك هذه البقعة فیما يبدو احد ؛ 
الهم اليس علیها قصر ولا زرع + يريد 
صاحیها ان بجعل مها لیا هو تفس 











لیفعض الجفن عنکما ۰ ( أنا مكلف 
باللصوص فقط ) یقول هو وتقول انت : 
وما يسرق اللصوص ؟ هذا الفضاء ؟ آم 
ماذا ؟ 


ویستطرد عم حسین مكلاب الحراسة 
نفسها لاتقاوم الرشوة » تصور » قطعة 
لحم , احیانا انثی‌ها .. ها .. کل شی ء وله 
الات ؟ قم تتسلم اجار هن سود 
يقول ضاحکاً «ليس عند من هم مثلى 
أسنان .. ها ها ها .» . 

لم يكن زوج وفاء ثريا : ليس مهما » 
كان وظيفة سميتة فى ميزانية الجامعة » 


۱:6 هتسسلة الدوهمصة ببتمبسر ۱۹۸ م 


غسل الامل عقلها بل فخاه محوا حين 
تقدم لها نظرت لكل شی ۶ بعینی أمها ٠‏ 





تراجع نفسها الآن ٠‏ بل هی تسترجع 
طرفا من اطراف ۰ «قدرت فيه العلم 
ساعتها» تقول . اه إنك تتحدئین کانك 





دولة .. تسرف فى الحدیث عن تکریم 
العلم والعلماء » والمبدعين .. تقول لها : 
هناك علم فوق الثری .. ودنيا 
ارحب تحته . لیس هناك فائدة طالا أن 
التنبیء وانيشتاين ولوركا وكرومة تحت 
الشرى .. 
عرفت الآن ابطالك الاثيرين ! 
كان معبدا فى الكلية » رجل معمل » 
أنابيب «ختبار مساحيق ۰ في الوطن كما 
فى الغربة ٠‏ الفته المناضد والمكتبات 
عذب الورق عذابا اليما .. سمكة في بحر 
الجامعة الاجلج .. تصور كل هذه النعة 
فى الا تی لاخو الى ندمت 
اختنق ومات ۰ اختنق ومات » اختئق 
ومات » اختنق (لست بعض لیس 
؟ .. بل انت كلها ) ۰ ومنك السؤال 
والاجابة . تقول لها : 
اسميك اذن انبوبة الاختبار .. 
ماشى .. تعرف عصمت رجل منظم 
جدا حتی الان بحلق راسه عند خلاق 
واحد اعتاد عليه منذ كان تلميذا صغیرا 
:, امس كان یحدثنی عن الرایا حين 








ومن هن ؟ 

تشيكوسلوفاكيا واخواتها 
اهلات الشرق .. 

اذن فالجهات الاصلية عنده ثلاث 
ضحکت وهی ترد ؛ 

والفرعية ایضا ! 

غرب وغرب وغرب » وغرب غرب 
وهلمبچرا 1 

نعود للمرایا : قال ائه على ایام 
المرايا البلجيكية كان شعر الراس يظهر 
عليها شعر راس .. والانف الافطس 
تظهره انفا افطس .. والفك فكا . 
والشارب شاربا و .۰ 

يعنى تقول المرايا ‏ ایام صباه - 
للاعور : آنت اعور . 


طبعا کای شیء زمان ؛ الا تری 








الیوم أن العيون في المديئنة 
أسمال عيون ! قال أيضآ يصنعون المرايا 
اليؤم في المنطقة الضناعية فى الخرطوم 
بحري .. 

نقطة نظام ابن عمتى عنده مصنع 
فى أمدرمان وضار ثريا بما غنم من بیع 
المرايا . 

طبیعی كل انسان يريد أن يرى 
نفسه هذه الايام كما يريد أن یری نفسه » 
والمرايا تحقق له هذا ! المهم قال ان مرايا 
اليوم تظهر الانف الافطس آنفا غير 
أفطس ! والفك فكين ٠‏ والشارب ثلاثة 
شوارب وعسل العیون يظهر على المراة 
کزیت البدرة 1 

هذا نادر .. الم اقل انه عالم بدون 
شك .. ومحدث لبق ..ثم تعود له سخرية 
حارقة كلما تطرقا موضوع زوجها بقول : 

الیسوا هم آهل الاختراع ؟ 

ائت غبى .. هم الذین اوجدوا 
الحاجة ! 
پنذره تعليقهایستدرك قائلا : 

ابدا سمغت ان عبقریاً لم يدخل 
الجامعة قط اصطنع جنسا من التمل 
الالكترونى .. نمل آبو ریش ٠‏ ولكن ليس 
له ريش ! ولدغته لاتؤلم غير انها تصيب 
الرجال بالعجز » تقعدهم عن الجئس ر 
وتدفعهم لطلب المعالجة واللهث الحثيث 
» وتفنح النساء خصوية مطلقة » انى 
آرشحة لجائزة نويل ... 

نوبل لاینالها الا من اسعفه الحظ 
فطرد من بلاده لیصل الى امريكا بتذكرة 
سياحية ؛ ومثل عصمت لایطرد من أى 
بلد لانه لایری ما يراه الناس .. والحاکم 
عنده دائما صالح : انی اعرف هذا النوع 
تماما . 
اسلم النیل الازرق روحه حين صالح 
الابیض صلحا افقده لونه وعنفوانه » 
لهذا كانت تلك البقعة على النیل الازرق 
الستقل مكانا فريد الحسن اذ هى تقع 
قريبا من مكان خسر النهر حريته . فيه 
تحس أن الحياة في الجروف تماثل 
الحياة فيما يعلو الجروف شيئا . 
الصغير یاکل الكبير « من المنتصر من 
الخاسى ؟ علاقة غريقة بين الشط والنهر 
يظن الاهلون آن الشطيمنع عنهم غضبة 
النهر ٠‏ وواقع الامر أن هذه الامور 
وضعت باتفاق أزلى “والاهلون لايعلمون 
فالنهر بعلو بقدر ما تحتاج الشواطىء من 
خصوبة وحياة ٠‏ وهو دائداً یخقی ان 





تنساب مياهه على الصحارى فتعود تلك 
تبادله غزوة بغزوة » فهو حين ایضمن 
للشطان مایکفی حياتها الخضراء يكون 
ضمن حياته أيضا › اذ أن خضرتها دقاع 
مستميت عن وجوده العذب ٠‏ وقد تفقد 
الشطئان طرفا من أرضها تقدمه 
كعتذارى وقاء التيل »هذا 
بعض ضريبة البقاء .بل هو بعض ادخار 
. اذ حين ينحسر يغيد للشط ماکان شطاً 
لیکون شطاً » وعلیه طمی وملح وشباب 
بتجدد هنا وهناك ۰ اخذ وعطاء .. 
الصحراء فكلا » الف كلا لها الریح 
والشمس والقمر .. تمنحها الشمس 
والقمر الضوء والنظر المل والحریق + 
وتنشر الریج رسالتها الرملية ذرات ٠‏ 
نخذ وعطاء .۰ هل أنت سعید. ؟ وهل 
اعطیت لتاخذ ۰ ام هل اخذت لتعطی ؟ 
وهل تفعل ما تفعل لانك تجد راحة 
لاتجدها فى بيتك ؟ افضل الا تتحدث عن 
بيتك ! وانت حين زوجت رجلا ما كان 
حين تقدم اليك في نطر افلا وظيفة 
سمبتة ؤانت بحمد الله'قى شن الزواج» 





عريقة ..» . ای مذهب للعراقة 








حديثة التخرج في الجامعة «معليش 
لانريد ان تذوق من رزقك الآن + بحمد الله 
ابوك يعمل والحال ميسور» ؛ تريد أن 
تزوجك سریعا سريعا » ,وهو شاب مركز 
ممتاز » استاذ .. الجامعة 
الطنانة صوت امك » .من أسرة 






الدينة اليوم ؟ زمان کانوا ادق اختیارا » 
يتبعون اصول الاسر الى العباس عم 


التبی, کل عائلة ویتصل نسبها بالعباس 


أو تنحدر من الشریف فلان والسید علان 
تتذکرین ؛ وکان بالمدينة سادة ونقیض 
هوّلاء ؛ النقیض هذا من بعض ما رايت 
آنت من آهل ذلك الحى » فى امدرمان ولو 
فحصت ارجاء الديتة جلها . سوادها »> 
لوجدت فیها من ذلك الحی مشابها > 
وبعض هذه الانحاء صارت تقنع بفقرها 
؛ لاترید أن تتمرد عليه » کالنیل الازرق » 
ذاك الجمیل الذی آذعن .. قنعت تلك 
الاحیاء بتاریخها ٠‏ کقول سراة القوم 
«يا سلام امدرمان القديمة» ٠‏ و هل آتی 
اعجابهم هذا باللبن للاطفال ؟ وهل 
اکل اهلوها السمك والفراخ:؟ او کقول 
بعض الخواجات «اه انا تحب امدرمان 
جدا » لانها اصيلة .. آما الخرطوم فانها 
ثل ای مدينة اخری : بالناسبة هل 
تعرف بیتا للایجار هناك يعنى فى 
الملازمين مثلا أو علي الشاطیء !۰ ۰ وهل 
تسر الديتة لثل هذا لکلام ؟ ام هل آمکن 
للرجال التعساء أن یفدوا آولادهم 
بذبائح في العید الکبیر ؟ صه ! . 
رحلة وطويلة قطعتها بالثابرة 
والشوك والعذاب . وغیر هذا ۰ زمان 
وانقضی » تذکر ذلك التحول الذهل قى 
حياتك يا ابن المامور .. تذکر كيف جاعك 
يوم لبست فيه عيونك عدسات الحقيقة » 
لم تعد تفهم بعده - کلیناء الافندية - زا 
الهیکل الوظیفی الذی‌تسیر عليه البیوت» 
رب البیت ؛ ربة الدار , الابناء : والخادم 
خادم » یاتی للبیت آوان الفجر » یکدج » 
یمسح ينظف لحین أن بهبط الساء بعود 
أدراجه لکن الى اين ؟ من آولئك من كان 
یطمح للتعلیم + يدرس فى الساء ۰ مثل 
هذا ترغبون عنه لانه‌ینصرف للدرس قبل 
حلول الساء , إما المدرسة وإما العمل »من 
يريد عملا فعليه أن يقنع بجهالته مرة 
ما جاء الخادم قى الموعد المعلوم : اذهب 
فتش عنه » اعمل حسابك أنه يسكن حي 





هوب 








تحجى الدريشسن 






لبس کخیکم ... اليوم يوم الغسيل والبيت 
مترب يحتاج البيت كله اشتعل 
غبارا » وناس سالم (قندى معزومين عشا 
عندنا .. ذهبت غير مقتئع ؛ سالت سالت 
فارشدت .. ها هی أمامك اشباه بيوت ٠‏ 
أقزام بيوت + ليس فيها من مقام فتسميه 
بيتا ٠‏ نصف سقف هنا ۰ وههنا طرف 
جدار × معزات هزیلات . دجاج نحيل ٠‏ 
اطفال یمشون يا الله الله .. مثلما هم نیام 
.. وهزال » وسالت »سالت ٠‏ فارشدت . 
لقبته : خادمکم مریض » وقد كان نشاطه 
فى العمل بنبیء انه سيظل علی‌حاله ذاك 
الى ماشاء الله . والیوم ليس كما عهدت + 
هذا نوع من البشر ان طرح چسده على 





مرقد. فارقته العافية . ما كان اسمه. 4 
لا تذکر .. الزمن طال .. لکنه لم يعد الى 
بیتکم ابد .. ریما مات او تمرد او التحق 
بمدرسة ليلية .. ریما .. ريما . 

تسالها : 

- ای السحاپ العطن + 

تزف 

- الذى يحمل فى طياته الماء !؛ 

هذه هى اللعبة التى ترتاح اليها + 
تسالها فتجيب اسئة تتسم بالغرابة 
والفجاءة : 

- من هو طاغيتك الاثين + 

- جنکیز خان .. 

- عصره بعيد هذا اعنی طاغية 
مودرن ! 

- مسلم ام تصرانی + 

لیس مهما كل طلغية کافر إذ كل دین 
هو الانسان . 

اتفكن قبلا ترو : 





- فاجاتنی تماما .على كل آنتخب شاه 


ايران وسوموزا 
- فيك الخير .. 
کفی اللیل لا بختمل اکثرمن اثئين !1 
- فيك الخير ٩‏ . 
- إذن الثالث التي ل الأبيض لانه ابتلع 
الازرق آخاه ! 


- شاه ایران وسوموزا 4 

الشاه وتعرف امره اماسوموزا فلانه 
ثقيل !! 

زوجك طاغية العصر» لأن حزبه واحد 
هو نفسه .وهو الصمت والاستغراق فیفا 
لا ینفعك أنت ,جمع حوله قد اسة العلم » 
إن شئت الصراحة الدقيقة عزلة العلم » 
الوحشة » عبقرى قالوا » تذكره ائت ایضاً 
كان يسبقك بسنين فى الجامعة » تذكر 
صورته , هن ذلك النوع الذی تتحمس 
الجامعة لتبتلعه فى جوفها البارد : صيد 
تؤهله الطبيعة لها مثلما الغزلان فى 
الغاب تعد لأجواف الاسود واقوياء 
الحيوان .. فصيلة هومنها تری آن الحياة 
خارج الجامعة ضرب من الموت , الجامعة 
ماء بخر او نهر» وهو من صنوف آسماکها ؛ 
فيها صغير وکبیر ۰ بلطی وخریش 
وکیروس , وفیها القرش الكاسر » ونظام 
بدیع + بدیع حقا لاننا نقبله . 

كنت تحلم أن تلقی‌وفاء فی موعد لیس 
يقاس بزمان ٠‏ فى مكانليس يتسم إلا بانه 
لا تبصر به فى خارطة » لا يوجد فى 
القارات الخمس اللائى جغلن للجغرافیا 
اساتذة زائرين .. وقاعات درس ! 

- وماذا لو عثروا على السادسة 
الضائعة .. ام هی الغارقة فى ماء الزمان ؟ 

- ليس مهما سيكون فيها عين ما فى 
الاخریات ! نساء حائرات وسلطان جائر ! 

تقول لها , وترسم صور لما ترید » إذ 
صارت وفاء قسماً من‌متعة الیوم وعذابه 
معا .. اليك تعود افکار الخیال الیائس 
الرهیف .. ينتقل الیها مثلما هى تقرا ما 
آئت فيه تقول باسمة وقد قرأت افکارك : 

- هل نت على وعدك فى انشاء دولة 
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تقفز من التامل تصيح ؛ 

- قطعا »لن يدخلها مرضى ضغط الدم 
العالى .. 

ضحكت واستانست بلهو الحوارترد : 

وانا أنشىء دولة السكر .. 

تقول : 


- ونجتمع أنت وانا بحق الجوار ١‏ 





ونجرى مباحتات ونصدر بیانا ختاميا .. 

يهتف يختطف الكلام : 

- ونقول فى البيان انتا ننظر بعين 
القلق لما يحدث فى الشرق الاوسط , وان 
الحل هو الالتزام بالقرار رقم ۲۶۲ . 

- اه قیل ان الانکلیزی اللورد وفع عن 
اقتراحه الحماية » لحسه لحسا . 

- هل لقیه مر الذاق ؟ 

- کلا بل سذ اجة الرکون اليه هی المذاق 
اگر . 

الصمت. الفجاءة .. 

تعودین بعد الضحك والاستئناس 
بلهو الحدیث ام لغوه» الی‌حجرات عالك 
فى ایام دراسته بامریکا كان بهرع الى 
مكتبة الجامعة يوارى صمت نفسه قى 
صمت الکتب . وله غرفة صغيرة فى مركز 
الابحاث . اوان الصيف فى الغرب 
الأمریکی؛ فى ولايات السهول . هواء رخاء 
صاف ‏ كانه مصنوع » کل نسمة مقدار 
اخری ؛ فى ثناياه رائحة اللانهائية , 
والبراری ورقصات لسنابل حین يهب 
تخرجین احیانا فى المدينة الجامعية 








- هل استمعت ۳ 

- نات کول ؟! زمان.: زمان .. الم يعنت 
بسرطان الركة ؟؟ 

- لیس مهما لقد مات على كل حال ٠‏ 





غاص فى صمنه » والی‌صمتك تعودين 
نات كول ثم موريس فوريه الذى کان يبصر 
آمریکا بصوت نات كول » وكانت بشرته 
كالحليب وشفتاه مثل الكرز , جاء يزور 
اخته وزوجها من اهالی لورنس / 
کانساس ویعمل فى الجامعة. زمیلا 
لعصمت مصادقة ۰ إما بیع الاسطوانات 
تجمع کل الأذان عاشقة اللحون , شفتاه 
کرزنان فوربه: ‏ ما .الى يدفع: امراة 
لتشتغل بالنسیب هكذا ‏ کتاب الحکایات 
صدقوا . هذه صدقة أخرى » فرنسی فى 
کانساس: ٩‏ 

- ما الذى آقدمك الى كانساس + 

- وما الذى اتی بك أنت ؟ 

- اه جثت لاری شمس أفريقيا فى 
غلالة السهول الأمريكية .. اليس هذا هو 
اصل البلوز ؟ 

صه !۱ 


وليل لورنس ما كان بليل ۰ ادنی من 





خلائین الفا سکانها : 
الذهاب الى دودج سیتی 





اتقو مم سواه ۳ 

کل شی ء معد + فیرجسون سبتحدت 
الى عصعت ۰ قرصة لشاهدة الكاونتى فير 
ويقايا الغرب الأمريكى .. هل سععت عن 
بیلی ذا كيد ؟ طبعاً ‏ قیل قتله بوب فورد ! 

لم يكن لشفتیه مرای الکرز وحسب بل 
مذاقه »یا هذه سبقت کل قومك » انظری .. 
الف الناس يرون الرجال السمر يغتمون 
بیض النساء» اولثك الذين بتزوجون وهم 
فى بعثات دراستهم .وغیر هوّلاء امافتاة 
سمراء تعشق رجلا أبيض فعحال » انت لا 
تخونین زوجك وحسب آنت خائنة لقومك . 
ولكن لكل شى ء بد اية لقد بد ات هذا . يحس 
فوریه ما يجول بذهنك .. مرهف الحس 
فوريه يقول مازحا : 

- انا أعلم قد لا تقبل اخلاق قومك ما 
انت فيه ء ولكن لكل امر بداية » سيقدر 
الموقف يوماً ما ! بعد مائة عام أومائتى عام 
كل عظیسم عقریتیبه" بعد. مرور 
زمان ۰ بیدا آمرد_عذاقاً ۰ وامثاله 
يستعذبون ذاك العذاب » وینتهی شبثا 
غیرد عقل کاود بوي )اتر بین قدل 
ان / ئون اوا لای توچ عبقریا ! مال 
الريأدّة ف ىأكلأى ء الإسيما الإبدااع ها 

ها الا قري ان قورف هذ هب فی‌تخسیو 
الامور مذاهب شتى :بعضها جد بعید .. 
عشية العزم على رحلة (دودج سیتی) 
چاء عصمت مهرولا صاح فرحا : 

- وفاء .. وفاء .. قولی‌مبروك سینشر 
بحثی فى الجلة العلمية فى عدد 
دیسمیر .. 

ثم یصمت قلیلا » یجمع انفاسه 
البهورة بستطره 

- بروفسور وایزمان اقترح بعض 
التعدیل عليه .. هذا اعظم عالم فى هذا 
الجال فى کل الدنیا .. لذا سابقى عطلة 
نهاية الأسبوع كلها آراجع .. 

نظرت اليه ببرود مثلما هی تفحص 
عاله بعناية » حقا لم یکن ذاك بورد إثما 
كان هناك شيء ينشى ءفيروحك فكرة قرار» 
شىء يقول كونى طرفا من اطار عاله > 
يصير هو حول اطارعالمك» ان الغيرة لا 
تاتيه من ای مكان ٠‏ إلااذا تفوق عليه قى 
العلم انسان : 

- مبروك یا عصمت میروك .. 

ها هو یلقی بچسده على السریر : یهز 





السریر مثلما هو طف يلعب » لنفسه 
پیتسم كانه يرى المجلة العلمية + ویقلب 
صفخاتها منتصرا .. ثم یقول وهو متصرف 
الى اهتزاز السری 

- فيرجسون قال انهم سيذهبون الى 
الكاونتى فير .. اعتذرت انا لهم + على کل 
حال یمکن ان تذهبى .. ساکون مشغولا 
طينة: الخطلة ٠‏ طبَعا'يَحِنٍ إن إزاجم 
المقالة . 

كان يمعن الى السقف نظرآ ؛ على كل 
هذه فرصتك فاغتنمى.. فى الكاونتى فير 
مساء السبت جنة أضواء مسرفة الضوء , 
مطاعم ؛ ومراقص ۰ وقبلات وعناق 
عاشقین » مما لا يشعر الرء آن عيناً فى 
مكان ما ؛ ترقب » ترصد وتعاقب ... مازلت 
بروحك فى کانساس ٠‏ سنوات 
طويلات قد خلون » رقصتما , صعدتما الى 
المراجيح , ذقت خوف اللهو الكهربائى » 
صرخت فزعا » احتضنك فوريه .. لبدت 
على صدره مثل طظة تمسح دموعها 
بکیس حلوی .. 

تعودین الى بقعتکما حیث ائت 
الساعة » اللحظة ؛ الأن ‏ الجلة العلمية 
وحوت لعصمت مقالات ومقالات اخر .. 
وهذا هو الحال ؛ وحمی الدريس . وانت 
تعود للبقعة بعد سياحة رايت فیها دنيا 
أورايت الناس فى القمایر : رحلة وطويلة 
لاشك .. 

فى الليل الارض تبدو سوداء » على 
ادیمها قطع من الضوء » والمكان صامت 
لا يوحى بشيء سوی أن الرحلة كلها قد 
انقضت . 

ها هو الجسر » خلفكما شاحنة فارغة 
لعلها تلك التى اخذت ورق الطباعة 
للطباعة » تعود الشاحنة خفيفة أصابت 
راحتها بعد جهد ثقيل: هذا أوان الاياب » 
قريب موعد يغفو الجسر بعين ويتقى 
باضوائه النایا ..لماذاكان فرنسیا فى ذاك 
البحر الامريكى المتلاطم؟ آهی القاعدة ام 
الاستثناء. ؟ ام هی المصادفة:؟ نفسك 
اقضت الى نفسك ؛ ونفس وفاء باحت 
لنفس وفاء ۰ واتصل بين نقسیکما 
الظاهرتين حديث ٠‏ والأوراق البيضاء 
بقتلها حبر الكلمات فى عضر السامة » 
المجلة العلمية » الكاونتى فير » القمایر ؛ 
عصعت , القماير ٠‏ فوريه :مقالات الاستان» 
بيلىذا كيد الجسر آوان غفوته أمامكماء 
خلفكما : شمالا » يمينا > ليس هناك إلا 
الصمت الفجاءة ۰ والفراغ السحيق . 












بحلا لأ 











اس واع 


ال ورعنش مان آبکی ` 





یومیاث بوبي ساندز 


«إنثئ واقف :علی عتبة عالم: اك مرتجق: 
فليشملنى الله برحمته, . 

كانت هذه هی الکلمات الاولی الت افتتح بها 
بوبى سائدز يومياته فى السجن فى السبعة عشر 
يوما الاولی من اضرابه عن الطعام والذى دام 55 
يوم .. وقد قام بنشرها فى شكل منشور الجنلح 
السياسى للجيش الابرلندى السری . وفیما بلى 
بعض المقتطفات نترجمها عن (الغارديل 
اليريطاتية) 3 5 





© اليوم الأول : 


الاحد اول مارس ۱۹۸۱ :. 

« كان القداس جليلا ٠‏ والاولاد كعهدهم 
متوقدين . ليلة اس اکلت قطعة الفاكهة المقررة 
۰ كما شاء لى القدر . وكانت برتقالة 
باللسخرية ؛ إنها مرة . مازالوا يتركون طعامی 
مام الباب ؛ وحصتى : كما يتوقع ؛ اكبر كثيرا عن 
المالوف ٠‏ «وصلتتى عدة رسائل من اسرتی 
واصدقائى »قرات منها ما خطته امی . كان ذلك ما 
اختاجه , لقد استردت روحها القنالية . انتى الان 





© اليوم الثالث : 


«دخل على الاب تونر (وهو قسيس يبدو أن 
بوبى سائدز یتهمه بانه ساهم فى نسف الاضراب 
السابق) .. واشعر انه يزنني سيكولوجيا لميعاد 
آخر لا حق .. فان كنت مخطئا فانى اعتذر . 
ولكننى اظنه يحاول ذلك ٠‏ ولذا جهدت للتخلص 
من اية فكرة عن تلك الليلة واعتقد. أنه فهم 
للوقف, . 


© الیوم الخامس : 


«استدعائى مکتب الخدمات الاجتماعية 


پاسجن) وابلغت بمرض والدی ودخوله 
للستشفی . کانوا یحاولون ان برونی اتوسل 
اليهم ليسمحوا لى بزيارة خاصة له .. مع اسرتی 
كنت مهموما بمرض والدى ٠‏ ولکننی ارتحت بالا 
حين علمت انه خرج من المستشفى . يجب أن 
أواصل , مهما کانت الامور . 

«قرات ما قاله «اتكيئز» وزير الدولة لايرلتدا 
الشمائية) امام مجلس التواب . ولم يقلقنى ما 
ردده عن موقف الحكومة فى شی ٠+‏ لان ذهنی کان 
معدا .مثل هذه الاشياء .. واعرف انتی ساسمع 
للزید منها .. الى النهلية المرقه - 

«إننى اتلو صلواتى .. وريما قال احدهم انثى 
نهضت اليها فى تخر لحظة .. ولکتنی وین بالله 
.. بل یمکنتی أن اتطاول واقول ان علافتنا الآن 
على ما يرام . 

«استطيع ان اتجاهل حضور الطعام الذئ 





الطعام) لا يحطينى ٠‏ 
4( ۷ ۷ ۲ ۷ 2 
Î‏ 5 2 
پانتی سانال الوجبة الكبرى هنك .. فى الآخرة ٠.‏ 
أن کاز بی فضل لاستحقها - ولكن تخالجنی فكرة 
عفجعة » وهی أنهم لا یاکلون هناك .. 
.القد اشتد غضب رياح مارس هذه الليلة» معا 
يذكرنى بائنى سابلغ السابعة والعشرين فى يوم 
الائنین: 











© الیوم السادس + 


«ظللت افكر بان بعض الئاس » وربا انلس 
کنیرون » يلوموننى على هذا الاضراب عن الطعام 
ولکن .. لقد حاولت کل طریق ممکن للحبلولة دونه 
.. ولم يبق مما قعدت عن محاولته سوی 
الاستسلام» . 

«بعقدورى أن اسمع اسراب طائر الكزوان وهی 
تعبر .. فوقى . انها زئزاتة موحشة ؛ ونضال 
موحش .. ولكن هذا الطريق با اصدقائى سلكه 


© الیوم السابع + 


«السماء ممطرة ٠‏ ولا احس برد : ومعنویاتی 





۱:۸ متسسلة الدوهسسست سبتمبسر لهام 





© اليوم التاسع + 


۰ إنه عيد ميلادى . والرفاق يغنون لی . طوبی 
لسماحة قلوبهم . وقد تشجعت حتى بلغت الباب 
لان رفاقى طلبوا متى ذلك .. لالقى كفلةء ٠‏ 


© اليوم العاشر : 


مما قراته فى الصحف ؛ اصبحت قلقا بشكل 
متزايد وحذرا جدا .. لانه قد تتم محاولة فى وقت 
الاحق لسحب البساط من تحت اقدامنا » وتقويض 
موقفتا ۰ ان لم يكن نسف هذا الأضراب عن 
الطعام .. 

ذلك لن يحل آية مشكلة .ول انفجارا هائلا 
مقترنا بصوت الجهات الكاثوليكية العليا يمكن 
آن يضر بموقفنا . ومن رایبی انهم لا يريدون تحت 
فب ظروف أن يروا السجناء يكسبون وضع 





يمكن احتمالها . والماء بارد دائما » ولا استطيع 
للجازفة بالاضابة بنزلة برد او انفلوتزا > 


© اليوم السادس عشي : 
تركوا عشائى داخل الزتزانة هذه الليلة 
عتدما كان الاب «فورقىء معى . 


© اليوم السابع عشر + 


»هذا يوم ذکری القدیس باتريك . کنت فى 
القداس وقد قص شعری: قصبرا وکان افضل 
فظهرا . لم اعرف الاب الذی قام بالقداس ۰ ؤكان 
الحجاب یوزعون الطعام على کل العائدین من 
القداس , وقد حاولوا أن یعطوتی طبقا .. ووضع 
الطعام امام وجهى . ولكننى واصلت طريقى وكان 
شیئا لم يكن , 

اليوم كنت افكر فى هذا لاضراب . ان الثاس 
بقولون الكثير عن الجسد . ولکنهم لا يثقون به ٠‏ 
وفى رابى أن هناك نوعا من القثال .. حقيقة 
فالجسد فى البداية لا يقبل عدم وجود الطعام 
ویقاسی من اغراء الطعام والمظاهر الاخری التى 
دغه بشكل دائم ۰ ويقاوم الجسد - ولکن کل 
شىء بعود فى الثهاية الى الاعتبار الأولى .. الى 
العقل .. فالعقل هو الاکثر اهمية . 

الهم لن بحطمونی .. لان الرغبة قى الحرية 
وخرية الشعب الایرلندی فى قلبی؛ ٠‏ 

وقد مات بوبى ساندز فى الخامس من مايق 
للاضی يعد 57 يوفآ فن الأمساك عن الطعام . 


























على شرف الذکری الخامسة لانتفاضة 
سویتو قامت فرقة (باهو موتسي) من جتوب 
#ريقيا بجولة فى بريطانيا لعرض مسرحية 
«الارض الجانعة» . وفى فترة لا تتجاوز الثلاثة. 
شمه » انتهاء باغسطس ۱۹۸۱ : قدمت الفرقة 
للكونة من ثلاثة اشخاص بقيادة الشاعر «مینشی 
مابونیا, اكثر من خمسين عرضا فی مدن مختلفة 
ببريطائيا > 

والمسرحية التى لن بقدر للجمهور فى جتوب 
افریقیا آن يراها تحت ظل نظام بریتوریا تصور 
بقوة جذور التفرقة العنصربة واثارها على السود 
فى جئوب افريقيا , كما تعكس الثقة المتنامية قى 
ادب جنوب افريقيا باقلام افريقية ء والذى لم يعد 
فزيسة للارهاب الثقافی الاوربی بعد ان وجد 
منطلقه وارتكازه افريقبا وبشکل فذ . 

وتشتکشف السرحية التفرقة العنصرية من 
خلال نظرة مجموعة الفرقة التى تتبادل الادوار 
والعلاقات اثناء اطراد نمو السرحية متتبعة 
ذل واقع العمال المهاجرين من ثكنة العمال الى 
الزرعة بالقطر ؛ والی الناجم - وهی التی يشير 
اليها عنوان السرحية + 

فى هذا العمل السرحی القذ تجتمع النظرة 
رھ رخ کچ الاخدات: ار اتیلغ: 
قمتها فى المنظر الذى يصور بداية فرص قاتون 
:هوية المرور» ٠‏ وتذبيح المتظاهرين فى شاريفيل 











وذلك فى خلقية من الصرخات الهستيرية 
الصادرة من التسوة اللائى مات ازواجهن اثناء 
الحفر اللانهائى فى مناجم الذهب ؛ عصب وجود 
النظام العنصرى فى بریتوزیا ٠‏ 

يعترف «ميشى مابونيا؛ - ۳۰ سنة - بانه 
مدین للمسرحى الألمانى بیرتولد بريخت ٠‏ ولکنه 
يؤكد أن مسترحيته هذه افريقبة » وعن افريقيا » 
وقد طورها باسلوب يجعلها افريقية لحما ودما . 
إن النقطة المركزية فى هذا العمل هى استخدام 
قلفة بشكل مثير من قبل الفرقة التى ترسم 
للواقف فى مزیج من اللغة الانجليزية ولفة 
الافريكان ولغة الزولو والسوتو » ولكن ما يعطى 
العمل اصالته وتجذره فى تراث المسرح الافریقی 
الاخلاقى هو استخدام التعلیقات الابقاعية 









فى اتارتها الدرامية .. 
ونان أللقات الافريقية هام عن نيع 
د .. ان التفس 








تی تديرها بريتوريا . ويعتقد (مابونيا) أن 
الحاجة الملحة لاكتشاف ثقافة جتوب فرقب 
جديد يمكن ان تشكل احبولة وفخا للقافل من 
الكتاب .. وفى ذلك يقول : 

«هناك مسارح كثيرة فى جنوب افريقيا تتعامل 














السود الذين بتقبلون لنظام المناطق والاقاليم , 
ازدادت السلطات البيضاء اطمئنانا بنظام 
التنمية المتفصلة» . 

ولذا تحاول فرقته » فرقة (باهو موتسی) والتی 
عى اسمها -خقف الهم عنا»: ان تطور مسرحا 
طتزما . وهذا هو المسرح الحي ۰ كما بقول 


(مابونيا) ٠‏ لانه من السود انفسهم ۰ ویجتذب 
جمهوره منهم لانه مراة وصوت الستلبین . ولکنه 
محفوف بالخاطر ٠‏ من ناحية مالية ومن ناحية 
السلامة الجسدية الشخصية للعاملین به . 
وکان (مابونيا) قد کون فرقته عام ۱۹۷ بعد 
شهر قلائل من انفجار الوقف فى سویتو وقد 
الهمته سرحية کتبها القس «ماكسينياء بعنوان 
.كينا هذا اليوم: ٠‏ وحرم عرضها اخیرا فى عام 
۶ ؛ وهی عن صرخات وشكوى شعب جنوب 











افريقيا الاسود .. وكائت مثل صلاة .. وقد اقنعت 
(مابونيا) بان ما يحتاجونه هو «مسرح يقوم على 
سند من الناس ء وبدوره يقوم بمساندة الناس فى 
نضالهم» . وکانت مسرحيته الاولی «الصرخة» 
سياسبة واضحة ؛ عرضت مرتين فقط ثم اوقفت 
السلظات عرضها .. واصبحت محظورة . 

فى عام ۱۹۷۸ قدمت لمابونيا منحة دراسية من 
اتحاد المسرح البريطانى لدراسة الدراما بكلية 
سنت مارى بشلتنهام . وقد اقتنع بعد ستة اشهر 
هن الأقامة والعيش فىحرية وسط عالم محافظ .. 
أن قضية (سويتو) لابد من النظر إليها فى اطار 
عللى 


وفى مسرخيتة الثانية (السلام والهفزان) 
استخدم قصة تقليدية حول الضراع بين اللقبلال 
فى افریقیا , وذلك كرمز للصراع بين السود 
والبیض البوم . وقد عرضت امام جمهور من 
ت مختلفة ‏ فی‌جوهانسبیرج و (سویتو) . 
ولکن مسرحية (الارض الجائعة) لم تعرض على 
الرقيب ٠‏ ويذا لم تمثل فى جنوب افریقیا الا امام 
نخبة من المشاهدين فى (سویتو) 

ورغم حرمان القرقة من المساعدات المالية فى 
جنوب افريقيا ؛ وتقييد العروض التى تقدمها 
بقانون «هوية الرور» » فان اعضاء الفرقة 
ایراصلون نضالهم وجهادهم .. فهم یعملون فى 
وئائف تستغرق جل ومهم لکی يستعليعوا 











ج .. ولکن علي ان 
ات عم ع بقول 
(مابونيا) ۰ الذى انبثقت رژیته من مزيج من 
لحب والحقد .. 

وریما اخیرا 

عندما یهیط. الستاز على الفصل الاخیر 

من الدمار الذى سیبوه 

ریما استطاعوا ان پدرکوا 

عمق حبنا لهذه الارض 

ومدی عنایتنا بكل من علیها 

بیضا کانو! ام سودا 

احرارا وغیر احرار : 


شاعرة ام تحفة من الغرابة ؟ 


علق الناقد ف - ر . لیفیز ذات مرة بان .ال 
سیتویل بنتمون الى تاريخ الدعاية اکثر من 
انتمانهم الى تاريخ الشعر ٠‏ وکان يمكن للصورة 
أن تکتمل ان اضاف انهم یتعالون بانفسهم فى 





عد ۳ات 



































الشاعرة البريطانية إديث سيتويل 


نوع من الدراما الشخصية الى حالة من الفن + 
وذلك ما قامت به إديث سيتويل حين قالت عن 
نفسها واخويها الاصغرين 
عا بظهرنا كاسطورة) . 

وتری الناقدة فكتوريا جلدينديج فى كتابها 
الضادر حديثا عن دار نشي كنويف أن اروع 
قصيدة الهمتها الشاعرة الانجليزية هی اديك 
ستويل نفسها » إذ تقول : 

نها زوع قصيدة الهمتها . وكانت قد وصفت 
انفسها ذات مرة فى دفق من الأخيلة الرقراقة قائلة 
إن جزرا ومد أ يجربان فى دمى , وطبيعتى عاصفة 
ومتغيرة كما المناده . وتبدو فى ردائها الاسود 
وچسمها النحيل ولحظات صمتها المباغنة كما لو 
كانت واحدة من تلك الظلال السوداء الحزينة 
التى تحوم كالاشباح فى بيتهم .. وكواحد من ذر 
شوم والهلاك + 

وسرها هو حضورها الجسدى الخارق .. فهى 
بقامتها الفارعة وأنفها الطويل كمتقار الصقر : 
كانت ستبدو شخصا شاذا ان حاولت أن تشبه 
لئاس العاديين . وعوضا عن ذلك حولت نفسها 
الى شىء راقع كما لو كانت لوحة قوظية .. فكائت 
تغطى راسها بما يشبه القلنسوة . وترتدى ثیابا 
مقصبة وخواتم ضخمة بارزة من العاج ٠‏ وتنظر 
للعالم من عل بعيون بيوئطية : 

وقد وصفها المصور سیسل بیتون الذى تبدو 
وكانها خلقت من اجل آلة تصويره بانها كانت 
طويلة ورشيقة كانفزاعة .. ولها يدا قديس من 
القرون الوسطى .. وتندو وكائها قد مرقت کاملة 
الخلقة من فتحات حصن وبرج قاعة ریئینهول 
كشكل من التسيج المزدان بانصوز: 

















كانت ادیث ستویل تبصر نفسها كمنافحة عن 
الفنون فى وجه حشود همجنية : وكانت بها قدرة 
خارقة كالعبقرية فى إجنذاب الشخصيات المهمة 
للؤازرتها فى حربها المقدسة + وفى ثمانية عش 
عاما قضتها فى «بايرز ووتره فى لندن بعيدا عن 
العاظة ؛ كانت حفلات الشاى التى لا تقدم فيها 
سوى كفك یاس وفسحة لوضع قدم محط تدافع 
فنانین وكتاب من افثال ت . س . 
فورستر ووليع بتار وفيرج 
وحين يكون المرء تحت رعليتها . مثلما حدث 
للشاعر الشاب ديلان طوماس أو الرسام الروسى 
المغترب باقيل شلتيشيف الذى احبته اديث 
طوال ثلاثين عاما بكل قلبها العذرى ‏ كان یعنی 
ان يكون المرء موضوع اخلاص وولاء رهيب 
وخانق واقطاعى فى بعض الاخيان فى صرامته . 
تما ان يكون المرء عدوانها ‏ فذاك بعنی أن يوضع 
فى فائعة سوداء ؛ وربما قدم لمحاكمة ولكن المؤكد 
قه بسب ويلعن دون مواربة < 

للد تعاظتت_ الانيا غللمالادب . 
وارتفعت كدودة هتني ,كماقالت مرة مخضیة 

وكانت غارقة فى الديوق ٠:‏ 

آوعنیتنوب یدرب لوتب ایی گانت 
دیش قرتق الجوارب- اينما تنمت توسیشی 
دبوش) وتجترع نجل ھی ناما وکل 
اسطورة ال سيتويل التى جو اظ عبيها مین اإجرب 
الاؤلى جاهرة تلشفاعد ٠‏ مثل الأسبراطورية 
البربطائية .. فنزحت اديث بسمعتها الخرافية 
الى الولايات المتحدة .. حيث وجدت استعدادا 
لدی الامریکیین "۳ ۵ دولارا ثمن تذکرة 
الدخول سماعهاتلقی الشعر بمصاحبة موسیقی 
وليم دالتون ۰ وصار كل فعل يصدر منها خبرا . 
وتحولت الى الكالوليكية" فى سن الثامنة 
والستین , وزارت مولیود بصحبة مارلین مونرو . 
التی وصفتها بانها (شبح رببعى ضغير وجنية 
بريثة للخصوبة وروح باتى لما كائته اوفبلیا) , 

وقی شیخوختها امست عرضنة للسقوط وهی 
مرتدية أثوابها واغطية راسها الضخمة .. وکانها 
طائر ضخم جريح ٠‏ وما كادت تفرغ من کتابة 
سيرتها الذاتية حتى قضت تحبها فى عام 
4 فى سن السابعة والسبعين ؛ مخلفة 
سؤالاما زال ينتظطر الاجابة (هل كانت شاعرة من 
الطراز الأول آم مجرد تحفة من الغرابة والطرافة 
الانجليزية , 

مولقة هذا الكتاب الجدید تري انها كانت 
الائنین معا : وهی تسجغ الاطراء على نظلرتها الى 
العالم كحديقة رمزية ۰ وهی بالتاکید قى 
قصاندها عن العصر الذرى رائية حديثة ومقسرة 
لالام البشرية ٠‏ وما كانت خرافة لسرتها لتحيا لو 
لم تهتم ادیث بالشعر . وهذا انجاز كبير بحد 
اثاتة فى عصر 
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استعادة الكنوز القنية 
لدول العالم الثالث 





كشفت. ندوة عقدت موخرا في لتدن حول 
«التراث المفقود» عن مدى وحجم الدمار الذى. 
سببته القوى الاستعمارية حين قامت بنقل 
الکنوز الثقافية من المستعمرات الى بلادها 
الأوروبية ؛ وشجعت عبر التهريب والاتجار غير 
المشروع استمرار تلك العملية . 

وبالرغم من آن الاحصائيات مازالت مفتفرة 
الى الدقة ٠‏ فان مدير الآثار النيجيرى يقدر ان 
نیجنریا وخدها قد فقدت أكثر من نصف 
ممتلكاتها الثقافية بدخول الحكومات الغربية 
والادیان الغربية إلى اراضيها.. اما دول 
الحیظ الهادی فيمكن الجز: انها فقت كل شيء 








انعالم الثالث ان الغرب ظل ينظر الى الاعمال 
الفنية التى تزين متاحفه ومجموعات المقتثيات 
الخاضة فيه رها مجرد تحف وزيئة فئية 
وزخرف : وحتى بيكاسو الذى وجد فى الفن 


























الافريقي كشفا ووحيا وراى فى المنحوتات 
وعيون زملائه ما ينطق 
١‏ الم يستطع أن يدرك أن 
الفن الافريقي حتی فى ذلك الوقت كان فنا 
وظيفيا اکثر مئه فنا تعبيريا + وفنا مباشرا 
بتفتع لدی متلقیه الاصلبين بقيمة ثقافية 
وروحية رفيعة « فالبئسبة لنا + كما يقول الامين 
العام لمنظمة المتاحف والآثار والمواقع الإثرية 
بافريقيا » فان نحت ( بنین ) أو الذهب المشغول 
فى ااشانتي هو اکثر من عجرد قطع فنيه .. 
فاهمية هذه الاعمال لنا فكرية بقدر ما هي 
عاطفية , 

ومما یذکر ان الرئیس الكنغولي موبوتو كان 
قد شجب سرقة اوثار التی تسلب بلاده من 
اعمالهاالقنية , كما أن معهد الثقافة » الأفريقية 
بالستقال يعمل باضرار على ترسيخ مدا عام 
بقبول اعادة الآثار والاعمال الفنية الافريقية الى 
اهلها . ويقوم اليونيسكو بمحاولات دبلوماسية 





هادئة مناصرة لقضية إعادة الأثار والاغدال. 


الفنية المسئوبة الى بلادها . وتمت تحت رعابته 
مفلوضات تنائية لاعادة اعمال بعینها . ولا باملر 
اليونيسكو بالطبع فى إعادة كل ما لخذ » ولكنه 
يسعى لاعادة تلك الأعمال التى تعثل قبا 
اساسية بالنسبة للتراث الثقافى للبلد العتي 
ولا بجد طلب اعادة الممتلكات الثقافية سوى 
سند ضئیل من القانون الدولي ,كما ان الدول 
الغربية تتلکا فى رد الآثار التى استحوذت 
عليها من العالم الثالث لخوفها من الاعتراف 
الضمنى بان تلك القتنیات قد تم الاستيلاء 
ليها بعبورة كين شرعیه ونع ذلك فاد اغترف: 
مدير المتحف البريطائي فى الندوة بان انقطع 
موضع التزاع قد نقلت الى الغرب بطرق مهما 








بدت غب اإخلاقية او غب تليمة قايس 
عصرنا إلا انها كانت قانونية وشروعة عن 
ذاك الزمن ااستعلاری 

ند کے نی راعلا تير تعزن 
| العام النادث من #سترچاع اناره الأنقايقة يمن 





اوشرغاع تيُجيزب ]نالفل راعش اتش 
بسعر السوق + ولكن ذلك غير متيسر بالنسية 
المعظم دول العالم الثالث الفقيرة . فقد عرضت - 
مثلا - قطعة تادرة تعود الى القرن السادس 
عشر ؛ وهی عبارة عن مخطوط مصور من 
بنغلادیش , للبیع فى بریطانیا - وکان صاحبها 
قد عرضها على متحف بنغلاديش القومي بسعر 
مخفض . ومع ذلك كان السعر اكبر من جملة 
ميزانية المتحف البنخالي لثلاث سئوات - 

والعائق الاساسى البدثی هو ان الدول التى 
بحوزتها الآثار الثقافية المتنازع علیها هي التی 
یتوقع متها ان توفر الجزء الاکبر من مال 
الصندوق الزمع اقامته لاخراج تلك المتلکات 
متها . 


الشعر فى ظل الرعب التووی 


ما قيمة الشعر فى عالم مهدد بالكارثة: > 
لعالجة هذه القضية اجتمع حشد من 
الشهراء فى تدوة عقدت فى بونیه. اداضی 
یجامعة کمپردج وقد عبر الاهدمجورج تابر 

















عن عدم الارتياح والرضا بهذا الطرح قائلا ان 
الشعراء لا يستطيعون وضع مانيفستو عن 
الاختياجات بتفس القدر الذى لا يفكتهم برمجة 
ما هو ضرورى . 
وشهدت الندوة نقاشا حول التهدید النووى 
لمستقبل البشرية ٠‏ اضاعته قصيدة بعتوان 
ساحل كمبردج الرملىء للشاعر «ادريان 
٠‏ صور فيها الصحراء الغارفة فى 
الاشعاع الذری التى ستبقی بعد انفجار نووی 
ماوی للخارجين من احد الخابیء بعد الحرب 
العالمية الثالثة ؛ ولکن شتاینر انتقدها واصفا 
لياها بانها نوع من «بروياجنداء الاثارة ٠‏ 
اما مليكل روان روبنسون » وهو شاعر وفلكى ۰ 
فقد حاول ان يصور الكارثة المحيقة بالبشرية 
على ضوء رؤية فلكية كوتية قائمة على أن 
الشمس ستضحی عملاقا احمر بیتلع الأرض : 
ومع ذلك كان من راية آن للشعر قيعة وامکانیات 









وحتى اذا كانت السفيئة غارقة لا محالة 
+ قلابد أن تستمر الاورکسترا فى العزف .- 
تحفیفا لثقل الكارثة » وضيظا للنفس . 

وكان من راي انطوئې رودولف - وهو شاعر 
حر - ان بعطی اهتمات اکبر للحسائل 
وانقضليا العامة ٠‏ فمن لا يقعل شين آو بظل 
صامتا انما هو فى واقع الامزمتواطیء مع القوق 
التى تعد العدة للرعب التووى .. وان اشتغال 
الشعراء والمثقفين عامة بالقضايا التخصصة 
وحدها فى ظل الرعب الثووى هو انتصار لتلك 
القوى المدمرة .. فاذا ما قامت الحرب الثالثة لن 
يستطيع الذى يدرس الادپ القارن 
بجامعة جنيق بسویسرا المحايدة لن يستطيع أن 
يستمتع بللوسيقى الجيدة أو بقراءة الشعر او 








E 
الشاعر اذا ما سال نفسه عن قيمة وفائدة قصيدة‎ 
له فانها ستكون بهذا النظور قصيدة من الدرجة.‎ 
الثانية . فالشاعر الحق يمثل فعلا خلاقا ينبع من‎ 
الضرورة الطلقة . فاذا لم يكن ضروريا بمکننا‎ 
الاستغناء عنه . والقصيدة » كما يرى , هی اكثر‎ 
|| حسدث مهم فى وجه لغة الدولة‎ 
,. خارج اطار المجتمعات متعددة الوظائف‎ 
وشبه مثل تلك القصيدة بالاوكسجين فى حجرة‎ 
مغلقة - كما اضر غلى آنه ما من قصيدة يمكن آن‎ 
تهز حكومة غريبة تماما مثلما لا يمك لکتاب ما‎ 
: أن يغير حساسية او وعي السياسة الغربية‎ 
70س او ريا‎ T 
يمكن أن ينخرطوا فى دور .. وفى النهاية قدم‎ 
اقتراح. اکر ماعب يدض الى توجيه خطاب‎ 
وزراء بريطانيا يطلب اليها إزالة کل‎ 
- اربخ النووية والقواعد من ارض بریطانیا‎ 
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كى الشعر 


بقام الشاص الإجليزي : سيقن سسندلر 
ترجمها بتصر : شاکرعبد الميد سلمان 


فى البداية يجب أن اعترف أن لكل 
- شاعر طريقته الخاصة فى الكتابة وقي 
التفكير وفي النظر الى الأشياء والشعور 
بها : لکن في كل الحالات فان شاط كتاية 
الشعر يحتاج الى قدر كبير من الانتباه 
كما ينيقي أن تتوفر له كفاءات خاصة فى 
عملبات الإبضار والسمع والخيال 
والذاكرة وغیرها ؛ والشاعر يجب أن 
يكون قادراً على التفكير من خلال الصور 
كما يجب أن يتمكن من لغته ويسيطر 
عليها ؛ فاللغة بالنسبة للشاعر کالاگوان 
بالنسبة للمصور » وكل ما سبق يعني أنه 
فى المجتمعات الانسانية يجب أن يكيف 
الشاعر نفسه ‏ سواء من خلال الكثير أو 
القليل من الوعي - مع متطلبات 
وضروريات عمله » ومن ثم فان خصوصية 
الشاعر والشروط الغريبة المرتبطة 
بالالهام تعد من وجهة نظرى ضربا من 
الچنون ! 
إن الشاغر يجب أن يكيف شخصیته 
لمتطلبات فنه وهذا قد يساعد فى فهمنا 
للشغراء الآخرين وایضا فى فهم بعض 
اشعارهم . واليوم نحن نفتقد دون شك 
وجود نظرة كلية شمولية للشعر كما آئنا 
نركز على جوائب معينة من الشعر 
ونهمل الجوانب الاخری ٠‏ فحركات 
الشعر الحر والسريالية والتعبيرية 





والخبالية ٠‏ والشهر اذاي وغيرها 
تجعل بعض آلافراد بظنون أن الشعر هو 
ماجرل فشاظ يتلق لبالكتابة إلايقاعية أو 
موقيام انیج و اعانا د ا 
طليقة وغبر مقيدة بين الأشياء 
اتفکر من خلال الصور 
بالكلمات بدا يقترب من حافة الجنون 
(السيريالية) وان ذلك يتم من خلال 
الربط البعيد او غير المباشر بين بعض 
الکلمات مثل : ليل ؛ ظلام ؛ نجوم ۰ أزرق ٠‏ 
سحب » صحراء ؛ نار » قمر ؛ وغيرها . 
فهل هذا هو الشعر: ؛ إن الامر اكبر من 
ذلك واعظم عمقا بكثير » ولعل في 
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محاولتي لتوضيح كيف يؤدى الشاعر 
عمله ومن خلال خبرتي الشخصية ما قد 
يؤدى الى بعض الوضوح فى هذة 
الصورة غير الدقيقة عن الشعر وعن 
الشاعر . 





إن جوهر الكتابة الابداعية يتعلق 
اساسا بعملية الترکیز ‏ ومن ثم قد يقوم 
بعض الشعراء باکتساب بعض العادات 
أو الطقوس التى تسهل عملية التركيز 
بالنسبة لهم والتركيز بالنسبة للشعر 














الشاعر بول فالبری مع عائلته 


يختلف دون شك عن حالته بالنسبة لحل 
مشكلة أو مسالة حسابية » إنه تركيز 
للانتياه بطريقة خاضة ٠‏ وفيه يكون 
الشاعر واعيا بكل الدلالات وامکانیات 
التطور والارتقاء الخاصة بافكاره » إنه 
تركيز بتجه ناحية الضوء والدف» ومن 
خلاله تتفجر ينابيع الابداع ٠‏ إن القهوة 
هي وسيلتي المفضلة فى اجتلاب 
التركيز ۰ أما « أودن » فقد كان يشرب 
عددا كبيرأ من اكواب الشاى ۰ وقد 
لاحظت أنه مع تزايد الترکیز فائني أنسى 
مذاق السجائر في قمي ومن ثم فائني 
أميل الى تدخين سيجارتين او ثلاث فى 














نفس الوقت ١‏ إن ها یکون من أجل إيجاد 
احساس_خارجي يخترق جدار التركيز 
الذي خياربتة حول نشي ؛ وق الفيري 
الشاكلز ١‏ دي لامر ١‏ ثّات مرة أن يتعتهد 
آن الرغبة في التدخين. آثناء كتابة 
الشعر تشنعث من خلال الرغبة 'الدآخلية 
العميقة في ذلك ؛ آکثر من کونها مجرد 
مثیر خارجي بنبه: المرء » فهي تجعله 
قادرا على التغلب على عوامل التشتت 
وعوائق الترکیز التی تاتي من البيئة في 
كل لحظة » بل والتی تاتی ايض من داخل 
الجسم نثيجة لحاجاته البيولوجية 
الملحة . 

إن الشعراء يتحدثون عن الضرورة 
الشديدة والملحة التى يشعرون بها 
لكتابة الشعر أكثر من خديثهم عن حبهم 
لهذا النشاط . فالكتابة عملية شاقة تماما 
إنها إجبار واضطرار نفسي وضغوط من 
العقل كي يصل المرء الى اعلى مستويات 
القن » .ومن؛ تم فهين لیست بالعملية 
المبهجة أو السارة تماما ».ومن وجهة 
نظری فانه من الضرورى التمييز بين 
نوعين من الترکیز ؛ فبعض الشعراء 
یکتبون اعمالهم بطريقة مباشرة , وعندما 
تکتب فانها نادرأ ما تحتاج الى الراجعة , 
اما البعض الاخر فيكتيون عدة نسخ من 
القصيدة ۰ وغلی مراحل بحیث انهم 











عندما يصلون الى النهاية تکون علاقة 
النسخة الأولى بالنسخة الأخيرة علاقة 
طفيفة » ويمكن أن نجد هذا واضحا حتى 
فى مجال الموسيقى فنجد ان « موزارت » 
كان يكتب الحانه بسرعة وبطريقة 
مباشرة » واثناء رحلاته : وخلال تعامله 
مع عديد من المشكلات والمواقف الحياتية. 
يكتبها كاملة غير منقوصة ؛ اما 

۰ بيتهوفن ۰ فقد كان یکتب شذرات 
متفرقة من الوضوعات ویحتفظ بها 
بجانبه ویکملها عبر السنین » وغالبا 
ماکانت آفکاره الاولی غير بارعة : ولکنه. 
كان قادرا على أن یصنع منها آشیاء 
عظيمة بعد ذلك ء والفرق بين الاسلوبین 
أن الاول يكون قادرا على أن يسبر 
الأعماقبطريقة خاطفة وبمجهود خارق + 
سريع ومتواصل ٠‏ اما الثاني فهو يحقر 
طبقة وراء طبقة » اعمق فاعمق والمسئول 
الاول عن أي من الحالتين هو الرؤية 
الفئية للمبدع التى ترى وتکشف 
وتواصل حتى توصله للهدف ؛ وهذا هو 
منطق العمل الفني » والشاعر قد يوهب 
عقلا رائعا وقويآ و موجها » وقد يكون 
بلي أو متهورا .. هذا لا يهم .. المهم هو 
أن بحدث تكامل بين الهدف والقدرة » 
للوصول الى الهدف دون ان يفقد المرء 
ذاته , وبالنسبة لي فانتي اقوم خلال 
كتابة الشعر بغمليات تركيز مباشزة > 
لكنني اخاف كثيراً من عدم تمكني من 
إكمال القصيدة » فلدی قصائد كثيرة غير 
مكتملة ۰ ومن ثم فان الاسلوب الذى 
اتبعه هو أن اكتب كل الافکار الممكنة فى 
كراسة خاصة بالشعر ؛ ولدى حوالي 
عشرين كراسة ممتلثة بقصائد مكتملة 
وغير مكتملة ۰ وهذه القصائد اهتم 
ببعضها واهمل بعضها الآخر ۰ إن 
الشاعر يجب أن يميزجيدا فى عقله بين 
ما يجب قوله وما لا يجب قوله » وهو 
يستطيع أن يقول الكثير من خلال 
موسيقى الشعر ودلالات الالفاظ . 


إننى اتفق تماما مع « بول فاليرى» في 
قوله « ان الله أو الطبيعة قد ينعمان 
علينا بمطلع القصيدة لكن اكمالها هو 
اكتشافنا الخاص » ٠‏ إن خبرتي عن 
الالهام تتلخص في انه قد تاتي لي كلمة 
أو عبارة او اشارة او فكرة غامضة 
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ورد زورك 


كالسحابة البعيدة التى اشعر بضرورة 
تكثيفها فى شلال من الكلمات » إن هذا 
يعني أن اهمية الالهام - إن وجد - هي 
أهمية قليلة بجاتب ما بستطیع الشاعر 
نفسه أن یعطیه ؛ إنه بالنسبة لي يشبه 
ضوء خافتا بساعدني فى الاستبصار 
بما حولي ومن ثم فانه یصعب علي ان 
اتصور وجود شيء يفوق في أهميته وعي 
الشاعر بفنه وبالعالم الذى يعيش فيه ٠‏ 


الذاكرة 

يتميز كل الشعراء المبدعين بوجود 
جهاز حساس ومتطور هو الذاكرة » فهي 
تجعلهم يعودون ويتذكرون كل الخبرات 
المبكرة ولا ينسون الانطباعات الحسية 





© الذاكرةهى الج ان الحشتاس الذي يتميز 
به کل التمراء المبدعين الذيك امتد وا 
ال ماوراء السطع الظاهر لنزمان وااسکات ۱ 








الهامة التی تأتي الیهم فى لحظات هامة 
من حياتهم ٠‏ » فمقابلة ١‏ دانتي » الاولی‌مع 
حبيبته « بياتريس ٠‏ عندما كان عمره 
تسع سنوات فقط هي الخيرة التى اعتمد 
عليها فى تكوين وبلورة « الكوميديا 
الالهية » والطبيعة الجميلة والصاخبة 
المنتشرة فى قصائد «وردزورث » هي نتاج 
خيرات متراكمة مر بها عندما كان طفلا 
صغیرا » ورغم انني لا امتلك ذاكرة جيدة 
لارقام التليفونات وللاعداد الحسابية 
والعناوین والوجوه البشرية ۰ إلا آنني 
امتلك ذاكرة جيدة بل ومتفوقه بالئسبة 
للاحساسات الخاصة ببعض الخبرات 
التى مررت بها والتی تیلورت داخل نفسي 
وكونت دلالات معينة » وقد تثار في نفسى 
بعض الهواجس فجاة وتعود بي وتردني 
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مباشرة الى فترات مبكرة من طفولتي 
فاتذکرها واعيش فيها لحظات انسي 
خلالها حاضري ومكاني . 
۰۰۰ 
وربما كان من الحقيقي أن نقول إن 
الذاكرة هي ملكة الشغر حيث أن الخیال 
نفسه هو بعض التدریبات التى تقوم بها 
الذاكرة » إن قدرتنا على التخيل ترتبط 
الىحد كبير بقدرتنا على التذکر لا مررنا 
به من خبرات ومحاولة تصوره فى 
مواقف جديدة ومختلفة ۰ وهكذا فان 
أعظم. الشعراء هم من استطاعوا آن 
يمتدوا بذاكرتهم الى ما وراء السطح 
الظاهر للزمان وللمكان .. الى كل ما 
يستطيع الخيال ان يصل إليه ومع اقل 
قدر ممكن من التمرکز حول الذات »بل من 
خلال الامتداد والشمول لكل ما تشمله 
الطبيعة من کائنات واشياء . 


الصدق 
إن حياة العدید من الشعراء أمثال 


ر شکسبیر ووردزورث وغیرهما تبرز أهمية 


ودور الصدق مهما اختلفت شدته ومداه 
فى الابداع الشعرى» إن الشعر بالنسية 
لي عمل مقدس » ! 
الخصبة وإدراكاتهم | 
العميقة واحساساتهم الحادة بالصدق 
والحقيقة هي امور جوهرية بالنسبة 
لطبيعة الشعر »وهي ما ينبغي أن يكرس 
له الشعراء كل جهودهم . 





الوسیقی 
وفی النهاية ينبغى أن اشير الى 
اهمية الموسيقى فى الشعر فاحيانا ما 
أكون فى حالة بين النوم واليقظة فيمر 
عبر ذهني تیار من الكلمات قد لا تكون لها 
معان محددة ولكن لابد وان تصاحبها 
اصوات ذات طبيعة خاصة » اصوات 
انفعالية وعاطفية ۰ أصوات تذكرني 
بالشعر الذى اعرفه » وأثناء الكتابة فان 
الموسيقى الخاصة بالكلمات التی آحاول 
تشكيلها غالبا ما تاخذتي بعیداً الى 
ماوراء مدى ونطاق هذه الكلمات حيث 
أجد عالما من الموسيقى والايقاع والرقص 
والبهجة . 




















© قصة قصيرة و 


أنا الرد 


آنا الرجل .. انا سيد البيت وصاحب 
الكلمة فيه .. لا بثبغي أن يعلو صوت 
فوق صوتي » زوجتي موظفة ٠‏ نعم ولها 
راتب شهرى ۰ لا انكر ان له اثراً فی 
حباتنا المادية » ولكن انا الرجل ... قف 
لها مرارأً أن تترك الوظيفة وتقعد في 
البيت + فلم تسمع ٠‏ الحقيقة اني لا 
أغضب من رفضها ترك الوظيفة وان كنت 
اتظاهر بالغضب كي احافظ على المظهر 
الذى يجب أن يكون فى البيت .. فراتبي 
وحده لا يكفي وخاصة بعد ان انجبنا 
وتفتحت وجوه الانفاق وصار كل وجه 
منها يطلب ویلح » ويقول : آنا ضروری .. 
کل من فى البیت يقول : انا ! 

الزوجة تقول : انا أكد واکدح في 
البیت وقي العفل « ومش عاجب ؛ + 
زوجي ( سعادة البیه ) يريد أن اخدمه 
خدمة العید للسید .. ما علینا » فانا اقوم 
بهذه الخدمة شعورا مني بالواچب » بل 
باکثر من الواجب .. اصحو من النوم 
قبله بمدة كافية لان احضر له القطور 
والشاى .حتی الغداء أقوم باعداده‌حین 
أعود من عملي كما يعود - لا من العمل 
وحده » بل كذلك من المواصلات . اسخن 
ها اخرجه من الثلاجة وما سبق أن 
أعددته وتعبت فيه ؛ ولا ندت مني 


شکوی قال متفطرسا: 
- اترکی العمل » هل ينقضك ثيء + 
آنل كفل نکل تتقء ۷ 
ولشکت ملی تحت . فلا اقيلا له : 
- وهل يكقي المتلع الا تقطیة لى 
اول الشنهروحده ‏ 
قانا اضیف الى ذلك المبلغ آکثر عنه ٠‏ 
وتبتلع الحاجات كل شيء وخاصة فى 
هذا الغلاء الذى آذری بقيمة النقود .. 
على اني حين إخرج فى الصباح الى 
عملي اشعر كاني استنشق نسيم الحرية 
واتحدث مع زميلاتي . فاتنقس الصعداء 
.. وقد تفضي کل منا بما عندها وتختم 
كلامها في تعجب : « ومش عاجب 
oc‏ 





قالت له مرة فى حالة غضب : 

- على م هذه النفخة الكاذبة ؟ 

قال في غطرسته المعهودة : 

- أنا الرجل .. وكلمتي هي المسموعة ! 

وادار ۰ الاسطوائة » الى آخرها ؛ 

ذهب ذهنها فى رحلة قصيرة الى 
الشقة المجاورة حيث يسكن الاستاذ كامل 
وزوجته التى لا تعمل ۰ فهي « ست بیت » 
أنه لا يقول لها مثل ما يقول زوجها : آنا 
الرجل .. الخ » بل يقول لها دائما : انت 





ست البيت .. وبالاضافة الى ذلك 
بساعدها فى اعمال البيت ٠‏ 

ثم تتذكر أخاديث زميلاتها فى العمل 
بعن آزواجهن » إن معظمهم مثل زوجها فى 
النقخة الكاذبة » والأولى بهم أن يحمدوا 


الله ویسکتوا . 

قالت إحدى الزمیلات أن زوجها 
اشركها معه فى مشروع مالي تشترك فيه 
بجزء من راتبها كل شهر ؛ ولكنه کتبه 
باسمه دون اسمها كشريكة ۰ وما سالته 
فى ذلك اجاب : عيب أن آذکر اسم المراة 
فى مثل ذلك 

وافضت زميلة اخرى بانها تخفي من 
راتبها جزءا تعين به آمها المحتاجة » 
تخفيه عن زوجها حتى لا يعلم به وتكون 
فصيبة ! 

وقالت إحداهن انها إن قالت الشرق 
قال زوجها الغرب .. 

قالت هي : تماما مثل الذى لا يسمى .. 
(زوجي) » فى الصيف الماضي اردنا أن 
نقضي جزءا من الاجازة فى احد 
المصايف ۰ فاسرعت بالاشارة الى 
الأسكندرية ۰ فقال فى حسم : لا + راس 
الجر .. 

وذهبنا الى راس البرء ليس إلا لاني 
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آنا الرجل 


قلت الاسكندرية ! 
وهناك أشياء تافهة ؛ ولکنها ذات دلالة 
كان الولدان عند خالتهما ۰ فذهب 

لاخضارهما ۰ فقالت له اختي : 
- هل ارسلتك زوجتك لاخذهما:؟ 
فقل لها: 
- لو قالت لي ما جئت ! 

موه 
غاب ٠‏ الرجل » عن بيته عدة أيام بعد 
شنجاز و «نقان» بينه وبين زوجته »ثم 

ترامى اليها أنه تزوج امراة آخری .. 

توقعت أن تكون الزوجة الجديدة غير 

عاملة ولغنها لوجكت باتفا موق ن 

یاتری يكون معها سيد البيت ؛ 

يكون » لا يهم + وليذهب الى الجحيم ٠١‏ 
رمت طوبته .. وتسلت بولديها منه » 





.وعكفك على ترئيتهما.: لم تطالبالنفقة ٠‏ 


ولم | بسبال .هو و ؛وشعر, الصغيران, ان 
أباهما رماهما ‏ والتصفا بالام مكتفيين 
قال الولد الاکبر - وقد كبر لجدته : 
- اتعرفين يا جدتی؟ فى المدرسة احيانا 
أشتبك مع احد الاولاد فيشتمنى ويقول 
لي : يا ابن الكلب أو ملعون ابوك ؛ فلا 
أغضب ! 
قالت الجدة الطيبة التى تساعد 
ابنتها فى العناية بولديها : 
-ولكنه ابوك على كل حال يا حبیچی : 
- آنا لا أعرقه .. 
ويقول الولد لنفسه كلاما كثيرأ جد 
لا ينطق به , بخلاف ما كان ابوه يهذر » 
الم يرثه فى هذه الناحية » وهل يرث الابن 
آباه البعيد فى الصفات المكتسبة: ؟ 
والناس تقول .. تقول للزوجة : 
- لماذا تتركينه ؟ ارفعى عليه قضية . 
ویتبرع احدهم قائلا : 
- آنا اعرف لك محامیا بارعا تخصص فى 
قضایا الاحوال الشخصية . 
وتجزع الزوجة من ذکر القضایا 
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والحاکم وتیل الخقم برااي 
حضانة الطفلین وا 
لا... هنه. لله . 


الواقع انها تستریح الى هذا الوضع 
.. لا ريد منه شيا ۰ تفضل أن تكد 
وتكدح وتربی طفلیها + وتحب. آن یکبرا 
بعیدا عن ابیهما , قد وضعت کل آمالها 
فيهما .. يسرها دوام إهماله » ترید ان 
تشهد الدنیا على ادانته , إن لم يكن فى 
الزواج باخری ففى إهماله ولديه . 

ویوما يجيه نه خطاب يقول فيه أنه 
اشتاق الى الولدين ويريد أن يراهما ؛ 
سكنت رعشة يديها وهی تفتح الخطاب + 
وقالت ساخرة : 
- الآن اشتاق ! مجانا ! 

ولم يكن بد من اللقاء .. بين الاب 
وولديه . آعد لهما هدايا ولعبا . نظر 
الولدان )نی الهد يا والنعب شارا .. وقال 

















- قولالي ماذا تريدان وأنا احضر لکما ما 
تريدان . 
- لا نرید شيقا . 

وکانهما بقولان له : دعا فى حالنا 
واذهب لا نحتاج الى شىء منك .. وکان 
الاصغر ساکتا ماخوذا بغرابة الوقف ؛ 
قال له الأب وهو يحاول أن يخرجه عن 
صمته بالمداعبة : 


- لا اعرفك ! انا احب ماما . 

كان الولد الاکبر يريد أن يقول مثل 
ذلك » ولكنه خجل ولاذ بالصمت ؛ وقال 
صمته ما هو ابلغ من الکلا اليه 
كشىء غير مرغوب فى بقائه .. ود لو 
يمضى ویقص فترة الخرج ٠.‏ 

ماذا يريد منا هذا الرجل ؟ لقد رآنا كما 








اراد ؛ فليذهب .رليته لا يعود ! انا واخی 
سعيدان مع آمنا : لسنا قى حاجة الى 
هذا الرجل , ما اثقل بده وهو ربت بها 
علي ! فليذهب .. فليذهب . 

ذلك شی ء مما دار بنفسه » أما الاب فقد 








غرف فى خيرته. .. لم يكن لتوقغ هذا | 
كان يتوقع: أن برتمی الولدان عل مدیم 
ويقولان : بابا ٠‏ بابا ء. ولكنه لم بظفر من 
اخدهما بهذه الكلمة ؛ لقد فقد هذه 
الكلمة ؛ وما اعظم الفقد ! 

زوجته الجديدة عاقر ءلم تات له يمن 
يقول له : بابا .. ولكنها «تعسل» له الكلام 
وتخفض صوتها فى حديثها البه کانها 
تقول له : أنت السيد .. انت الرجل .. 
أنت رب البيت . وهذا ما كان يفتقده فى 
الزوجة القديمة » فكان يضطر الى أن 
يقوله .. 

ولكن يا للعجب .. الجديدة تلين 
وتظهر الخضوع ؛ ولكنها فى النهاية 
تفعل ما تريد » والقديمة كانت تعارضه 
بالكلام » بالكلام فقط .. ولسان حالها 
بقول : ها أناذى شريكة مساوية » وعليك 
أن تدع هذه الغطرسة الكاذبة ! 

با إلهى .. فليكن ای شىء + لاکن رجل 
البيت أو لا اكون » ولكنى لا أريد أن أفقد 
الصغيرين ٠‏ لا اريد أن افقد وجهيهما 
مدبرين وانا مقبل مشتاق ! 





الا لست الان ولدا 
ولدی : وعلی هذا اسا 
- قلت لك آنا حر فیما آفعل » ولیس لك 
ولا لغيرك ان يتدخل فی‌حیاتی وشتونی 
الخاصة . 
- شئونك الخاصة ؛ اليس بيتك واولادد 
من شئونك الخاصة: ؟ اذا خلفتمونا 
إذن .۲۰ اولیست مسئولیتك عن هذا 
البیت ومن فيه من الشئون الخاصة 4 
شاهد الولد تلك السرحية فى المنزل 
مع امه واخيه: الصغير » وكم سروا بها ٠‏ 
لانها «جاعت على الجرح» وخطر له أن 
يقوم بدور ذلك الشاب مع أبيه ان عاد .. 
ولکنه - لما كان آمامه - لم يجرؤ » لانه 
لايزال صغيرا ولم يكبر بعد ويستطيع ان 
يتجرأ مثل ذلك الشاب » وشعر بالتعاسة 
إذ تذكر قسوة ابیه الشديدة فى معاملته 
وهو طفل . 


تذكر الابن الاکبر شيئا كان قد عزم 
على ان يقوله لابيه إن عاد » تذكر ما 
شاهده فى مسرحية عرضت على شاشة 
التلبفزيون » فيها الاب يتصل بفتاة 
ويتفق معها على الزواج والسفر الی‌جهة 
ما : حيث يبعد عن بيته وزوجته واولاده 
ویتخلی عنهم . ويعلم الأولاد بذلك ٠‏ 
وعلی حين يستعد الاب للسفر وقد 
آوهمهم أنه مسافر فى عمل وعائد قریبا 
- وقف الابن الاكبر الشاب فى وجهه وقال 
له : 
- الى این ۰۰ ؟ لماذا ترید أن ترك البیت 
واولادك وزوجتك التی عاشت مخلصة 
خادمة لك کل هذه السنین: ! لاذا. 4 
- من اين عرفت هذا ٩‏ 
-. لايهم من اين عرفته » المهم أنه حقيقة » 
اليس كذلك ؟ 

- انا حر فى حياتى الشخصية . 
- اسمع يا أبى ٠‏ طافا وقفت منك موقف 
ن أمام أبيه ٠‏ والآن حان الوقت لان 


أنا أبوك وانت 








نتبادل الوضع .. 
س ماذا تعنی يا ولد 4 
ثم ماذا يفيد الآن أن يقول لأبيه 








شيئا.؟ لقد تنبه ذلك الاب ( فى 
المسرحية ) الى حقيقة موقفه والخطا 
الذى يوشك أن بقع فيه › فعدل عما كان 
يزمع . اما هذا فقد فعلها وانتهى الأمر » 
فماذا يفيد الكلام ؟ 
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© وقاتل الجسم مقتول بفعلتة 
وقاتل الروح لاتدرى به البشر ! 


© باطلة هى الاعتقادات والتعاليم 
التى تجعل الانسان تعسا قي 
حباته ؛ وکذا هي العواطف الثى 
تقود الى الباس والحزن والشقاء 
لان واجب الانسان أن يكون 
سعیدا على الأرض ٠‏ وان يعلم 
سبل السعادة ويكرز باسمها اينما 
كان . 


© لا يستطيع صوت الحياة الذى 
في أن يصل الى آذن الحياة التى 
فيك ۰ ولكن فلنتکلم على كل لثلا 
نشعر بوحشةا الاثفراد ؛ 


© نلوننکم تتلوی جوع وخبز 
المعرفة. ,زوفي من حجارةٍ. الأونيية 
ولککم. ,لا تاكدؤن | وفلونکم 
تخقج. | عش ومفاهلا . الأحباتا 
كالسؤاقن حول منازلکج ۰:۰ فلماذا 





© إن الامة الستعبدة بروحها 
وعقلیتها لا تستطیع ان تکون حرة 
بملایسها وعاداتها .. 


© کم مرة عزوت لنقمي جرالم م 
ارتکبها قط كي لا اظهر ارفع ممن 
يجالسني من المجرمين : 


یارب : اجعل قوة اعداطي 
مضارعة لقوتى كي لا تکون الغلبة 
إلاللحق ؛ . 


© بعض الئاس يسمعون باذانهم 
والبعضن ببطوئهم والبعض 
بجيويهم والبعض لا یستع ابال 


۵ ما اشبه أرواح بعض الناس 
بالاسفنج » فانك لا تستقطر منها 


الا ما امتصته منك . 


© ابعد الناس عن قلبي راغب 
یمثل دور مرغوب ٠‏ 





لا تشريون 14 


© للرجل العظیم قلبان ٠‏ قلب 
يدمى » وقلب يتجلد . 


© لو وجد رجلان متشابهان لما 
وسعتهما الدنيا. 





© جبران خليل جبران ( 1847م ١198م‏ ) » كاتب وشاعر ومصور ومفكر ۰ وتعلم فى مدرسة الحكمة ببيروت . 
© هو الادب والرسم معا ۰ ودرس الفن بباريس حيث تعرف بالثال العالمي رودان (۱۸۶۰م - ۱۹۱۷ج) ۰ , 
© هاجر الى الولایات المتحدة مع بعض آقاربه وهو صبي » ثم عاد اليها شابآ ء وهناك مارس الرسم وانتج معظم شعره 
ونثره » وفی عام ۶۱۹۲۰ انتخب ريسا للرايشة القلمية التى ضمت الادباء المهجريين دعاة التجدید فى الادب العربي . 
© عکست کتاباته الاولی دعوة عنيفة للتمرد وشوق محرق للعدل » ثم اتجه الى الفلسفة الروحانية الشرقية زات الطابع 
الصوقي . 

© بجمع قى اسلوبه بين الحرارة الوجدانية والتأثیر الخطابي . 

© کتب بالعربية : الموسيقى ‏ دمعة وابتسامةء - عرائس الروج - الارواح التمردة - الاجنحة التکسرة - المواكب ‏ 
العواصف - البدائع والطرائف . 

© وکتب بالانجليزية : المجنون ‏ السابق - الستبی - رمل وزيد. - یسوع بن الانسان - آلهة الارض - التائه - حديقة 
النبی . 

© توفی فى آمریکا . ونقل جتمانه الى قریته « بشری » حیث اقيم متحف ضم رسومه وکتاباته . 


۱۱۸ مجلة الدوحصسة تمسر ۱۹۸ م 





© عندما تبلغ قلب الحياة تجد 
انك لست أرفع من المجرمين ولا 
آدنی من الاثبیاء . 


© اکثر ذوي العواطف الرقيقة 
يتسرعون بمس عواطفك خوفا من 
أن تسبقهم وتمس عواطفهم . 


© عندما يلمس الرجل بيده :يد 
امرأة » يلمس كلاهما اذیال ثوب 
الابدية . 


© ما اکثر النساء اللواتي 
بستعرن قلب الرجل . وما اقل 
اللواتي بمتلكنه . 


© لولم تکف الجرة فى داخلي لما 
عرقت بوجودها . 


© انما الحياة موکب بسیر بدا 
الى الامام .. فالفیلسوف بستظیع 
أن يوقفها دقيقة بفكرة مبتکرة » أو 
بتعليم جديد » ولكنه لا يقدر ان 
یصدها عن متابعة الشير الى 
حيث لا تدري ! 











ماذا نستطيع أن نفعسل ٩‏ 


+ لو كنت جائعا بين اهلي 
الجائعين » مضطهدآ بين قومي 
المضطهدين , لکانت الايام اخف وظأة 
على صدری » والليالي اقل سوادا امام 
عيني » لان من بشارك اهله بالاسى 
والشدة » بشعر بتلك التعزية العلوية 
التی يولدها الاستشهاد , بل یفتحر 
بنفسه لانه يموت بريثا مع الأبرياء ۰۰۰ 

ليت شعرى » ماذا ينفع ندب الشاغر 
ونواحه » لو كنت سنبلة من القمح فى 
تربة بلادی ۰ لكان الطفل _الجائع 
بلتقطنی ویزیل. بحیاتی بد«آگوت,عن 
نفسه .. لو كتك آقمرة بانه ی بساتین 
بلادی ١‏ لكائت الكراة الجافعة فتتاولني 
E aE IC am‏ 
تشت كيظلة من المح فى سهول اسیک ! 
ولآبتمرة بائعة فى آودية لبنآن وهذه هې 
تکلتی هد هی اكاساة آ موجه الث 
تعقد لساتي- وتكبل بدى ,ثم توقفتی يلا 
غرم ۰ ولا ارادة ولا عمل 

« يقولون لي وما نكبة بلادك سوی 





جزء من نكبة العالم .. نعم ولكن نکبة 
بلادی نكبة خرساء » نكبة بلادى جريمة 
حبلت بها رؤوس الافاعى والثعابين .. 
نكية بلادى ماساة بغير أناشيد ولا 
مشاهد. ۰۰ 





مات أهلي الى الصلیب : ماتوا واکفهم 
ممدودة نحو الشرق والغرب » وعیونهم 
محدقة بمواد الفضاة » ملتوا هنانتین 
لان آذان البشرية قد. اغلفت دون 
صراخهم مانوا لانهم لم یخبوا أعداءهم 
كالجبتاء ؛ ولغ هو نمدم + ماتوا 
لانهم لم يكونوا مجرمين , ماتوا لانهم لم 
يلما الظالمين : ماتوا جوعا فى الارض 
إلتى تدر عسل .. ماتوا لان الافاعی أولاد 
الأفاعي قد تنفسوا السفوم فى الفضاء 
الذك تملؤه انفاش الأرز وعطور الورد 
واليسمين ؟ 

مات آهلى واملكم ابا اللبناتيون ..- 
فماذا ستطیع ان نفعل لمن لم يمت 
منهم 4 


لبناتكق .. ولبناف! 


لكم لبنائكم ؛ ولي لبثاني :. لكم لبنانكم ومعضلاته + 
ولي لبناني وجماله » لكم لبنائكم بكل ما فيه من 
الاغراض والنازع ٠‏ ولي لبنائي بما فيه من الاحلام 
والامانی . لبنانکم رجلان ‏ رجل يؤدى المكوس ورجل 
يقبضها .. اما لبنائي فرجل فرد متکیء على ساعده فى 
ظلال الأرز وهو متصرف عن كل شي ء سوی الله ونور 





الشمس . 


جبران خليل جبران مع میخائیل نعيمة وتسيب عريضة 


۱۱۹ 





3 نش لاه اف لام 


من اتجلتراداترشساه اسوانیل 
هو وا ربیب أن أن المفاجاة 
من شاب | سس رانسب‌اي 


المثلة مجیرالدین شایلن» من ابطال فیلم المخرج بلیلوش» 


۱۲۰۰ مفسلة الذومسة تسر ۱۹۸۱ م 


رءوف توق 
تشهد هذه الصفحات 
راوخ 0 انی ع 


انهم لا یکفون عن تانيب خیم 
شر ايام 
النازية » ولا يكفون أيضاً عن 
طلب التكفير عن هذا الذنب 
القديم » أو أى ذنب جدید قد 
يتورط فيه أحد ضدهم 
وكتبت کثیراً عن الأفلام التى 
ينتجونها باموالهم » داخل 
اسرائیل أو خارجها 
بمساعدة حلفائهم فى الشبكة 
الصهيونية ! 
العازف الالسانی وهو یعزف للنقاع د الخالية 
.لقطة من فيلم « هؤلاء والاخرون» 








.. بمرارة غالبا ٠.‏ 
استنجد بالاموال 
جه الى سلاح الفن » 
والسينما بالذات ٠‏ لكى 0 هذا 
العدوان على الفكر العالی . 
الوجود العربى ٠‏ والحق ای - 
انعاش ذاكرة مزيحاول أن ينسى أو 
يتناس جوهر القضية العربية 
وحضارة الانسان العربى . 
ولكن لم اتصور ابدا ان اجد نفسى 
امام هذه المفاجاة المذهلة ؛ المؤلة ء 
احد العرب. يشيع امؤاله: و 
واتصالاته ؛ فى خدمة فيلم انجليزى 
الجئسية يقوم اساسا على تمجيد اليهود 
والاشادة بكفاحهم واصرارهم 
ویطولاتهم !! 
والفيلم لا يقدم هذه التحية الحافلة 


والحارة ؛ على استحياء ۰ أو بصورة 
رمزية » أو من خلال جملة حوارء أو لقطة 
٠‏ أو عن طريق شخصية 


. الفیلم يعلنها صريحة واضحة 

٠٠‏ وفى كل ثانية من مدة عرضة (ساعتان 

واربع دقائق) يؤكد انه مع هذا البطل 

اليهودى الذى يريد ان يحقق النصر 
دفاعا عن وجوده وکیانه !! 


عرضه قى العواصم الأوربية . 

وعندما شاهدت هذا الفیلم داخل 
للهرجان .. لم اتمالك نفسی من شدة 
الصدمة .. ما الذی جعل هذا الشاب 
الغزمي يمول ساو يشتوك في تمويل ع 


«القدس, للشاعر « «ويليام بليك, .. تقول : 
احضرى لی قوسى من الذهب 
المحترق 
احضری لى سهامى من الرغبة 
احضرى لى رمحی 
يا آیتها السحب المنتشرة 
احضرى لی عربات من 


وعندما تدخل الى صلب موضوع 
الفيلم .. ندرك ان هذه الابيات » قد 


س 
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رمسالة مہچان" کان" السيتماق' 
aga]‏ 
250 د 
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اختيرت للتعبير عن اصرار هذا الشاب 
اليهودى «هارولد آبرهامن, الذى التحق 
بجامعة كمبريدج فى عام ۱۹۱٩‏ . 

فى ذلك الوقت كانت بريطانيا تحاول 
استرداد انفاسها من الحرب العالمية 
الاولى .. وجامعة کمبریدج ٠‏ قلعة 
حصينة بتقاليدها العريقة ۰ وشرف 
الالتحاق بها مرهون بمن يحافظ على 
اسمها وسمعتها .. وهذا أمر ميسور 
الاصيلة .. ولكن 
بالنسبة للآخرين ی 
مزيد من ضبط النقس والقدرة على 
الاحتمال ؛ والواصلة واثبات النجاح . 

وقد كان هذا الشاب «هارولد» واحدا 
من بين هؤلاء «الآخرين» ٠.‏ فهو ابن ذلك 
الرجل اليهودى الذى كان يعمل فى 
المراهنات والربا .. وهو لا يستطيع ان 
يباهى بشىء سوى براعته فى مسابقات" 
العدو .. فمنذ اليوم الاول لالتحاقه 
بالجامعة .. وفى احتفالات قبول الدفعة 
الجديدة من الطلبة .. بقدمه الفيلم بانه 
الشاب المعجزة الذى يبهر انظار اساتذة 
الجامعة بمهارته فى سباق العدو .. 
وبدمائته » ورجولته .. ويوالى الفيلم 
تدعيم قصة هذا الشاب » من خلال احراز 
بطولات جديدة فى سباق العدو .. وایضا 
التقدم الذهل فى الدراسة .. فهو يرهن 
نفسه لقضية اثبات وجوده ! 











شعب الله المختار !! 


وكما يقول لصديقته التى تحاول ان 
تفهم سر أصراره المستميت للفوز : «اننى 
ادافع عن نفسى لکونی يهود 
بسالها «إنك غير يهودية . 
كذلك ؟» .. وتهز رأسها بالنفی . 
هو بصلاية وعناد : «انی وضعی مختلف 
.. انثی احمل الستقیل معی, !! 
قتنظر له باعجاب شدید .. وتردد قى 








ابتهال : «انت رجل عظیم .. انث رجل 
.. انت قادر على ان 





وعلى الجانب الآخر .. يقدم الفيلم 


قصة طالب (اريك ليدل) .. وهو ايضا 
احد ابطال العدو فى الجامعة » والذى 
يعتبر العدو وسيلة للاقتراب اكثر من 
الله !! فقد وهب نفسه لخدمته .. وهو 
بتصرف ويتكلم ويعظ كانه احد رجال 
الدين .. وله جمهوره ومستمعوه . 

وتقرو انجلترا الاشتراك هت آولیمبیاد 
عام ۱۹۲۰ الذى, يقام بف باس 
وتختار ثلاثة من طلبتها لتمشبلها فى 
عونت ایعدو: . #وتسيطبالاضيواءيعليهم 
اکن با وتجند الصجافة نها يتتع 
تخبارهم ۱ 

ویشفن الطالپ البهوبی «هارولد» ان 
هذه الفرصه قد جاعت له لاعلان هویته 
شاق ومستمر .. ویختار مدرب محترفا 
لتدریبه .. رغم اعتراض الجامعة على 
هذا الدرب .. الا انه یتمسك به . 
فالقضية قضیته الخاصة .. (ملحوظة .. 
فان المثل بان هولم الذی ادى دور الدرب 
بجائزة احسن ممثل مساعد) . 








للخرج الاستراتيلى مياكى يوشاء قضح اسرار 
صنتاعة الوت فى اسبرائيل 
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وياتى موعد الدورة الاوليمبية . 
وعندما تلفس قدماه أرض الملاعب فى 
باریس .. وينظر حوله ليجد منافسيه من 
جميع اتحاء العالم يتدربون قبل موعد 
لمباريات .. تتاكد لديه الرغبة فى القوز . 








: (اريك) 
مشكلة ان الباراة التى سيتشترك فيها 
ستقام يوم الاحد ء وهو اليوم الذى يحرم 
فيه على نقسه ای نشاط جسمانی !! .. 
وتكاد تحدث أزمة » لولا تدخل زميلهما 
الانجليزى الثالث ۰ الذى بعلن عن 
استعداده لان يتباذل مع «أريك» يوم 
للباراة وبکتالی نوع الشباق :+ فاریلا 
كان قد جهز نفسه لبطولة المائة متر ٠.‏ 
ولکنه فى مقابل التبادل مع زمیله .. عليه 
ان یخوض سباق الاربعمائة متر ! 

انها مجموعة من التحدیات .. وکل 
منهما له قضية يدافع عنها .. 

ویاتی. يوم الباراة .. وسط جو 
مشحون بالتوتر .. بسجل الائنان فوزهما 
الساحق .. ویکتب اسفهما فى تاريخ 
الرياضتة !1 





© الهم .. تحقیق الهدف ! 


وهكذا بنتهی الفیلم .. لیقول لنا 
الخرج «هیو هدسون» من خلال حدیث 
صحفی معه : «ان هذین الشابین کانا 
ببحثان عن اسلوب للسيطرة على 
آنفسهما .. برفض اية عوامل جانبية تؤثر 
على الاهداف التی يسعيان إليها > 
والقیم التی يؤمنان بها .. وفی الحقيقة 
ليس مهما ان يكون الوضوع عن رياضة 
العدو .. ولکته ببساطة طريق لتوضیح 
تصمیمهما لاثبات وجودهما الانسانی .. 
بالرغم من كل الصعاب .. ودون ان یفقدا 
ذاتیهما بالرضوخ للظروف ! 

« لقد كان النصر مهما بالطبع .. ولکن 
الاهم مئه انهما اصبحارجلین بالصورة 
التی اراداها 

ها الذى يمكن ان يقال اكثر من هذا .. 
ويهذا الوضوح .. اعلان مضمون الفیلم 
وهدفه ؟! 

صحیح .. انه فیلم جيد من الناحية 
فحرفية -- ویالذات: فى التصوین 
والونتاج والوسیقی .. بالرغم من انه 
العمل الأول للتحرج «هدسون» الذی‌چاء 
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فيلم «عريات النار: 


للسينما الروائية : عن طريق افلام 
الاعلانات وبعض الأفلام التسجيلية ٠‏ 

ولكن مهما كانت براعة بعض 
العتاصر الفنية .. الا ان الموضوع نفسه 
هو الاساس .. وهو الذی يبقى فى وجدان 
المتفرج .. وقد كان هذا الموضوع عن 
اصرار اليهود » موضوعا سخیفا ومكررا ٠‏ 
بالنسية للمتفرج العالی ؛ الذی اصابه 
الملل من هذه التغمة العتصرية ! .. فما 
بالك تحن ٩۰۰‏ 


© فرنسا .. وفيلم 
هؤلاء والاخرون؛ 


وهو ما حدث ايضة بالنسبة لفيلم 
«هؤلاء والأخرون» للمخرج الفرنسی + 
اليهودى الاصل «کلود ليلوش » ! 

فبالرغم من كل البذخ والجهد الفنی 
الواضح فى ذلك الفيلم / والذى اشترکت 
به فرنسا داخل المسابقة الرسمية 
لمهرجان «كان: هذا العام .. الا ان الفيلم 
استقبل بفتور شديد .. ولم يفز الفیلم 
باية جائزة .. أو كلمة تقدير من ناقد .. 
رغم توقعات «كلود لیلوش» الشخصية 






وقد كان المؤتمر الصحفى الذى غقده 
بعد العرض الأول لفيلمه داخل المهرجان 
.. نموذجآ صارخا لهذا التجاهل .. فقد 
جلس «ليلوش» ومعه عدد كبير من 
ممثلى فيلمه ۰ فى انتظار أى سؤال من 





الشاب اليهودى وهی يحدث صديا 








بصوزة مزيفة عن التحدى الذى يواجهه 


ناقد أو صحفى .. ومضت الدقائق 
الطويلة' » ولم يتقدم, احد بسوال .۰ 
فانفعل فى مرارة وهو بنظر جوله فى 
دهشة زیر احد منک آن تسالنی 
عن شی 133۰۶ 

وخطا الخرج «لیلوش» قى فیلمه 
ھۆلاء) وا اکرو “التي کلب 
اله ناریو .. اقا اکتار موضنوعا هنیا 
:. وحاول ان تبتگر سكلا جد | القرضلة, 

وَلمَ ا تستطيم كل الالاغنت والخين 
الفتية إن تقطی فقر الموضوع ؛! 








© اضطهاد اليهود مرة اخرى 


فقد اراد ان يقدم اربع عائلات من 
باریس وموسكو وبرلین ونيويورك فى 





زمن الثلاثينات .. ثم ماحل بهم من اهوال 

ِ 2 «كمعاجرى 
لأولادهم ومن بعدهم احفادهم حتى 
عام > 


واختار ان يكون اسلوب الريظ بين 





والفكرة طموحة جدا .. ولكن هذا 
التعدد فى الشخصيات ؛ والانتقال من 
جيل الى جيل (باستخدام نفس المفثلين 
یبا مع تغيير الماكياج) .۰ ثم الدخول 
فى تفصیلات واحداث فرعية .. افقد 


الفكرة اتساقها .. مما جعلها تبدو وکأنها 








اربعة افلام مبتورة أعيد تجمیعها فى 
تویط واجه ؟ 

ولا يتسى المخرج «ليلوش» اصله 
اليهودى .. ف تقديم نفس 
الحدوتة القديمة عن تعذيب البهود ایام 
النازى .. 


فالاسرة الفرئنسية .. التی قدمها .. 
تتكون من اثنين من عازفى الاوركسترا 
فى احد الملاهى اللبلية .. أحبا بعضهما 
.. وتزوجا .. وانجبا طفلا .. ولائهما من 
اليهود .. فقد كان علبهما ان يدفعا 
الثمن ( !! ) .. ونشاهد بالتفصيل عملية 
اقتيادهما عن طريق جنود النازی ٠.‏ 

محظة سكة حديد باريس :: وطوابير 
اليهود تملا الارضية والكبارى العلوية .. 
لتنحشر داخل عربات قطار كثيبة ومغلقة 
تماما .. وسطحراسة مشددة من النازى + 





والذين يدفعون الامهات واطفالهم 
الرضع بقسوة داخل العربات الخالية 
هن ای مقعد أو نافذة !1 





ومع هذه العائلة .. الزوج والزوجة 
والطفل .. يجسد المخرج إحساسهم 
بالماساة .. وبانه لا آمل على الاطلاق فى 
0 فيسرع الزوج بانتزاع الطفل 
احضان امه .. ویلقی به جانبا 
على شریط القطار .. على امل ان بلتقطه 
احد المارة ويرعاه .. ويدوى صراخ الام 
الفاجع » وهی تفقد طفلها آمام عینیها , 
لتعیش ايام عصيبة داخل العتقل .. 
بینما يموت الاب .. وتنتهی الحرب ٠.‏ 
وتخرج هى من العتقل لتعود إلى نفس 
المكان الذى القی فيه الطفل ٠‏ لقد مرت 
سنوات .. وتفیرت اشیاء 
فى مل مکان عن طفلها ولا تجده . ؛ 

بینما الطفل قد كبر .. واصبح محاميا 
مشهورا له مؤلفات ويظهر على شاشة 
التليفزيون .. وياتيه من يبلغه بان امه 
مازالت على قيد الحياة » ویحاول ان 
يعثر عليها .. ليجدها قد فقدت ذاكرتها 
ولم تعد تدرك شيئا .. وعندما تلتقى 
بإيمها يعد انقطاع استوات :طويلة ::: 
له بعيون مذهولة .. ولا تستطیع ان 
تتکلم . !! 

انها ماساة الیهود مرة اخری !! 

ولا ينسى الخرج «كلود لیلوش, ان 
يؤكد ‏ فى نفس الفیلم - على قوة الیهود 
وقدرتهم على الانتقام .. وذلك من خلال 
قصة العائلة الالمانية ٠٠‏ حيش نزى هتا 4 




















— و کت 








الخري «کلود لیلوش» اثثاء تصوين مشاهد: ترحبز 


العازف الشاب الذی یعزف في حفل 
بحضره هتلر ۰ ثم بقود فرقة موسيقية 
تابعة للجیش اثناء الحرب .. بینه 
الحرب تحصد زوجه وطفله .. وت 
السنون .. ويصبح هذا العازف قائدا 
لاك اورکسترا موسيقية تقوم برحلات 
فى عواصم العالم .. وعندما يصل الى 
نيويورك بقاجا بان احدا لم بحضر حفلته 
الوسيقية ؛ رغم ان کل التذاکر مباعة :! 








. انه امام الکراسی الخالية .. يسال قى 
غضب شدید عما حدث .. وياتيه الرد ان 
الیهود اشتروا کل التذاکر حتی يعاقبوه 





على جریمته السابقة بالعزف امام هتلر 
ومع جيشه النازی ! 
ان الیهود قادرون على الرد ! 
وهكذا يسقط الفیلم فى برائن الدعاية 
الصهيونية .. مزوقا بعناية شديدة 
ببعض الحلى من جمال الموسيق 
اع الراقصين » وشدو المقتيدز 
الغريب تماما .. ان ياتى هذا المخرج 
الاسرائيلى الشاب «ياكى يوشا» ليقلب 
المائدة .. ويقدم فيلما مفاجا: يقش فيه 
لسرار صناعة الموت فى اسرائيل ؛ 
الفيلم اسمه «النسی» .. وقد عرض فى 
مهرجان « كان » داخل قسم نصف شهر 














جاع المخرجم مق لمه 
حاكن الت صادفتة من الرقابها 





قامت الرقابة بمشاهدة الفيلم مرتين .ثم 


قررت عرضه كاملا .. وفى اليوم الأول 
لعرضه الجماهيرى .. جاء صحفى من 
الذين يستفيدون من الموت .. وكتب مقالا 
يهاجم فيه الفبلم , وقد توقغت ان يكون 
سبب الهجوم هذا الجزء من الفيلم الذئ 
يننقد هؤلاء الناس الذين يصنعون 
الاموال من اقامة النصب التذكارية 
للجنود القتلی .. 
هذا الصحفی » 
وزارة الدفاع طلبت من الرقابة اعادة 
النظر فى الفيلم .. وكل النظمات التى 
تمثل ضحايا الحرب اعلنت انها لن تقف 
مع الفيلم .. وقامت الرقابة بدعوة كل 
هؤلاء الذين ضد الفيلم ليدلوا بارائهم .. 
وقد طلبت من الرقابة ان تاخذ رای آباء 
الجنود المفقودين والذى قام الفيلم من 
اجلهم .. ولكن الرقابة رفضت طلبى ٠.‏ 
وفى النهاية حذفوا أربعة مشاهد من 
الفيلم .. والآن استطيع ان اقول ان هذا 
الوقف غير صحى .. فاسرائيل تسعى 


۱۲6 مجسسلة الدوخسة سبتمبسر ۱۹۸ م 








لان تكون دولة ديمقراطية .. ولكن ما 
حدث لفيلمى لا يدل ابدا على ای 
ديمقراطية» ! 

وقد جاء المخرج «يوشا» مع النسخة 
الكاملة من فيلمه » لیعرضه فى مهرجان 


« كان » .. وشاهدت الفيلم كاملا . 





© مانا قعل ذلك «الشسن 


يبدا الفيلم بالهجوم الصری 
والسورىعلى اسرائيل يوم ٦‏ اكتوبر ۷۳ 


.. مع توالى نشرات الأخبار بالعبرية عن 
سير العمليات .. بينما نرى فى ساحة 
القتال مدى الذعر والارتباك على الجنود 
الاسرائیلیین الذين فوجئوا بالهجوم . 
فتساقط منهم القتلى .. ومن عاش منهم 
بدا ينهب جثث الجنود المصريين ٠‏ 
ویعود هذا الجندى الاسرائيلى الى تل 
ابيب » وهو يرتدى فى معصمه ساعة 
سرقها من احدى الجثث .. ويجلس فى 
إحد القاهی ؛ لیفاجا بوالد نله في 
جبهة القتال .. ویحاول ان یتجاهله » 
ویهرب منه . .. ولکن الاب يتعقبه وینتظره 
مالساعات امام بيته .. لیساله كيف كان 





الزوجان اليهوديان فى فيلم «هؤلاء والاخرون, 


ابنه قبل الموت .. هل كان شجاعا. ؟! 

ويحاول الجندى ان يهون على الاب ۽ 
فبحكى له قصصا اختلقها عن بطولات 
ابنه .. ويساله الاب .. الم یکتب لى 





ويستمر الچندی فى قصصه الوهمية 
لیحکی ان الابن قبل وفاته کتب لابيه 
قمنیدع سفن ؛ 





إيتشبث الاب بطلب قراءة هذه 
سبد الثى كتبها ابنه . 

ويعده الجندى باحضارها له فى 
اليوم التالى .. بینما لا يدرى كيف يخرج 
من هذه الورطة .. واخيراً بهتدی الى 
حيلة .. ان ينقل قصيدة شعر من كتاب 
قدیم ونحاول ان يكون خطة شبیها بخط 
زميله القتيل .. وبعد آن ينتهى من نقل 
القصيدة فى دقائق .. یجرح أصبعه 
ليسقط بعض قطرات من الدم على 
الورقة .. ويكور الورقة فى يده . ويغمسها 
فى التراب لتبدو وكانها خارجة من سترة 
الجندى القتيل !1 

ويذهب بها الى الاب .. الذى يفرح لها 
بشدة » ويفتج بيته لهذا الجندى .. 
ويقدم له زوجته وخطيبة ابنه الذى مات 
... ثم يدس فى يده بعض النقود مساهمة 











فئرنفقة اياله .. ویطلب كيه لألؤبا ان 
بساعده اکثر قی تچمیع كلا صيؤر انم 
وخطاداته _ القدیمة إلتى. ارسلها,. الي 
زملائه ٠‏ ليصيغ من كل هذه الأشياء 
البوما خاصا من ذكريات ابنه ؛ 

وينهمك الجندى فى البحث عن 
الخطابات والصور القديمة .. وفى نفس 
الوقت يقيم علاقة مع خطيبة: زنیله 
القتيل .۰ ويلجا اليه بعض آباء الجنود 
القتلی,لکی‌بصنع لهم البومات ممائلة عن 
ابنائهم !! 

وهكذا لا يعيش حياته .. وانما يعيش 
حياة الآخرين » ود من موتهم .. لقد 
اصبح مثل ذلك «الشسر» الجارح الذى 
ينهش الجثث ويتغذى بها !! 

وتعجبه هذه اللعبة التى تورط فيها 
.. ويجد كل شىء ميسرا له .. امال 
والعلاقات العاطفية .. ویتصح احد 
زملائه العاطلين بان يدخل فى «لعية, 
تصميم النصب التذكارية للجنود القتلى 
.. فهناك حمى فى كل قرية ومدينة لاقامة 
هذه النصب التذكارية !؛ 

وهكذا يستفيد الجميع من الموت + 

وینتهی الفيلم » وهذا الجندى مكلف 
بتدريب فرقة من المتطوعين الشبان .. 








يقف بينهم وهو يتكلم بمرارة وکانه 
بهذی : «لا تصدقوهم ان الحرب بطولة .. 
الحرب موت a SEE‏ 
سخرية : «امام كل واحد منكم خمس 
دقائق ليكتب قصيدة شعر بخط يده ثم 
تستلمها لى » . 

انه يعرف ان مصيرهم للموت .. اما 
هو فعليه ان يواصل حياته بالاستفادة 
من تجارة الموت !! 

وتتردد اغنية المشهد الأخير , تقول 
بعض کلماتها «لقد آوهموهم آن الحرب 
جميلة .. لقد ضحکوا علیهم .. انهم 
ذاهبون للموت .. وستشرق الشمس على 
قبورهم .. فمن یقول لهم اترکوا الحرب 
واتجهوا للسلام» ! 

هذا هو الفیلم الاسرائیلی الذی 
استطاع ان يقول بعض الاشیاء عن 
الوهم والحقيقة فى الجتمع الاسرائیلی 

ولا یمکن الا ان نحترم شجاعة هذا 
الخرج الشاب الذی لم بتجاوز الثلائین 
من عمره + وهو يقدم فیلمه فى کتاب 
الهرجان قائلا ؛ 

هذا الفیلم یفضح «صناعة الوت» 
التی تقف خلف الحروب الاسرائيلية .. 
فاسرائیل هی الدولة التی تعتبر الحرب 
هی القاعدة ولیس الاستثناء .. وربما 
كانت اسرائیل هی الکان الوحید فى 
العالم الذی یصبح فيه الموت اکثر 
سهولة من البقاء على قید الحياة» ! 











ما الذی يمكن ان يقال بعد هذا . 

امامکم فيلمان من انجلترا وفرنسا » 
كنموذج من بين سيل الافلام التى تحاول 
بها الصهيونية العالمية: ان تبريء اليهود ۰ 
وان تضعهم فى مصاف الابطال 
القادرين على كل التحديات . 

وامامكم هذا القيلم من داخل اسرائيل 
ذاتها .. يفضح کل شىء .. وينعى الحياة 
والكرامة والشرف .. 

من نصدق ؟! 

ومرة اخرى .. ماذا نحن فاعلون: ؟! 

والسؤال مازال موجه للذين يملكون 
الاموال .. ويريدون ان يساهموا بدور فى 
ساحة الفن .. للكشف عن الوجه 











هذه مقالة عن آبن خلدون للمستشرق الفرنسي « ديمير سمان » » وهي تكشف عن نظرة 
العقل الفرنسي الى العبقرية العربية التى كان لها آثرها العميق في الفكر العالمي والتى 
يجسدها ابن خلدون فى مقدمته التى فتحت لعلم الاجتماع أول باب من نوعه فى تاریخ 


الثقافة الانسانية . 





ترجمة :عبد المنان زعرور 
حبص 


جوال لا يتعب » لديه دقة ملاحظة 
شديدة لاصغر الأشياء : موظف حکومی 
توصل الى شغل المناصب الأكثر سموا 
والاکتر تنوعا ۰ ذو ميل فطري اصیل لا 
يرتوي من الثقافة . عالم دینی منفتح 
على تطور المذاهب ؛ تلك هي خصائص 
شخصية ابن خلدون التى ينبغي أن 
تسترعى انتباهنا . 

ولد فن تونس فى السایع والعشرين 
من ايار عام ۱۳۳۲ وتوفى فى القاهرة فى 








عام ۱۶۰۱ تمت المقابلة الشهيرة فى دمشق بين ابن خلدون وتيمور لنك 


السابع عشر من أذار عام ١4١5‏ فى 
الرابعة والسبعين من عمرد ٠‏ وقد كانت 
له معرفة فريدة من نوعها بالعالم 
الاسلامي فى عصره من نواح عديدة , 
وان مجرد تعداد الوظائف المتنوعة الثى 
شغلها هذا الرحالة العظيم تجعلنا 
نحس ببعض اللهاث فكيف إذا اردنا أن 
يُحكم علیها 1 

كان کاتبا للسلطان الحفصى ابو 
اسحاق الثائى فى العشرین من عمره 


- ۱۲۲ مجلة الدو هت سبتميسر ۱۹۸ م 


وارتبط بادارة السلطان الميريني ابي 
عنان تم ارسل بسفارة ال اشبيلية من 
قبل ابن الاحمر ملك غرناطة وخدم فى 
الحكومة الميرينية ثم عين ثلاث مرات 
قاضیا للقضاء المالكي فى القاهرة + 

هذه التذكرة البسيطة تبرز بشكل 
واضح تنوع معارفه وتجعلنا نعرف : أى 
الأفاق الواسعة كانت افاقه ! 

فحسب عادات عصره . كان تکوینه 
القراني متطورا جدا : فلم بحفظ القران 











ابن خلدون :ميل فطرى متعطش للثقافة بشكل دائم , هكذا تخيله احد القثالين العرب القدامی ۱ 


فقطبل [عاد دراسته احدي وعشرين مرة. 
واضافة لذلك فقد تلقى ككل اديب طامح 
تاسيسا قويا فى النحو وفقه اللغة 
والقضاء .. ولكن البذرة التى وضعت فية 
بهذه المعارف الاولی تفجرت فيما بعد . 


فنحن نعرف من سيرته الذاتية أنه كان 
مطلعا على كل المذاهب كما كان اکل من 
جميع الثمار ٠‏ واعترف بطموحه منذ 
صیاه الى تحصيل العارق كما كان 


متحمسا للتردد على المدارس والدروش ٠‏ 


وتذكر سيرته الذاتية باعتزاز علاقاته 
مع عدد كبيز من العلفاء الشهيرين فى 
عصره 





وفی غام ۱۳۵۶ كان کاتبا لدی 
السلطان آبي عنان ولکنه لم بترك العلم 
( إننى اتابع مع ذلك ١‏ کما قال , الانقطاع 
للدراسة واتلقی .دروسا من کثیر من 


الشیوخ الفاربة والشیوخ الاندلسیین 
الذین يقدمون الى فاس ) . 
وفي عام ۱۳۱۸ كان لدى السلطان آبي 
حمو ولكنه ارسل بمهعة إلى يسكره 
ورفض أن بلبي نداء السلظان وحلم 
بمتابعة فطرته العلمية في الجزائر . 
؟ وبين شهري. تشرين الثائي وكانون 
الاول + تفت رحلته الى توتس بسبب 
ضرورات الدقة العلمية ۰ وهناك كانت 
شهرته العلمية راسخة جدا إذ أن تلاميذ 
عديدين من بینهم تلامیذ ابن عرفه 
مفتی البلاد وامام الجامع الکبیر 
تزاحموا لطلب الدروس منه , مثیریسن 
بذلك حسد هذا العالم الذی كان مقت 
قلبیا ابن خلدون مئذ صباد ٠‏ 

في عام ۸۱۳۸۳ اعطی دروساً فى 
القاهرة فرالجامعا لأزهر وصار استاذا فى 
کلبة القمحية ۰ ويخبرنا بأئه من عام 
۱ الى عام ۱۳۹ انقظع الى عزلة 
كاملة ملؤها الدراسة والتعليم . 

وفی عام ۱۶۰۱ تمت القانلة الشهيرة 
قى دمشق مع تیمورلنك خیت ان سعة 
اطلاغ ابن خلدون وسهوا 
الفائدة المرجوة . فاذا صدقنا ابن عرب 





شاه . فان شیوخ الدينة راسوه تلقائيا 
للقاء المخيف » سعداء لاحتمائهم خلف 
هذا الرجل العالم و التمیز : فائدللق معهم 
لایس عمامة خفيفة وئیابا تدل على ذوق 
رفیع وبرتضا ماعما مثل تفكيره يشيه 
بلونه القاتم خبوط الظلام الأولى . 

ويزوى التاريخ انه ابهر تيمورلتك الى 
درجة أنه عرض عليه ان بصحبه معه 
ولكن اجابة ابن خلدون كانت جديرة 
بمثقف من طبقته فقد طلب مئه أن يمكنه 
من اللحاق بكتبه فى القافرة : 

( لا شيء بحزنني غير ابتعادی عن 
كتبي التى قضيت حياتي فى تالیفها وأنا 
اعمل ليل نهار , انها تضم زبدة دراستي 
وتاربخالعالم منذ بدء الخليقة وتاريخ 
ملوك الشرق والغرب ) . 

هذا اللقاء الشهير اذو السخر 
الاسطوري يفتح آفاقا لما لدى ابن خلدون 
من اصالة: ولباقة وتمدن عمیق ويبرز 
بشكل واضح سعة اطلاعه بين الادیاء 
الشرقيين . 


- ۱۲۷۷ = 








هة قصی ده اقا غ ة 
ووشكل الظيوف ق دص روف 
ر خلت اول القتطوفتت 

واستسلامةالخالد اتن 





وت در +هل متكت لكل هتکس 
تا 


مَل 


ق کنخ وقلت و 
اج شیب میت شین اي 
ك 





وقلت ق درا 
شري اتروع 
تلات عمن ادم رو 

واستساكة اپ تایه 
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وصضفحک انتا 

وقساءلث 1 

اجابت : تا المج 
ات المَرْ ع يها E‏ 

ETI)‏ ح وف 
نت يللي بوت رف 

کا دو ا م و 











پال تتن تة وَاسْتِعْصَامَةالذاهِ ب بالحَاخِدٌ 
عه ل 3 ۷ 5 98 
وتهَلت . > وی ون يدص قنك خاي وخوغلنت. :فاق كرف إل القئفيت 
وتخ لت وهف أ د . 


ماد ۴ ڪن ره ما معا 
اه 


و فلت هد ه وج 5 الوخانک 3 
ووه بصقانی ي اذ وای 
روتلك فض ةالغات 

واش تخخامه ۱ غترة ف الواح 


وتوب قات بزيك ون امش ون 


واا :رار بيك الحالع ؤا 
واللوتَ دم گا 
والتح شٌشتامگا 


کات ال تان يان .. كان نیون 
فکلاّذت برا تک ةالرزوكة 





سيدى 

صدقنى إذا قلت لك انتی لم اكن 
اتصور أن النفس البشرية يمكن أن تصل 
فى تناقضها الى هذا المدى قبل أن 
أعرفك على حقيقتك + 

لقد كنت بالنسبة لي فى وقت من 
الاوقات مثلا من الامثلة النادرة فى هذه 
الدنيا : رجاحة عقل ورهافة مشاعر 
وصفاء قلب . وكنت لا اجد راحة بقدر عا 
كنت اجدها معك . وکنت لا افزع لاحد إذا 
حرّبنى امراوکرینی كرب إلا اليك . واظن 
انني كنت لك كما كنت لي وما آكثر ما مر 
عليك من ايام سود وازمات طاحنة 
اوشکت أن تهدك هدا وكانت كبرياؤك 
تأبى عليك أن تظهر ما أنت فيه لأحد إلا 





تقول لي لا آحب أن يطلع اخد 
على ضعف نفسي سواك . وكنت القاك 
حفيا بك خريصا عليك محاولا جهدی کله 
أن أخفف عنك ما يصيبك من عنت فى 
هذه الدنيا وما أكثر ما أصابك فيها من 
عنت وجور ونكران + 





۳ 00 
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واشهد آنل لخ تتغیر ولم تتبدل ولم 
وانما کتک نفلك كما غهدتا/ + لبق 
جانب وبشاشة وجه ورغبة صلدقة قى 
الخیر ما استطاعت الى ذلك من سبیل . 

ولم تجامل فى حق ولم تظلم احیانا 
لكي يقال عنك عادل وما اکر الذین 
يظلمون طلبا لشهرة العدل وهم بعیدون 
عن جوهره . 

ماذا اقول عنك؟ 

أشهد ائنی وقد ذهبت الى شرق 
وذهبت الى غرب وعاشرت اخلاطا من 
الناس عديدين آشهد اننی‌لم أعرف احدا 
فى مثل صلابتك ولم الق احدا فى مثل 
وضوح رأيك ولم اصادف من هو آکثر منك 
صفاء قلب ودقة احساس . 

آتذکر كيف كان الصخاب ينظرون 
الينا ؟ 

كان بعضهم يغبظنا على تلك العلاقة 
النادرة فى قوتها وعمقها . وكان بعضهم 
يحسدنا اشد الحسد ويتمنى لو بحدث 
فى علاقتنا صدع . وکنا واعين لذلك قلم 
نمكن احد! أن یسعی بیننا بسوء - 


۱۳۰۰ - مجسلة الدوخسة سبتميسر ۱۹۸ م 


وکانوا جميعا-الغابطين والحاندین - 
لایروننا الا راي واحدا وموققا واحدا فیما 
كان يعرض من امور نوخذ فیها الراي او 
تحتاج الى قرار . 

الم يكن ذلك كله سحیحا: الم يشهد 
بذلك كله كل من كان له بنا صلة من قريب 
أو بعيد ؟ + 

وهبت على حياتك عاضفة هؤجاء 


. اضابتك باضطراب ليس بعده اضنطراب 


واعمل الناس السنتهم الحداد ينهشوئك 
فی غير رحمة» ولم تجد لك ملاذا سوای , 
ويلغت من الضعف النفسي اقصى مداه 
ووقفت الى جوارك احاول قدر طاقتي أن 
أعينك على استعادة نفسك ورتق جرحك 
والخروج من آزمتك واظن انتی بلغت من 
ذلك كله بعض ما کنت آرید . 

وکان القدر آراد لنا -حتی‌لك الحین 
- أن نبتلی بازمات متشنابهة فما كدت 


* أنت تبر بعض البرء مما اصابك‌ختی‌د ارت 


الدالقرة تلن فلا پس و تی شیم یی 
بعید مما اصابك , وإذا بحباتي الخاصة 
تضطرب اضطرابا شديدا » وإذا بما کان 
خافیاً من آمرها على مدی سنوات طوال 
یتفجر تقجرا واضنحا ::وإذا بي اجد 
نفسي فى اوضاع بالغة القسوة 
والصعوية . واشهد انك اشرت علي 
بامور اخذت ببعضها ورفضت بعضها . 
واشهد ان ما اخذت به من مشورتك كان 
خیرا محضا مازلت (سعد باثاره ونتانجه 
.. لست من الجحود بحیث انسی ذلك كله 
وسطغمرة الحزن الواصب والهم المقيم 
الذی اصابني نتيجة ما آقدمت عليه من 
تصرقات بعد ذلك . 
۰۰ 
وزین لك الشیطان افورا وآغراد 
الضعف النقسي ٠‏ فاذا بك تنزلق الى 
مستنقع آسن ليس له من قرار + ولم اكن 
اصدق فى البداية ۰ فما كنت اتصور ان 
هذا الذی يتهامس به الناس یمکن أن 
يصدر عنك . فقد کنت ماتزال كبيرا في 

















مخيلتي .. ومع ذلك فاتي لم أملك نفسي 
أن أراقب من بعيد ء فقد بلغ اضطرابك 
وغرابة اطوارك مبلغا ملفتا للنظن الى 
المدى الذى جعلني وقد كنت بالنسبة لي 
ماكنت ‏ اراجع نفسي فى أمرك »ولا القى 
بكل ما كان يصلني من همس بعيد الى 
حيث يلقى الناس با لا قیعة له ولا فاندة 
فيه . واذا بالامور كلها تتکشف وإذا بك 
غارق فى الحماة وإذا بى اواجهك فلا 
تملك إلا البكاء . 





وزلزلت الارض زالزالها » وانهارت 
الجبال كلها فى لحظة واسدل بینتا ستار 
صفیق . 
.وه 
وحاولت أن تدافع عن نفسك عن 
طريق بعض الصحاب . فما كنت أطيق 
أن راك ء وما كنت تجروْ أن تلقاني: وكان 
دفاعك ‏ لاول مرة فى قضية من قضاياك 


-دفاعا ضعیفا ركيكا لايستقيم اوله مع 
آخره » ولا يجوز على أحد . 
.وه 

ومضت. شهور واعقبتها شهور ... 

وانی لاتساعل اين أنا واین انت 
الآن + 

آما آنا فصدقنی إذ قلت لك اننى قد 
برئت منك ومن كل ما كان : وان حياتي قد 
استقامت على نوع من الرتابة التى 
ارتضيتها لنقسي . وان الله قد عوضئى 
عن كثير مما فقدت فى غير قليل من 
جواتب الحياة . 

آما أثت » فلعلئى الوخيد الذى يعلم 
حقيقة ما انت فيه . 

آنا أعلم انك تصبح وتمسي »يحاصرك 
شعور رهيب من الاحساس بالذئب ليس 
إلى فكاك منه من سبيل . 

واعلم انك تصبح وتمسي فى هم ونكد 
وخلف : 

ولست اکتمك اني احس احبانا براحة 
عندما تتنامی الي آخبار ما آنت فيه من 
شقاء ٠‏ فنحن من بني البشر ۰ ولست 
احس بالرضا عندما ازى امامي القدر 
وهو یقتص لي منك ٠‏ 

ومع ذلك فصدقتى إذا قلت لك ۰ إنتى 
احیائا احس بما أنت فيه » واصدق ما 
قلته مرة لأحد الصحاب من أنك ضحية : 
وان مجنى علیك آكثرمنك جان » واحاول 
قدر طاقتی ان آغفز لكء 

احاول ذلك كله احیاناً » ولکتی لا 
آكتمك انی لا آقدر عليه فى أغلب الاحیان 

آترید یاسیدی آن اقول لك فى نهاية 
هذه الرسالة التى أغلم انها ستقع على 
نقسك وقعآ اليما » وانها ستنكا الجراح 
التى يحاول الزمن أن يعمل فيها عمله : لا 
شيء ياسيدى فی هذه الدئيا يمكن أن 
يحقق التوازن ویبعد: الاضطراب: عن 
الحياة قدر ذلك الذى يقال له الاستقامة. 

والله يتولاك ویتولاتا جمیعا 


برحمته . 


19ت 

















الچماص ره 
الموج الورك دا لیاوا اللا 


احصائيات تبدو - للوهلة الاولى - 
غريبة متناقضة . فهي تشير الى ان 
أكثر اقبال الجماهير في المسرح على 
السرحیات الهزلية » ولكنها تشير 
ایضا الى ان انجحالافلام | 
- من حيث اقبال الجمهور - 
الافلام اليلودرامية ٠‏ 

ماذا يريد الجمهور العریض اذن؟ 
الضحك والفكاهة ؟ ام اليكاء 
والواعظ ؟ 

آن جرم شباك السرح الصري - 
مثلا - هم عادل امام وقؤاد الهدس 
٠‏ ونجوم یات 
فرید _ شوقي 
ومحمود الليجي وفاتن حمامة ۰۰۰ 


الى الیلودراما ٠‏ 








ائية 











الأول في الستما اکبر من انجاحة * 
السرح » وتنام الثاني في السرح 


اكير من نحاحه في السینما » والاول 
میلودرامي الثاني كوميدي ۰ 

هنا نطر ‏ سوالین : 

الاول : عل +ددب‌الفن السرحي - في 
الاغلب . ار | یمیلون بطبیعتهم الى 
الضحك: بينما یجذب الفن السينمائي 
افرادا ادرین یمیلون بطبيعتهم الى 
البكاء ؛ 

الثاني هل يدخل معظم الناس 
المسرح طليا للبهجة والسرور ء فاذا 
ها توا ج هم انفسهم - السينماء 
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بقلم :حافظ احتمدآمین 





تطلعوا الى فن حزين ملیء بالراعظ 
تفسیر الظاهرة 





كان لابد 

٠, الاحصامات‎ 

تفسير اللظاهرة 

بسیطین لتصتیف جمهور اد 
وجمهور_ السينهبا 

اتيك | ورن ما ليله 


كل لأجسمباررا 
الي ‏ مكان _العرضس الذي 
هل تفضنل الذهاب الى المسرح أم 


عبد المتعم مدبولی 














السیتما ؟ ۰۰۰ ولاذا ٩‏ 

قال معظم من فضل الذهاب الى 
السینما ان السرح‌الان اصبع معظنه 
مزلا لا جد فيه » وأنه يجد في‌السینما 
موضوعات تؤثر في نفسه تاثیرا 
عميقا 


آما من فضل الذهاب الى المسرح 
فانه يسعى وراء سهرة ممتعة , 
يضحك فيها ويبتهج * 

وكان هناك فريق ثالث ٠‏ يذهب 
آحیانا الى السرح » وأحيانا الى 
السينما ٠‏ أما الاختيار فيتوقف عار 


عادل امام 



































طبيعة الفن. السرحي عن طبيعة الفن 
السينمائي » ولعل اهم اختلاف يتركز 
في اعتماد السينما على الصورة + 
وأعتماد المسرح على الكلمات » في 
التأثير على التفرج ٠‏ 


استسلام المتفرج 

ولكن ما علاقة الصورة پالرغبة 

في البكاء ۰ والكلمات بالرغبة في 
الضحك ؟ 


اذا كان الحوار اساسٍ سس 
فالصوزة اسا السيتها > 
البطلة وقوة البطل ا 
السينما عنطريق تركيز الكاميرا على 
مقاتن جسم البطلة » وما يفعله البطل 
من حركات وافعال تشير الى القوة» 
بيئما لا يستطيع المسرح أن ی 
هذه القوة وذلك الجمال الا عن‌طریق 
الكلمات والنطق ‏ والحوان “ 

وتختلف الصورة في السينما عن 
الصورة في الصحف والمجلات في ان 
الاولى متحركة والثانية ثابتة * 

ان عرض الفیلم السينمائي يعني 
تتابع عدد من الصور في كل ثانية 
آمام عين المتفرج ۰ وعند مانعرض 
على المتفرج عددا ثابتا من الصور 
في مقدار تابت من الزمن » فاننا 








فاتن حمامة 


يوسف وهبی 
حالس من أنسيره : 
كتلك التي تنتاب راکب القطار ء 
عندما يستمع: الى صوت احتک‌اك 
العجلات بالقضبان - صوت واحد 
لا یتفیر. ٠‏ یتکرر كل واحیة زمتية 
معینه وکنا یعلم اقهد(السوت 
يثير عند الزاكب الرغبة قي النوم . 
ثم يستيقظ آذآ ابطا القطار آو اسرع, 
أي أذ تغير معدل تکران, الصوت ٠‏ 

ليا هذا التتاجع في ابر مام 
المتقرج © يضكه 2 حتاله عن 
الامبتسلام: كمل نها التاثين علیه: 
یرهعه بان ما یجری على البطل انم 
یجری عليه ٠‏ فالتفرج الذی یتابع 
آفلام فريد شوقي - مثلا هو الذي 
يضحي بنفسه من اجل نجاح آولاده. 
والتفرجة التي تتابعافلام فان 
حمامة تضع نقسها مکان البطلة 
الفاضلة الت بحبها من اجل 
ee ie‏ بل 


الاحساس بامجتمع 


متفرج السيتما يذخلها - غالبا - 
لیری نفسه ؛ وهی يريد أن یری هذه 
التفس فاضلة ومظلومة ٠‏ وهذا يثير 
الحزن والیکاء كبا یثین 
الاعجاب بالواعظ والحكم ؛ 
اما متفرج السرح فيدخله 
- في الاغلب - ليشاهد صراع البطل 
» وهو يريد أن 
او د 





TaN البهجة‎ 


واذا كان متفرج السیتما انسانا 
مستسلنا مخدرا + قمتفرج. السرح 
يقظ منتبه » ذلك ان الکلمات من 
طبيعتها مخاطبة العقل ٠‏ 


واذا كان متفرج السينما وحيدا 

حتىبين اصحابه - تراسج 
انسانا اجتماعیا - حتی 
السرح وحده » فمتفرج 7 
يانه أحد العناصن الهامة قر امرخ 
وائه یساهم يع رح ۷ 
انجاح السرحية » وقي انضا 
ليلة يعد ليلة» وان مشاعره محسوس 
بها عند المثلین وعند پاقيالجمهور : 

ومما يؤكد ظاهرة يقظة مت 
السرح » وحالة التخدير التي تنتاب 
عتفرج السيئما ؛ الاحساس غير 
السار الذي يشعن به متفرج السینما 
اذا فوجىء باستراحة قبل نهاية الفیلم 
بفالاستراحة تعني انقطاع حالة 
الاستسلام المريح في السينما ء هذا 
ييتما يسعد متفرج المسرحبالاستراحة 
ان تساعده على تجديد نشاطه , 
واستمادة ما سمع ۰ ومناقشة 
الوضوع مع اصحابه ٠‏ 








واذا ما اجتمع الاحساس بالجتمع 
مع‌حالة التخدیر والاستسلام للصورة 
صان من السهل التاثير على متفرج 
السینما » واظهار کل ما كان يبطنه 
من الام واحزان » وهذا هو سر نجاح 
الافلام اليلودرامية في اجتذاب 
الجمهور الکبیر ٠١‏ 


واذا ما اجتمع الاحساس بااجتمع 
مع حالة اليقظة والانتباه للحوار > 
صان هن السهل التائیر على متفرج 
السرح ء واظهار كل ما كان يبطنه 
من رغبة في اصلاح الفساد من حوله 
وهذا هو سر نجاح السرحیات 
الهزلية في اجتذاب الجمهور الكبين ٠‏ 


حافظ احمد امین 


- ۱۳۳ 























«موت بطل ١!‏ 

كان هذا هو العنوان الذی نشر فى 
صدر الصفحة الأولى لصحيفة «الديلى 
ميرور: البريطانية:؛ والذی اعلن مقتل 
الموسيقار والمغنى جون لینون ؛ بيد احد 
معجبيه . واذا لم يكن القاریء على علم 
بتفاصيل الحادث التي انتشرت قبلها 
بسرعة البرق » عن طريق الاذاعة 
المسموعة والمرئية » لاعتقد ‏ على عادة 
الصحف الشعبية فى بريطانيا ‏ ان الذى 
قتل هو احد جنود الجيش البریطانی 
الذى يحتل ایرلندا الشمالية . 

كان رد فعل وسائل الاعلام لموت جون 
لینون ۰ احد افراد «فرقة الختافس؛ 
ساحقا وشاملا : فيما بدا وكانه سلسلة من 
الاحزان الخاصة : تحول بفضل الصحف 
الشعبية - التابلوید - وتجار 
الاسطوانات الى «كارثة قومية» . كان من 
الصعب أن يتبين الانسان معنی كل هذا 
الحزن والرثاء . بدت وسائل الاعلام اقل 
حذقا ومهارة » عما اعتادت ان تكون 
عليهما » بدت هذه الوسائل غير متقنة 
التكنيك فى. محاؤلاتها الاستجابة 
لصدمة شعبية اصيلة وحقيقية . 

إن ما وصل عبر قنوات وسائل الاعلام 
لم يكن مجرد حنین جارف د «فرقة 
الخنافس» التى توقفت عن العمل ؛ لكنه 
كان حزنا محدد المعالم ؛ على فقدان 
خصائص «فرقة الخنافس, التى راحت 
مع موت جون لينون . الدهش فى أمر 
وسائل الاعلام ان تلك الخصائص لم تكن 
تتوافق جسهولة مع آیایولوچیه ,طليت 
ستریت» اللندنی ۰ ای شارع الصحافة 





البريطائية . 
قال جون لینون ذات مرة لمحرر مجلة 
الشامة الحمراء البسارية 


ملخصا ما یمن به » وما تمثله «فرقة 
الخنافس» : «الفكرة ليست آن تريح 
الناس :ول ان تجعلهم يشعرون بتحسن ٠‏ 








مرجريت تاتشر رئيسة وزراء فرنسا 
المعادية للنقابات والطبقات الشعبية + 
هذه الصحيفة قد أدركت الزاج الحقيقى 
الذى ساء الناس لموت جون لينون . من 
المؤكد آن جون لينون كان اقرب ما يكون 
الى «بطل» قومى بالفعل . ومن عاش فى 
بريطانيا يدرك هذا . انتى أعرفه بلغة 


۱۳۹ مجسسلة الدؤضصسة متسر ۱۹۸۱ م 




















































المعجبين الذين يجنون باسطواناته 
فبتبلون على شرائها واقتنائها ساعة 
صدورها : والذين برغبون فى صداقته 
الخاصة ومودته » أو كما قالت احدى 
المعجبات وهى تبكى بعد ان سمعت الثيا: 
لن اقابله ابدا .. بعد الآن» . 

ورغم انتی اغيش فى بریطانیا الآن ا 
يزيد عن ثلاث سنوات ۰ عاشرت. فیها 
البریظانیین خلال عملی ککاتب وصحفی 
من كافة المهن والفئات والطبقات ‏ إلا اننى 
لم أدرك فور سماعى للنبا ورد الفعل مغزاة 
العميق قى قلوب البريطائيين , لقد 
تعلمت هناكيف استمتع بموسیقی‌وغناء 
جون لینون » ولكنى مع ذلك لم أدرك 
العلاقة بين التعة التى كئت أحصل 
عليها من الاستماع لأغانيه وموسيقاه : 
وبين «البطولة» . بدات ادير محطات 
التليفزيون الثلاث واتابع الاخبار . 
حاولت ان اجد تفسيرا منطقیا لحزنى 
الذی‌کان حقيقيا .لم تكن المسالة بالنسبة 
لي هجرد تتبع الأخبار كما هو الحال دائما 
بالنسبة لي ؛الماذا اشنعر بهذا الشعور 
تجاه نجم من نجوم الغناء ,الغربی» ؟ 

ماذا ؟ 











و د أغانى وموسيقى جوز 
لعنون » ذاك الرصيد الذی تعرفت عليه 
+ خلال السنوات الاخيرة 





!نون بطلا , بمايرمزله , لانه 
الدارك العنيفة ضد. الفهوم 
با موسیقی البوب 

ومحاولات الدفع نحو 
واف ولع ينزلق متحولا الى 
رز سلع الغرب , بل لق 
عارك بعد موته ,من خلال 
والمقابلات الاذاعبة 
والملاحق التى صدرت 
مز دائة الصورة كان 








افتتاحيات الد 










لاسطوانات و الاغانی ومتخصصی 
الثقافة الحةقية . کانوا بدعون 
كان 2 


لمهم . وائه كان رمزة 











هرود ویلنمون 


ونب پربان تالا الدستگی کیا 
الجاردنان البرتطاتك مقا عل مذا کل 

2 اناتنظرت ای هوّلاء الس يقولون) 
انهم اصد قاء جون لینون . لفهمت لماذا قرر 
السکین ان يذهب ليعيش فى أمريكاء . 

وقى عام ۱۹۷۱ قال لينون : 

- يجب أن بشعر المرء بكم كبير من 
احتقار الذات ليكون على ما كان عليه 
«الخنافس» وهذا ما ارقضه . اثنىلم آدرك 
هذا وقتها ؛ لم اعرقه ولم اتنیا به . لقد 
حدث الأن شيا فشيئا وبهدوع » حتی 
وجدت هذا الجنون يحاصرنى : لقد 
وچدت نفسق. أمارس بالضبط ما اردت 
تجنب ممارسته مع اناس تمقتهم ۰ انهم 
تفس الناس الذین كرهتهم عندما كنت فى 
العاشرة 

وکان اکثر اصدقاء جون لینون اثارة 
للاشئزاز (اذ قال انه بعرفه تمام 
العرفة !) هو رئيس الوزراء البریطانی 
السابق هارولد ویلسون ٠‏ الذی شرح 
لبرنامج ,العالم فى الساعة الواحدة» 
كيف رشح لینون والخنافس للحصول 
على ,وسام الامبراطورية» لان لینون 
- كما قال - كان سیب فى ايعاد الشیاب 





مع زوجته اليايانية 


عن الشوارع ! وعندما ساله مقدم 
البرک ج روبین دای الشهیر « «الم یضرب 





آنذاك ‏ وهوما يبدولي الان » ان خطا احد 
«الختافس» يعتبر حدثا سیاسیا هاما . 
لقد ادرك لينون ای نوع من «الأبطال» 
پریده ویلسون ٠‏ كان ويلسون پزیده 
«بطلا» کبطل کلمات آغنبة لینون 
الشهيرة «بطل الطبقة العاملة: : 

ابقوا مخدرین بالجنس والصحف 
والتلیفزیون : وتصدقون انكم ماهرون وفی 
مجتمع بلا طبقات واحرار » لکنکم مازلتم 
فلاحین قذرين كما اری » ... بطل الطبقة 
العاملة هو امل الجميع . 

مازال هناك مكان لك فى القمة ء يقولون 
لكم » ولكن ولا تعلم كيف تبتسم وانت 
تقتل , هذا اذا آردت أن تكون مثل هؤلاء 
الذين فى القمة ٠‏ ... نعم . بطل الطبقة 
العاملة هو امل الجميع . اذا اردت أن 
تکون بطلا .. فاتبعتی , اذا اردت أن تكون 
بطلا ۰ فما عليك إلا أن تتیعنی . 








آنت تعرف أن 
السالة صعية .. ! 
كان جون لینون. مراهقا من 
الخمسينات وليس من الستينات . بدا 
عزف موسیقی الروك اند رول عام 
۲ ,عام حرب السويس , والعدوان 
الثلائی على مصر ومحاولات الاستعمار 
التمسك بمعاقله فی‌بلادتا العربية .كانت 
موسیقاه آنذاك تغذی مشاعره بفساد عالم 
الکبار ٠‏ لکن بطريقته الشخصية + 
كانت موسيقى الروك أند - رول هى 
انيت مناكامة لاحي النضالات» فى 







لجذب الشباب الى ۲ 
والحصول على درجات متفوقة فى 
الدراسة . وعلى «الاحترام» فى الجتمع 
الاستهلاكى الغربى الذى يحاول من خلال 
نظم التغليم السائدة آن يصب قوالبا 
يتصرف الناس على اساسها » يضع من 
خلالها القيم والتقاليد التى «يجب» ان 


٠‏ عام ۱۹۲۰ كاربعة من 
الشياب يعزقون موسيقى الروك 





اح قوت 


۱۳۷ 











كانت زوجته اليابائية تشترك معه فى العزف 
رول .كانت الستينات فترة خصية عظيمة 
ضيه الشف انقرفي على وجه 
الخصوص. . انة العقد الذی شهد 
استقلال معظم الدول الافريقية والمد 
الهائل لخركة التحرر الوطني والکفاح ضد 
الامبريالية . وشهد آبضا حركات الشباب 
التى آخذت تبحث عن انماط ثقافية 
خاصة ؛ بعد أن رقضوا الاتماط القديمة 
«المقولية», : كان الخناقس يمثلون نمطا 
جدیدا يقدمونه لشباب العالم . فشقوا 
طريقهم بسرعة هائلة نحو القمة . الى 
درجة أن علماء المجتمع والاخلاق 
البرنطانیین قالوا ان «البيتلزقد أصبحوا 
ظاهرة ثقافية اجتماعية معاصرة , زرعوا 
نمطهم قى ارض التمرد الجديد ۰ الى 
درجة أن تلامیذ الدارس رقضوا دراسة 
الوسیقی الكلاسيكية والفولكلور 
البریطاتی ٠‏ وطالبوا بدراسة كلمات 
اغلتی وموسبقي «فرقة: نیت0 
وشهدت بداية الستيثات حركة تمرد 
هائلة فى اوساط الشیاب . اتخذت اشكالا 
مختلفة منها الايجابى ومنها السلبى ٠‏ 
وترکزت الحركات السلبية فى مودة 
«الهببيز» الذين فضلوا الانعزال عن 
المجتمع الاستهلاكى بقیعه الكاذية 
التدهورة ۰ وفضلوا ان باکلوا من 
صناديق القمامة على الاشتراك فى 
عملية الانتاج فى مجتمع يسخرهم 
ویسخر انتاجه للجزوب والاعتداء على 
الشعوب . اما الاتجاهات الابجابية 
فتمثلت في حركة الاحتجاج الواسعة 
التی عمت جميع اتحاء الولایات المتحدة 











قى منزله بغيدا عن زحمة الجمهور 

- بل وأوربا وبقية انحاء العالم - ضد 
حرب آمزیکا قى فييتنام ۰ فرفض الشبان 
اداء الخدمة العسکرية وقاموا 
بعظاهرات الاحتجاج 





أ غنت آغنیه : احبتی 
احینی, ثم أغتية « اسعدنی من قضلك 
واغنية » طعم العسل » وقفزوا الى 
القمة . وقال عنهم لیونارد بیرنشن 
الوسیقار الالماني :, لا احد يستطيع أن 
يصم أذنيه عن ايقاع موسيقاهم : انه 
قبل الحادث بأيام 











1 مج الدوخضسة تمسر 1۹۸ م 





بسري مع حركة عضلات الجسم ؛ ویبلغ 
لعبهم بالالفاظ والحروف الشاكنة 
والمتحركة فى الکلمات حد الكفال .. اما 
آوزان الشعر نفسها فقد اختاروها ملبئة 
بالحيوية والعنقوان ٠‏ لذا فان انسياب 
الموسيقى الذى يشبه عزف شوبرت ٠‏ مع 
جمال الأداء الغنائى . كل هذا جعلهم 
موسیقی الافتتاح لستمفوئية المستقيل 

كان الأربعة الذي يشكلون فرقة 
الییتلن :چورج هاریسون وبول مکارتین ؛ 
ورینجو ستار »وجون لینون من نقس 
اعمار الشاب 'الذين.,يستمعون اليهم ذ 
يضاف الى ذلك انهم جاعوا من قاع 
المجتمع البریطانی » من ميناء ليفربول + 
لتعبر موسیقاهم واغانيهم عن احاسیس 
القطاع العریض من الجماهیر العاملة , 
ليس فى بریطانیا وحدها ولکن فى العالم 
الغربى كله . وفى العالم الثالث . لقد 
عبروا بصدق وبدون ادعاء بلغة فهمها 
الجميع عن الأحلام العريضة فى الحب 
والسلام والحزية والعدالة : وهی احلام 
عجز المجتمع الاستهلاكى فى الدول 
الصناعية المتقدمة عن تحقيقها للطبقات 
الشعبية العريضة . 

وقد اشتهر جون لینون على وجه 
الخصوص من بين «البيتلز» الاربعة : 
بوعيه السياسى المرتفع ...كان هو العقل 
المفكر والشخصية القبادية التى لغبت 
دورها فنی تطوو الفرقة . و اصبح لینون من 
الشخصیات التی بمکن تشبيهها بلعية 
من اللعب یحتضنها الصفار ‏ وصار جزء1 
من تیار المعارضة الجارف ضند الانصیاع 























حديث تليفونى قبل مقتله 
اللمؤسسة والتقاليد السائدة : 

لم يكن جون لينون وحيد أفى ذلك » إنما 
کان مثله مثل العدید من فتيان 
الخمسينات . لكن الفارق الاساسى ان 
لینون استمر يمثل هذا النبض ١‏ بينمافقد 
باقى الفتية حدة ما يؤمنون به . لقد 
اصابتهم نعومة ما يلازم «صناعة 
الترفیه. والعروض وفرق الوسیقی 
والغناء والشهرة . كان «الأؤلاد اللعبة 
محکومون بدائرة المراهقين من المعجيين 
الذين يحيطون بهم , فلا تجعلهم يرون 
ما بعد ذلك . كانوا يغنون أغنية جيدة 
واحدة فقط ؛ من طراز الروك أند آرول » 
ويعدها يجدون أنفسهم أبطالا للعروض 
الموسيقية: الثافهة. وحفلات الترفیه عن 
جمهرة المصطافين على الشواطیء تماما 
كما قضت کباریهات شارع الهرم علی‌کثیر 
من الواهب الفنية بين الشباب العربی 

لم تكن طفولة جون لینون سعيدة . 
اولی الأسباب انه عاشها فى میناء 
لیفریول: البریطانی, لذي ۳3 مزایا 
اور عريضة لانه میناء دولی . 
وكان بالمدينة العديد من النوادى الليلية 
التى توظف فرق الروك آند - رول : 
لتعزف الموسيقى للكبار ٠‏ ويقول الان 
ويليامز اول مدير لفرقة البيتلز ؛ «إن 
موسيقى لیفربول يمكن ان تفهم اذا ما 
عرفنا «عصابات» الشباب والاقتتال الذى 
اندو بیتهع + لقف تعلخ البیتان اجيب 
يعزفون موسيقاهم فى جو يختلف تماما 
عن جو لندن» , 

وهکذا ۰ فآبنما عزفوا : سواء فى 

















اجهاد يداني علودنةوتعبت-, 

وها مق دیاب ف آلهتوران 
فرقة؟ ,البطكنزناً. وشخصبا ف 4ن 
وضبعوا :قد اقيم من 








الفرق الاخری ٠‏ من أمثال تومى ستيل 
ومكيف ریتشارد فى عداد «المزفهين عن 


العائلات» ٠‏ لقد تعلم الخنافس اسلوب 
البقاء للاصلح» فى الشوارع . 
وكما آن مقتل جون لینون أدى الى أن 
بتذكر الناس ٠‏ الموسيقبين من بحارة 
ليفريول ء قان الشىء الجديد الملهم ايام 
كان البيتلز مازالوا فى آيامهم الاولی ؛ هو 
الثقة التى جعلتهم يتمثلون الموسيقى 
وينسبونها لانفسهم ٠‏ وکان‌صوت جون 
لینون هو اکتر آوجه هذه السالة ثآثيرا . 
ققد غنى کلمات الا غانی الأمريكية بلهجة 
آهل لیفربول ٠‏ کانوا بلفظون الکلمات 
والجمل الانجليزية من الأنف مثل العمال 
الانجلیز . بدلا من خروجها من الحنجرة 
مثل الامریکیین.. 
عبقرية لینون 
يشير کل من یتحدث عن موهبة لیتون 
الى عبقريته فى كتابة الاغانی على وجه 


الخصوص .. والی‌جانب ذلك » كان صوته 
أيضا ملفتا للاتظار . تمكن لینون من 
ابصال الفة مباشرة تحكم فيها ببراعة : 
فى الآيام الاولی كان يصحبها غضب 
مكثوم وقي آیام. ما امعد اناز 
- منفردا - كان تصحبها تعبير الندم 
والتفاّل باحکام متساو . واشارت معظم 
کتابات الرثاء بعد مقتله : الى انه كان 
المغنى الوحید الذى تمكن من أداء صيغة 
«الجماعة» باقناع . والمؤكد أن «البيتلز» 
كانوا مختلفين تماما عن بقية الفرق 
الموسيقية والغنائية ونجوم الغناه.» 
عندما حققوا قصة نجاحهم الخرافية غير 
العادية التى لم يحدث لها مثيل فى عالم 
الفن . والأغرب من ذلك ٠‏ أن مؤهلات 
نجاحهم لم تكن هی تلك المعترف بها فى 
عالم صناعة النجوم و «النجومية» . لقد 
استقيلهم معجبوهح ومشتفعوهم 
چاء «البينلزه بشى» جديد ؛جابوا 
لبقدموا موقفا, محددا من المؤسسة 
والسلطات والحروب. والمجتمع 
الاستهلاكى : الی‌جانب «حمی المعجبين» 








المعتادة فى امثالها من الفرق الاخری. ان 
لم تزد عليها فى هذا المجال . وید 
البيتئز فى الاستحواذ على اعجاب 





انجليزية لا توجه الاهانات الى «ذكاء» 
المستمعين وحواسهم ومعرفتهم . لقد 
انتجوا موسيقى هی صوت «القهورین؛ 
مقتبسة من اصول ومصادر الزنوج 
الامریکیین مع احتفاظها بالخشونة . 
احدی شرکات 






يقول عنها مدير 
الاسطوانات : «انها شىء خارق لا بمکن 


ابتلاعه بسهولة فى عالم الموسيقى 
التجارى» . 

كان جون لينون فى هذا السياق ٠‏ هو 
أكثر الخنافس حزما وذكاء . كان 


يقول الانجلیز - هو « الحافة الحادة فى 
السلاح ١‏ . كان متفهما للشارع بحدة من 
منطلق الاختيار وليس من منطلق 


الحاجة او الجرى وراء الربح والشهرة . 
کان کتلمیذ فى مدرسة ؛ ورغام كل تمرده 
اعتمد على الغطرسة التقافية لتلميذ فى 











المدرسة » ٠‏ لكنه كان بوهیمیا تعلم ان 
يسخر من « اللامنتفين » 





«البیتلن. البالغة بين عامي A‏ 
۸ انهم لم یقودوا حركة الشباب 
آنذاك » وإنما انضموا الیها . ورغم القاب 
النجوم الراسخة التي كانوا يتمتعون بها 





لینون - رفاقاً فى حركة تحریر القن 
والثقافة فى منتصف الستینات . آثبت 
لینون ما آمن به » وهو استحالة التفرقة 


بين مظاهر ,| البيثة التی 
ترعرع فیها شیاب الستینات : الخدرانط: 
والنظرة الجديدة للجنس ؛ والتى جاعتا 
كلها فى إطار المسيرة السياسية التي 
غذت الحركة الطلابية ؛ والحركة 
المعادية للحرب » وأحداث مايو ۱۹5۸ : 
والحركة النسائية . 

وكان لانخراط جون لينون فى هذا 
والتزامه بما تمثله حركة الهيبيز 
الحقيقية ‏ ابضا استجاباته لأفكار يوكو 
أونو - التى تزوجها فيما بعد المعادية 
ل ١‏ البوب ١‏ ؛ كان لهذا كله الفضل في 
تفادى السقوظ بعد تجربة البيتلز ؛ بل 
وأدى الى تطوره بعد ذلك » مما جعله 
ينتج افضل موسيقاه السياسية فی‌نهاية 
الستينات . 








كل ما أريده هو الحقيقة 


فى الاسبوع الذی قتل فيه جون لینون 
ثلاث اسطوانات بعنوان 
«الساندیشیستا» لفرقة « الصد ام » 

وموسیقی هذه الاسطوانات العنيفة 
استفزازية مثبرة ماسة للمشاعر ؛ بنادق 
وحركة تحریر ؛ ضور من النضال وال 


صدرت 









جون لینون وهو يعزف. وسط چماهیره 


لقد كانت خیر رثاء .لتائير موسیقی 
لینون ٠‏ انها موسیقی بستحیل على 
الاتسان أن يتخيلها دون أن يفكر فى 

كان جون لینون: يعتقد اكثر من | 
فنان موسيقار آخر» أن موسيقى الروك - 
اند - رول - هي وسيلة من وسائل 
التعبیر التى يمكن. استخدامها لابصال 
أى شيء ؛ وامن فى الوقت نفسه بان 
موستقی الروك ب اند - رول هي وسيلة 
التعبیر الوحيدة التی يمكنإمن خلالها 
التعبدراعن آشیاء كثيرة تتعلقمالعمال 
ومشاکلیم : خاصة نل بلد به فة عاملة 
خامية شل پربطانبا زو إبة مول فى إوربا 
الغريقة او الؤلاتاك المتحذد »كانت 
موسيقى لبتون ( "متلا فى ذلك ثل 
وساف فرفة ١‏ الضندام ٠) ١١‏ تتضفلا 
رغبة حادة وملحة لان تسمع .حتی آنها 
كانت تسطفي احیانا على الكلفات . 

وعندما كان جون لینون فى السادسة 
عفزة دن سر امشنع فى الرولات 
رول الى صوت پرتفع ضد المؤسسة 
الحاكفة »فى الوقت الذى كان كل شي ء 
فيه صامتا وساكنا . وما زال هذا الصوت 





آند- 





- الشاب بالضرورة ‏ يسفع في موسيقى 
الروك . فاين تجد إلا فى موسيقى الروك 
خبرة ومشاكل, الشبباب ( الأوربي 


والامزيكي ) فی البظالة: ؟: إن الفرق 
المحلية دناطق الطبقة العاملة واحيائها 
هي التى تتعامل مع هذه الموسيقى : 

لقد كان القسم الاکبر من حياة جون 
ليئون الموسيقية ء من اجل أن يظل هذا 
الصوت مسموعا » وأن تبقى ‏ الحافة 
الخادة , لتقطع خلال موسيقى؛ النؤب ٠‏ 
ومحاولة الاستغلال التجارى لفرة 





۱4۰ متسسله الدوهحصسة ببتمبسر ۱۹۸۱ م 





«الییتلر, , االافتات الذ 
يتخفى وراءها المستغلو 
لقد واجه جون لبثون + العدد 


٠‏ أشناع تعامله 








ء تجار الموسدقى والا 


واستخدنتها فرق ال « بنك ۽ بعد ذلك 


موضوعا لاغانيهم . 
ولقد التزم لبئون بموسیگی ؛ البوب » 


مسكوليته تجاه 


وتقبل 





. ولقد كان واضحاً لیر 


جمهوره 
أغانيه الجماعية مثل 


اعطوا ااسلام 








فرصة + ؛ ولکن ايضا فى محاولات لینون 
المستمرة مد بدابغ السبعسنات. ٠‏ 
لتوؤليف موه لاغائي لام 
الضوء على ما يحدث حوله فى العالم 


تتاقضات تاليف 





لقد فهم چون لبنون 
موسدقی واغان شعبية تنادى بالحب 
والسلام والتقدم 3 








اكالم ينف ابذا اته جمع فز 





كان يقني ...» أخلم بعانم با 


كاز لدی جون وبوکو ایضاً (حساس ذكي 


مرحلة اعتشد بها ۱۱ 


المغشي ) قد + 





شعر به معجدو الب 


ات وهلوسات 








یتخت د 
بسح سلعة تجارية , 
التعبير عن 
جوسیقم وب + ( الشعیبة ) وجد 
نفسه قى النهاية فريسة , لكابوس لا 
انسائي باشی ١‏ لعچب محئون تركزت 


هلوسته ف 














بقام: نبيل خائد الضا 


اختلف الورخون فی تحدید تاریخ بنائها » 
يقول آنها بنيت عام ۱۱۹ م قبل 
د » وبعضهم يقول انها تأسست عام 
قبل المبلاد » وهناك من يقول بان سيدنا 
ال الخليل عليه السلام قد ولد بعد 
بنائها بخمس سنوات كما ورد فى معجم 
الیلدان:» ويعود الفضل فى بنائها الى «جيروذ 
این سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیه 
السلام كما بری بعض المؤرخين . بيذما عزا 
البعض الى الیوناندین فضل بنائها بسبب 
معرفتهم لحرکات الکواکب وحسن اختیارهم 
وقعها فقالوا بانهم «وضعوا الارصاد 
وتكلموا على حركات الكواكب واتصالاتها 
ومقارنتها وینوا «دمشق» فی طالع. سعید 
واختاروا هذه البقعة الى جائب الماء الوارد 
بين هذین _الجبلين . 








مدينة أريحا هي أقدم مدن العالم على 
الاطلاق : 


وقد وصف أحد الأدباء دمشق القديمة 





بقوله : «لقد انتزع الله من الصحراء 
رقعة قدحی سطحها » وکثر انهارها » 
ونوع اشجارها ۰ وفصل ازهارها + 
واخصب تربتها ٠‏ ومیز ربوتها » فکان من 
ذلك دمشق وغوطتها » واهتدی الانسان 
الیها اول ما آهتدی الى قرار وماء معین , 
فتسلق التل حيث اقام معبدا یذکر فيه 
ریه‌بکرة و اصیلا ۰ وینی مساکنه واسواقه 
وادار بها سورا فضمن ماله وارزاقه + 
وتبدل الانسان وتغیرت الادیان ؛ وتقلیت 
صروف الزمان . وظلت دمشق دمشق 
ترفع راسها شکرا لله ۰ وتجیل ناظریها 
فيما حباها الله » وتستمتع بنعمته » 
وترجو ابتعاد نقمته » 
دمشق في رحاب الاسلام 

ذکر ياقوت الحموی فى ١‏ معجم 
البلدان » بان دمشق قد سمیت بهذا 
الاسم لان الناس « دمشقوا » فى بنائها ٠‏ 
آي اسرعوا وتعجلوا » ويقال ( ظبية 
دمشق ) بمعنی ظبية سريعة ٠‏ 

اما الأرافيون الذین سکنوها فقد 
اسبوها , دار میسق « یمعتی الدار 
المسقية او الروية ؛ وعندما احتلها 
الیونانیون والرومانیون اسموها 
داماسکس » وهو الاسم الذی بطلقه 
علیها الأوربیون الیوم . كما انها تدعی 

وعلی امتداد تاریخها المتد فى آغوار 
الماضى تعاقبت على دمشق دول وعهود 
وآزمان . فقد حکمها الأشنوريون ٠‏ والفرس 
والیونانیون ٠‏ والرومان قبل الفتح 
يفتحها الانباط العرب وتدخل في حظيرة 
الاسلام وتظفر بمكائة سامقة فى ظل 
الحکم الاسلامي العربي . 

ویحدثنا التاریخ بان الجیش 
الاسلامي قد ضرب على دمتسق حصار 





قی غوطة دمشق للفنان سعید تت 





اقضر العظم للقنان غبد الكريم الاصفر 


منیعا استمرخوالی اربعة اشهر ٠‏ وکان 
نفر من قادتنا الابطال قد رابطوا على 
آبوابهاء فعلی الباب الشرقي نزل خالد 
بن الولید « وعلی یاب « توما » تزل عمرو 
بن العاص . وعلی باب » الجابية » نزل 
آبو عبيدة بن الجراح : واستطاع بعض 
جنود السلمین أن يخترقوا جانبا من 
السور , وان یدخلوا الدينة من بابها 
الشرقي . وا وجدت القيادة الرومية أن 
كفة المعركة لم تعد فى صالحها طلبت 
الصلح . وهكذا استسلم الروم > 


۱:۷ مب اناوس بتر 1۹۸۷ م 




















واعطاهم المسلمون آماناً على دمائهم 
واموالهم وكنائسهم وعموم عبادتهم ٠‏ 
ودخل المسلمون فى يوم الاحد ٠١‏ من 
رجب عام :۱ للهجرة ٠‏ الوافق ۳ من 
سیتمبر ( آیلول ) عام ۱۳۵ للميلاد . ومنذ 
عام ١4ھ‏ اخذت دمشق تتحول بجهود 
معاوية بن آبی سفیان من مجرد مركز 
ولاية الى عاضة للدولة العربية 
الاسلامية التی امتدت من مشارف 
الصین الى جنويي فرذسا » وتتحول من 
تاحية آخری الى مدينة عربية اسلامية 











داخل الجامع آلاموی 





عاش ايها الفاتحون .مع اهلها جنيا الي 
جنب : وعلى نحو عز نظيره من التفاهم 
والتسامح كما بقول استاذنا فاضل 
السسياعي . 

وفنذ ذلك الؤقت أخذ الحلفاء والأمراء 
والاثرياء .فى ابتناء الدور .والقصور 
فكائت بداية لنهضبة عمرانية شاملة » 
ویر الجانع: موی عم لفاو 
العمارية التی شیدها الامویون فى 
«مشق ‏ لذلك فلا غجب أن تری کتیرا من 
علماء الآثار » والهندسون ۰ والقتانون 











لصناعات ذات الزخارف الزاهية الالوان 


يترددون عليه للدراسة والتمعن 
والاستمتاع . 
الجامع. الاموي 


عندما فتح المسلمون دمشق اتفقو 
مع بعض رجال الدين المسيحي على 
اقتسام كئيسة يوحنا المعمدان بيتهم ١‏ 
فاخذوا يؤدون الصلاة متجاورين ؛ ولكن 
عندما اتسعت دمشنق ودخل الكثيرون دز 
سکانها فى دين الله افواجا ضاق المكان 
الصغير على استيعاب اللصلين . فاتقق 


الخليفة الوليد ین عبد الملك مع احبار 
المسيحيين على ضم بقايا الكنيسة بهدف 
نجاف کين 
ولقد اراد الوليد لهذا الجامع أن يكون 
اية ساطعة من الفن والجمال » فاستدعى 
لبناثه مشاهير البتائين العرب 
والبیزنطیین ب وجلب لاتمامه :رامن ۱۳ 
آلف عامل , فاكتمل بناؤه بعد عشرسنوات 
وبلغ ما تم انفاقه عليه احد عشرمليونا 
من الدنانیر . 
هذا وتبلغ مساحة الجامع 
مترا مربعا . ومساحة الجرم ذاته 9۰۳۲ 
مترا ٠‏ وقد تم اسناد سقف الحرم على 
صفين من الاعمدة المرتفعة ۰ وتتوسطه 
اقبة» الشسر» العظيمة . وصنعت السقوف 
من الخشب المنقوشن: بالذهت »؛وظور 
الحراب والنبر فى صورة هندسیه 
بديعة . اما الثریات والقنادیل فجمیعها 
علقت بسلاسل متينة من الذهب النقي , 
آما الباخة الرئيسية فاحیطت من 
جوانبها الثلائة باروقة جميلة مزرکشة 
بالقسيقفساء : 
ولقد تعرض الجامع الاموی لبعض 
الحرائق الجزئية والزلازل الخفية » وكان 
آهم حادث تعرض, له هو حریق 
تیمور لنك, ابان هجومه على دمشق عام 
۰ د. اما اخر حریق تعرض له فقد حدث 
في نهاية القرن الماضى وبالتحدید فى عام 
13م ولكن الجهود الاسلامية التازرة 
استطاعت ان تعيد له رونقه وبهاءه دون 
أن بؤثر ذلك على جوهر البناء ذاته . 
ضريح صلاح الدين 
توجد فی دمشق كثير من قبور 
الصحابة رضوان الله عليهم , ففيها قبر 
دقال أنه لام عاتكة اخت الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما » وبها قبر بلال 
بن‌رباح , وکعب لاحبار : وثلاث من آزواج 
النبي عليه الصلاة والسلام ؛ وقبر فضة 
جارية السيدة فاظمة رضي الله عنها . 
وفى الناحية الشمالية من المسجد 
الامؤى يوجد مدفن القائد الاسلامي البظل 
مبلاح الدين الایوبی يناه ابنه الملك 
العزيز عثمان » وهو بناء متواضع تعلوه 
قية مخوسطة الإرتفاع > وزینت جميع 
اته الداخلية ببعضن الالواح 


۱۵۷۰ 








ت16 اس 




















القيشانية التى صفت فى العهد التركي ٠‏ 

والضريح الذى تراه الآن تم بناؤه عام 
+ في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني »اما الضریج القديم فهو مصنوع 
من الخشب ومزین بزخارف هندسية 
اضافة الى آية الكرسي 

هذا وتوجد في دمشق كثير من الاثار 
المهمة مثل : قلعة دمشق » البیمارستان 
النوري ٠‏ المدرسة العادلية .جامع التوبة » 
المدرسة الظاهرية ؛ المدرسة الجقمقية ؛ 
مئذئة جامع هشام » قصر العظم ؛ المتحف 
الوطنی . ویچب أن لاتفوت الزائر فرصة 
زيارة متحف دمشق الحربى فى الجناح 
الشرقي من تكية السلطان سليمان : ويه 
عدة قاعات تحتوی على نماذج من 
الأسلحة الختلفة ومن ضمنها غدارتان 
كانتا تخصان الأمدر العربي الجاهد عبد 
القادر الجزاثري دوفو انبعل ال تاضلم 





ثانا له » وعاش فى حماها معززا مكرما 
حتى توفاه الله فى عام ۱۸۸۲م : وتحمل 
قاعات المتحف اسماء بعض الشهداء 
الابطال مثل : برهان الامير حسن » فتحي 
الاتاسي ؛ مأمون البیطار ؛ عدنان المالكي 
اوغیرهم ۰ 


غوطة دمشنق 


اسمها مشتق من الغائط ؛ والغائط 
يغنى الارض المستوية وجمعه أغواط 
وغيطان , وذكر ابن الاعرابي أن الغوطة 
هی مجمع النبات ٠‏ 

« ويستنتج من کتب الجغرافیا 
والتاریخ ودواوین الشعراء وارباب 
الرحلات ١‏ ومما اصطلح عليه القوم أن 
الفوطة هي کل ما احاط بدمشق من قری 
شجراء ؛ وکل من الارض المطمئئة التي 
تروی من نهر بردی ؛ وما اشتق منه من 
الجداول والانهار الصغيرة 

قال ابن حمدان : 

سقی الله أرض ( الغوطتين ) وأهلها 











لجامع الامری بمنارته الخالدة 


فلي بجنوب ( الغوطتين ) شج ون 

وما ذقت طعم الاء الا استخفن 

الى (بردي) و ( الذیربین ) خنيين 

هذا ویقدر طول الغوطة بنحو عشرین 
کیلومترا وعرضها ما بين ۱۵-۱۰ کم : 
وهی تعلو نحوا من سبعمائة متر فوق 
تظح" البخن » ومعدل. الحزارة السنویه: 
قیها (١‏ درجة مثؤية , 

وقد آهتم,تنو امبة الالغوطةآاهتماما 
ملحوظا عندما اصبحت دمشق 

ب فنولها يعض رچالوع وبنوا.فيها 





القصور والحد إثق.»ويقال بان معاوية بن ؟ 


اب ىأشفيانأكانأقنصك خيامط فیها صيقا + 

اوبرؤئ :أنه عندها قدم الخليفة عمر بر 
الخطاب رضي اللة عنه الشام ورای 
الغوطة آعجب بها ثم تلا قوله تعالى: كم 
ترکوا من جنات وعیون وززوع ومقام كريم 
ونعمة کانوا فيها فاکهین , کذلك واورثناها 
قوما اخرين » ٠‏ 

ويتمتع آهل الغوطة بصفات كريمة 
كالتقوى والصلاح والكرم : وهم يحرصون 
فى كلامهم على استعمال اكبر عدد من 
فصيح الكلم , 

ومن الذين آطروا على الغوطة وجمالها 
( اہو بكر الخوارزمي ) حين قال ٠:‏ إن 
غوطة دمشق کانها الجنة ؛ وقد زخرفت 
وصورت على وجه الارض » 

وقال شيخ الربوة : , لولا الغوطة ما 
كانت دمشق من اجمل مدن العالم , 

دمشق ... قدیما 

على امئداد تاریخها الطویل العریض 
کائت دمشق بوماً مقصدا للتجار 
والسافرین والزائرين الذين یفدون الیها 
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من مختلف الناطق البعيدة منها 
والقريبة .إن کانت قبل الاسلام مستودعا 
لتجارة الشرق فى فجر التاریخ ٠‏ فکان 
قدماء العرب يفدون الیها بتجارتهم فتاخذ 
بالبابهم وتسحرهم بجمالها واشجارها 
وزروعها ومیامها الدافقة ٠‏ فاسموها 
(الفيحاء) . 

وتحدثنا کتب التاريخ بان الرحالة 
الشهیر « ابن چبیر « قد وصل الى دمشق 
في آواخر القرن الثائي عشر اطلادی فلم 
یک بدخلهاحتی هتف قائلا :« دمشق جنة 
الشرق . ومطلع حصنه المؤنق ال 
,و هی‌خاتمة بلاد الاسلام التی استقریناها 
وعروس المدن التی اجتلیناها » قد حلت 
من موضوع الحسن بالکان الکین » 
وتزینت فى منعتها أجمل تزیین ؛وتشرفت 
بان اوی الله تعالی السیح وأمه علیهما 
السلام منها ربوة ذات قرار مكين ومعین ٠‏ 
ظل ظلیل , وماء سلسبیل تنساب مذانبه 
انسياب الأراقم بکل سبیل» وریاض پحيي 
النفوس نسيمها العلیل قد سئمت آرضها 
كثرة الاء حتی اشتاقت الى الخلما فتکاد 
تناديك بها الصم الصلاب . 

اركض برجلك هذا مغتسل بارد وش راب 
قد احدقت البساتین بها احداق الهالة 
بالقمر؛ واکتنفها اکتناف الکمامة بالزهر , 
وامتدت بشرقیها غوطتها ات 
امتداد البصر ؛ ولله در القائلین 
»إن كانت الجنة فى الارض فدمشق لا 
شك فیها ٠‏ وان كانت فى السماء فهی 
بحیث تسامتها وتحاذيها » . 
الى کرم 
أولاد جفنة الغساسنة فیقول فيهم ؛ 

لله در عضابة نادمتهم 
































قر ابسن مارب سم المفضل 
یغشون حنتی سا نهر ڪلابم 
لا يبسالون عن النسهاد القی بل 

ولم نكن للعة. دق البهية 
الأنتلار مهما ادلهم الظلام 





وحتى عندها ابتعدت الخلافة 
عنها زمن ثورة يئي العباس لم تنكمش 
وام تغب'عن الانتلار « فقد كان لها دوما 
من عزيمتها باسث ودن هن اهلها داقع .. 

رها هو , المقدسي , بقول عنها فى 
القرن الرابع الهجرى ؛, دمشق هي مصر 
الشام .ودار الملك ایام بتي آمية , حیث 
تصورهم وائارهم. . وهو بلد قد خرفته 
الابهار » وأحدقت به الاشجار » وكثر بها 











انتجار نغ رخص الاسعار, لا تری احسن 
من حساماتها ولا احزم من أهلها » ٠‏ 
وهذا الشريف الادريسي یصفها فى 





انزهة المشنتاق» دقوله + ١‏ ... ولديتة 
دمشق بجسنوف من الحاسن وضروب من 
الصفالنات ٠‏ واتواغ من الثياب الحرير 
خالشن والديباج النفيس الثمين 
العجيب الستعة العديم المثال الذي 
يحمل منها الى كل باد ؛ ومصانعها فی كل 
ذلك عجيبة يضاهى ديباجها بديع ديباج 
الروم. : ونتافس اعمال اصفهان . وقد 
احتوت طرزها على آفانین من الثياب 
النفيسة فلا بعادلها جنس ولا بقاومها 
كال + + 
وغشدما زارها ٠‏ المقری » فى القرن 
السابيع غشر الپلادي قال فیها وفي 
آهلها : , فلما حللت بدارهم رايت ما 
آذهلنی من سبقهم للفضل وبدارهم ٠‏ 
وتادلونی بالاحتفال والاحتفاء فقلت فيهم 
ازال سی احسانهم. وجميلهم 
وهم حتى حسبتهم اهلي 
وقال ایسا ؛ 
إن تكن جنة الخلود بارض 
سق ولا يكون سواهها 
أو تكسن في السماء فهي عليها 
قد أمدت هواءها وهواههما 
وحسينا ان ننهي رحلتنا التاريخية 
السريعة مع عشاق دمشق قديما ببعض 














أبيات للعالم العارف عبد الفنی 
اتام ولول قيهاء 


إن ساقك الخظب المهول فاقلقا 
فائزل بارض الشام واسكن ,جلقا, 
تجد الرام بها وکل مناك بل 
ونبری بها عبزا وتفصسح منطقا 
إن تعشقوا وطتا قذي اولس لکم 
دون البلاد بان تحب وتعسقا 


دمشق الحديثة 


آما دمشق الحديثة فان احسن وصف 
لها خی ما تتطیع في فؤاد الحرء وما یرام 
بام عينيه حين نتوجب عليه زيارة نجع 
الفساسنة ٠‏ مقن الآمويين ٠‏ رومرکن 
الايوبيين + ومرجغ المماليك » ومنتجع 
العثمائيين » وموثل العديد من العلماء 
والفقهاء والمجتهدين والمبرزين في شتى 
مناحي الحیا 

وبالاضافة الى ما سبق ذكره من أماكن 
أثرية وسياحية مهمة فباستطاعة المرء أن 
یزین خاطره برؤية دمشق,قي احدى 
لبالى الصيف حين تتخول, القاصمة 
السورية العريقة اب[ سبيكة ٠‏ ذهبية 
متوهجة. الأتوار .ومي_تتعکس_ على 
اضقافيا بردی قى ابه اون وشط 
الط مما یضقی لبها منظر الو رآنبا 
فر 

وعلی الزاشي إن نضنع, فى خحسبانه 














زيارة ١‏ سوق الحميدية » الذى يعتبر من 
أشنهر الأسواق التقليدية فى النطقة 
العربية لما بحويه من شتى انواع 
البضائع والماكولات . 
وسيلفت انتباه الزائر وجود بعض 
الصناعات التی اشتهر بها الدمشقیون 
منذ القدم مثل صناعات الخشب الصدف 
والفواکه الجففة ٠‏ والصابون » والزجاج 
والاقمشة الحريرية المطعمة بالذهب 
والفضة ٠‏ والتمباك ٠‏ والاحذية , 
والعباءات ؛ والكوفيات والاعقلة وخلاف 
ذلك . 
وتظهر لك مهارة التجار الدمشقيين 
حينما تدخل سوق الحميدية: لتشتري 
اشيئأ معینا فلا تخرج منه الا محملا 
باشیاء غير معينة ۰ ذلك انهم پفرشون 
أمامك كل آكلمة الاغراءات فلا تملك فى 
النهاية إلا آن تفرغ جيبك بسعادة ورضى 
والزائن لدمشق سيمن حتما. يساحة 
الشتهداء التی: :فى ذاكرة اهل الشام 
بالجزرة البترية التى ارتكبها السفاح 
التركي جمال باشنا إبان الحرب العالية 
الأولى واعدم فیها مجموعة من احرار 
العرب عندما ضاق من متاواتهم وذلك 
أقى الیوم السادس من شهر آذار عام 
١م‏ ومتهم : الشهايي » وسلوم + 
والمؤيد والزهراوي والعسلي والبساط ٠‏ 
والعریس ۰ والحمصانیان وغیرهم . 
وفی وسط ساحة الشهذاء ینتصب 
عمود برونزی يعود الى العصر العثماني 
واذا كان وقت الزیارة صیفا فلاید ان 
يعرج الرء على معرض دمشق الدولي 
الذی يقام سنويآ « وتشارك فيه عشرات 
الدول لتعرض فبها مختلف منتجاتها 
الزراعية والصناعية . 
واذا كان الوقت عصرا ففی امکان 
الزاثر أن يقضى وقتا ممتعا في احد 
احیاء دمشق الشهورة مثل : حي 
الهاجرین » ابو رمائة ۰ الصالحية › 
القصور ۰ المزة » وغیرها » وکلها تزخر 
بالشوارع الجميلة ؛ والعمائر الحديثة * 
والحداثق الغناء . 
واخیرا .. فان هذه الصفحات العايرة 
لا توفي دمشق حقها ٠‏ ولنا الى مدينة 
السحر والجمال :غودة بمشيئة الله . 
نبیل خالد الاغا 
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وراج ا الربيع 
غريبان قلبي وهذى البلاد 
على ساحل البحر وسط الصقيع 
نواجه ليلا من الغرب .. 
.. حزنا من الشرق ... 
.. صمتا مربب بسد علينا الفجاج 
وشعب من النور والحزن .. 

.. يغرق بين لفائف ليل من العنكبوت 
ملاك بحاول ألا يموت 
وكف تضيء على قير جدى فتيلا 
فتطفشه الريح ‏ قليسي يغني قصائده 
كم دیشکی طويلهة 
فازجر قلبي . وماذا يفيد البكاء 
على أمة لا تجيد سوى الفخر والكبرياء 
ونصف قصائدها فى الرثاء 
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.من التعاويذ ذكرى انتصار 


وهذى بلاد من الرمل والزهر .. 
. شعب منالأغنيات 

1 من الحلم عاصمة للزمان 

فتنتحل قبراً من الذكريات 


غريبان : قلبي وهی الب لاد 

وحیدین نذرع أرض الک دة 

ویغتال اقدامنا شوك هذا الطریق 

فهذا صدیق بشوب العدو 

وهذا عدو بشوب الصدیق 

وذاكرتي لا تضم سوی قير جدی 

ویعض الحروف التي قد تبقت لنا 

من جحيم الحصار 

وبعض سنا ك خیل التتار 

بقايا سيوف » وآنية من جماجم .. 
بعض النياشين . رق عليه الكثير 












وهاآنذا الآن أركع باقبر جدی فتورق بين الضلوع فصول الندم 














سوال من النار يحرق جلدی وتصحو النجوم 
ید ا وتدخل قلبي ريح الربيع 

عود من النفي ؟ ... فمن ذا / الت فقا الحثف«" 
e:‏ فوق الثلال النهار فمن ذا يدل العيون التى سال فيها الحنين 
سؤال من النار يحرق جلدى الى شجر كان أخضر منذ سنين 
فانبش في الرمل .. أنيش فى الصخر ... وهل ستلوح العلامة 


... آنبش هذى الغصون ؟ 


i.‏ 1 فتفتح هذى البلاد التى لا تجيد القراءة 


الى أن تلوح العلامة یراو 
فاعرف سر الطریسق وس القیاب وتولد زهرة هذا الشروق من العنكبوت 
وياتي من الغیب سیف النبوءة ویرجع قلبي وهی البلاد من النقي .. 
فتمشى القنادیل عبر كتاب الزمان .. ينجو ملاك بحاول الا يموت 
وتجری الدماء القدیس 4 تری هل تلوح العلامة ؟ 
بيذي الفروق الجدی ده فاسمع رعد القيامة . 
ويمطر قلب العصور : 
سحابا من الذكريات السعيدة محمد ابراهيم أبو سنة 
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أخارجية لاخياء طواهم الموت 


مق جوالي ا 


لکنها روع هب 


ملیون عام والآخر عاش مذ 





اطلال (اخياء) ذهبوا ويقيت آثارهم تدل عليهم , فهذه ‏ 
) 


الطبيعة نيع الجمال» وواهبةالالهام :وهى آبضا, مانحة الابياع 


لكل فنان » حتى لكانما هی اتعشابة يؤحة 


8 ضخمة تتجلی 





لذوی النفوس الصافية فى كل زمان ومکان » فیرون فتها تناسق 
الاشکال» وتوزیع الالوان » وتئویع اللمسات الفنية بشکل یدعو 
الى العجب والانبهار .فیهتف العقل »ويردد الوجدان بان «الله 


ولاشك أن الناس مختلفون فى 
احاسیسهم الجمالية ؛ فذوو الاحساس 
المرهف ١‏ والذوق الرقيع » والتامل 
العميق هم اكثر الناس شعورا + 
وأعظمهم تالفا » وأسماهم تفهما وادراكا 
لما تزخر به الطبيعة من تناسق وابداع 
وفن وجمال » حتی لكانما ينطبق عليهم 
قول الشاعر «كن جميلا ترى الوجود 
جفيلاء ! 
ولطالما عرض الانسان فنونه » واستوحى 
لوحاته » ومزج فيها الوائه ؛ وأبدع فى 
تشكيلاته » وتباهی بتكويناته » لکن هذا 
كله ليس إلا تقليدأ لافکار سابقة ظهرت 
على هذا الكوكب قبل أن يظهر الانسان 
عليه بمئات الملايين من السنين ... ورغم 
ذلك ترانا نهجر الأصل + ونتباهی 


بالتقليد » ولهذا كان لزاما علينا ان نعطی 
ها لله لله ٠‏ وما لقیضی لقيصي» ‏ على 
حسب القول الماثور ! 
الجمال فى التنوع 
وللجمال فى الطبيعة ظاهر وباطن .. 
فاما الظاهر فهو ما عايئته الحواس 
الرهفة عند الانسان المتفتح على كل ما 
هو حسن ورائعٌ وجميل » وآما الباطن 
فمتروك للعلماء الذين بنقبون عن اسرار 
هذا الجمال ؛ فيدركون منه ما لا يدركه 
الناس ! 
وللطبيعة لوحات حية لا تعد ولا 
تحصی ؛ وهی بلاشك تختلف عن لوحات 
الانسان الجامدة المعلقة فى معرض او 
متحف .. وفرق کبیر جدا بين لوحة حیة» 





واخری جامدة .. تماما کالفرق بين حى 
ومیت ؛ أو بين نابض بالحركة والانتشار 
والجمال » وجامد فى مكانه , فلا تلحظ 
فيه الا ما خطته يد الانسان » وبه قلدت 
صورا حية من صور الجمال » وکلما كان 
التقلید اتقن ٠‏ كانت اللوحات آروع » 
حتى لترى من يصفها بقوله «انها لتكاد 
تنطق» » وما هى بناطقة او متحركة ! 

ومعارض الطبيعة تنتشر فى كل مكان 
.. فى الماء والهواء وعلى اليابسة او 
تحت الثرى .. واحيانآ ما تكون هذه 
اللوحات الحية غير منظورة للعين 
اليشرية .. لا لانها مدفونة ؛ بل لكونها 
ضثئيلة لا تری ؛ ومن اجل هذا رآها 
الانسان بعين غير عينيه التقليديتين » 
فجاء الیکروسکوب ليرينا «ما لا عین رات 





هآ قاع 














ولا اذن سمعت ۰ ولا خطر على قلب 
بشن ! 

تامل مثلا زهرة مع النسمات متماوجة 
أو فراشة فىالهواء محلقة : أو سمكة من 
أسماك الزينة فى الماء سابحة ۰ او 
عصفورا توزعت على ريشه الوان 
متناسقة ۰ أو قوقعا أو محارة تداعبها 
على الشط امواج متتابعة .. الى آخر 
هذه القائمة من | التی تعد 
اتواغها بالكلايين »ثم توزعت: علیها 
لسات جمالية تختلف باختلاف النوع » 
وأيضا باختلاف نظرة کل منا الى هذا 
الجمال + فما قد نراه نحن بديعا 
ومتناسقا ومتناغما + قد لا يراه غيرنا 
كذلك » وكان لابد من الاختلاف ٠‏ فعلی 
هذا الاساس تنوعت الاذواق ٠‏ وتبابئت 
الكائنات ؛ والشی ء لا يعرف إلا 8 
أو كما قال الشاعر : وبضدها تتمين 
الاشياء » ولهذا جاء الجميل والقبیح » 
والمتناسق والفوضوى , والجذاب والمنفق 
:: الى آخر هذه الأمور التى نعرفها قى 
حياتناحق المعرفة » لان عقولنا قد جاعت 
أيضا على هذا الاساس » وهی الوحيدة 
القادرة على التمييز بين الخير والظی. 
والفضيلة والرذيلة. ‏ والوجب والسالب 
.. الى غير ذلك من المعانى المجردة التى 
الايدركها بهيم أوخنزير آو قرد اوحمار! 


لکن .. لا يكفى أن تتامل ثم تنصرف 
الى حال سبيلك ؛ بل لابد أن يتبع ذلك 
مرحلة من مراحل التساؤل : كيف توزعت 
هذه الالوان ؟ .. وباية وسيلة نشا هذا 
التناسق والابداع. ؟ .. ومن اين نشا .. 
ولماذا؟ .. الخ » وهذا هو طريق العلم 
الذى يهدينا الى الحكمة والمعرفة . 


وعلى هذه الصفحات نرى قواقع 
واصدافا تميزت بروعة التنميق : 
وانسیاب الآلوان »:وتناسق الأشكال + 
ولقد جاعت على هيئة. اقرب باللوحات 
الدقيقة التى يرسمها الفنان .. لكن » اين 
الرسام الذى أظهر كل هذا الابداع: ؟ 

الواقع اننا نعيد ذلك الى خالق هذه 
الأكوان ٠‏ لكنه لا يتناول القلم ولا الفرشاة 














ومن أحسن من الله هتا ؟!! 


ولا الورقة ولا الألوان » لیفعل كما بفعل 
الانسان ء بل هناك فكرة رائعة فى الخلق؛ 
ولقد توزعت فى كل الكائنات بدون 
استثناء ٠‏ لتعطيها صفاتها التى جاعت 


جيل. كفا توارتتها قبل دللا ملايين 
الستین , فلا كاد نر يها شد 
حيودا عن الالوق ۱ 





لور آمر] بروجؤا مشود 

والی هلا يات دور العله والخلماء | 
هخي لمهم يرون الطاهر جما تراد رب 
لكنهم تسلحوا بنظرة اعمق » ويحثوا 
بعتطق اقوم»وخاستوا الى لب الخاق 
وجوهره ۰ علهم یکشفون عن الباطن 
الذی انعکس على الظاهر » فاعطاه کل 
هذا الرونق والجمال . 

وفی باطن الخلق توصلوا الى الفكرة 
التقنة التی غابت اصولها عن کل 


الاجیال السايقة ۰ ولقد ظنت هذه 
الأجيال أن الله يشكل مخلوقانه , وینمق 
كائناته ٠‏ اما بيديه ‏ وهذا اضعف 
الايمان الذى يساور العقول الساذجة . 
وإما بقدرته الخافية عن عيوننا ومداركنا 
وهذا ایضا ايمان يقوم على الفطرة وهو 
لن يروى العقول المفكرة والمتعطشة الى 
العرفة ۰ إذ لو استطعنا أ ن 








وتعمق . لتكشفت القدرة عن اسرار 
يخضع لها العقل . وتخشع لها النفس » 
وعندئن ندرك عظمة «الذى خلق فسوی » 
والذى قدر فهدى» . 

ولقد توصلنا الى اسرار » وخفيت عنا 
آخرى ٠‏ وكلما اكتشفنا أكثر ؛ تجلت لنا 
القدرة اعظم ٠‏ وهنا يحق القول الکریم 
«قل هل یستوی الذین یعلمون والذین 
لا بعلمون» ؟! 

ولقد آوضحت لنا هذه الأسرار أن 
الخلق كله » من أوله الى آخره + ومن 
أصغره حتى أعظمه » يقوم على أساس 
فكرة ‏ موحدة ۰ جاعت على هيئة 
بروجرام» ورائى : و «مكتوب» بشفرات 
أكيميائية محددة ومقدرة ۰ وعندما يتم 
ترجمة هذه الشفرات فى داخل الخلية 
الحية » يتمخض عنها صفات الكائنات 
التی‌نراها ظاهرة ؛ ولا نطلع عليها باطناء 
اللهم إلا اذا استعنا على ذلك غير 
عيوننا = وهی غيون العلم الذى تسلج 
بها ء لتكشف عن المستور » وتوضح له 





الحچوب ‏ 
فلا احد يستطيع أن ینکر أن بداية كل 
كائن حي كانت وفى الخلية وضع 





البروجرام العظيم ٠‏ فيعطى انسانا أو 


(ديكود) من ديكورات الحياة التى لا بنضب معينها من الفنون الجميلة التى تحير الانسان 


- ۱5۲ مجصسلة الدوحسة ببتمبسر ۱۹۸ م 














ثورا أو طائرآ أو باذنجانا أو رمانا أو 
قوقعا أو ميكروبا .. الى تخر هذه الملايين 
من الأنواع التى ظهرت على هذا الکوکب 
.. كل ذلك يتوقف على تنظیم الشقرات 
التى كتب بها البروجرام فى الانسان 
والحيوان والثبات .. فبداية الانسان 
خلية ملقحة . وكذلك الحال مع القرد 
والكلب والسائخ والظماطم ...چ 
وكان من نتيجة ذلك أن جاء كل نوع 
بصفات اسلافه » قلا نری خلطاً فى 
الخلق ؛ ولا حیودا عن البروجرام الذى 
وضعت أصوله فى بداية كل نوع من 
الانواع ٠‏ قيلد البشر بشرا ؛ والقرود 
قرودا» والحمير حمیوااد الخ 

الفكرة لاشك مذهلة وبديعة وعظيمة > 
وهی تدل على عظمة من أرسى قواعدها 
فى الكائنات الحية , فسارت بها کطوفان 
دافق من الحياة » وهی اروع ما وقع عليه 
العلماء من أسرار الخلق فى هذا الركن 
من الكون العظیم . 


التناسق والجمال ببروجرام 


وطبيعى اننا لا نستطيع ان نتعرض 
هنا لاسرار شفرة الوراثة التى قامت على 
اساسها صفات الکائنات .. انواعها 
واشکالها وتناسقها والوانها وکل صغيرة 
وكبيرة فیها » فهذا بحتاج الى دراسات 
ودراسات ٠‏ لکن يكفى ان نذکر أن کل لون 
جاء على هذه الكائنات الحية إنما يرجع 
الى ضبغة خاصة ؛ وكل صبغ يظهر من 
خلال جينة او مورثه: او جزء من 
البروجرام الذی یحوی عشرات ومئات 
الالوف من الورثات .. ثم ان وضع اللون 


تامل قليلا فى دقة التنسيق والتكوين 








الالوان بغير تناسق ولا نظام ,وهذا مالا 
نلحظه فى الخلق ۰ إن نرى دائمآ أن 
الكائنات قد جاءت على شاكلة اسلافها » 
ومن هنا كان التميز بين نوع ونوع ٠‏ 
واللوحات الحبة التى تنتشر فى 
الطبيعة تعد بعشرات الالوف ٠‏ وكل 
لوحة منها تنطق بالجلال والقن والابداع 
ومن هنا كان الاختيار صعبا : فايها نترك 
وآيها نختار فى مثل هذا المجال الضيق ؟ 
اننا لانشك فى أن هذه المجلة سوف 
تقسح صدرها لتقديم هذا النوع من فنون 
الحياة ٠‏ ولهذا دعنا نبدآ هذه الدراسات 
بدراسة عن المحاريات او القواقع او 
التصداف ٠‏ ورغم أن هذه تحتاج لمجلد 
کامل ‏ إلا ائنا سنقتصر فى تقدیمنا على 
عدة انواع ؛ اخترناها من بين مائة الف 
نوع يضمها قسم من المملكة إلحيوانية 
يعرف لاس الرخويات 1811۸ وهی 
- وکما ندل عليها اسفها ‏ کانقات ذات 
جسم رخو ٠‏ وهن بجل ه1 تفرز حول 
جمها العف £ غالبا إصلافة 
(E‏ مطقمة | بموآد کیمیاقبتآخوٍی 
Lg TOT‏ » وبهذا تصبح للچسم 
الرخوپیتا آمتا يش ! وفبه نموت 
وكائما هو سكتها اور 





اشکال والوان بغیر حساپ 


ولقد اثارت المحاريات والقواقع فضول 
الناس من قدیم الزمن ٠‏ فهی فى الشکل 
والتکوین والأداء تختلف عن الکائنات 


فالتامل هو الطريق الى الحکمة والعرفة 


الاخری اختلافاً جوهریا .. ثم ان منها 
الصغیر جدا ٠‏ ومنها الکبیر جدا .. 
قاصقر نوع اکتشفه العلماء لا يزيد 
طوله عن ۱:۲ مللیمترا لا غير » وهو من 
الحاریات ذات الصدفتین » فى حين أن 
أكبر الانواع (من ذات الصدفتين ایضا) 
قد اكتشف بين الشعب الرجانية فى 
المحيطين الهندى والباسیفیکی ؛ إذ بلغ 
طول احد هذه المحارات مترآ وتسعة 
سنتیمترات » وسمكها 77,7 ستتيمترا 
(ای‌حوالی ثلاثة رباع المتر) » فى حين 
أن وزنها قد وصل الى اکثر من ربع الطن 
(أو بالتحدید ۲۲,۹ كيلوجراما) » .. ای 
آنها تستطیع أن تحتوی فى جوفها 
رجلین » ووزن الرجلین متروك لتقدیرك ! 

واشکال الحارات او الاصداف 
یختلف من نوع لاخر ؛ فمنها الحلزونی 
الذی يدور تکوینه فى اتجاه عقرب 
الساعة : ومنها ما يدور فى عکس الاتجاه 
ولقد اتخذ العلماء هذه الحقيقة هادي 
ومرشدا فى تقسیم وتصنیف هذه 
الانواع ؛ ومنها ذوات الاصداف » ومنها 
ما يتخذ شکل الهرم المدرج .. الخ » 
والصور المعروضة هنا تغنی عن کل شرح 
قى هذا المجال , 

وكفا يهوى الناس جمع طوابع البريد 
والعملات ۰ كذلك يهؤى البعض جمع 
المحارات .. فمنها الشائع » ومنها النادر » 
وللنادر ثمن باهظ؛ إذ دقع هاو من اليابان 
فى عام ۱۹۷۵ سبعة الاف دولار ثمناً 
لواحدة تتميز بجمال اخاذ » وللناس فیما 
بعشقون مذاهب .. محارات كان ذلك او 
0 أو طوابع أو نقودا ! 

لكن اکثر ما يجذب الناس. فى 

المحاريات هو تناسق اشكالها . وتوزيع 
آلوانها . وهندسة بنائها ونعومة ملمسها 
وهذا يتضح أكثر فى الصدفيات المعروفة 
بين العامة باسم «الودع» 
استخدمته ضاربات الودع فى الت 
بمستقيل الانسان » والغريب أن هذا 
الظن الخاطىء لايزال ساريا فى بعض 
البلاد العربية حتی يومنا هذا . إذ 
تفترش ضاربة الودع الارض. + وتفرد 
مندیلا عليه رمل ۰ وعلى الرمل تنتشر 
بضع ودعات ۰ ولكى يعرف الانسان خظه 
فعلیه أن يقس برغباته لود غ معينة + 
وبعدها تلقی ضارية الودع ودعاتها على 
الرمل حيثما اتفق ۰ فتتخذ عليه اوضاعا 








حو قات 

















واتجاهات شتى ٠‏ ومنها تقراً الحظ 
والمستقبل » لکن هذا دجل لا يجوز إلا 
على أصحاب العقول الضعيفة ! 


الودع والمحاريات 
فى الاساطیر 
ومما لاشك فيه ان ضرب الودع يستئد 
الى اساطیر قديمة الفها الانسان عندما 
أعيته الحيلة فى ادراك اسرار المخلوقات 
وظبيعى ان شكل الاصداف ۰ وغرابة 
الكائنات التى تسكنها : قد اثارت فضول 
الانسان ؛ قدفعه ذلك الى اختراع 
حکایات لیعلل بها ما غم علی تفکیره » 
ورغم ان هذه الظنون قد مر علیها الاف 
الستین » إلا أن بعضها لازال ساريا حتى 
اليوم فى المجتمغات البدائية ۰ فالطفل 
الذى يخشى علية اهله من الخسد او 
المرض او الازواح الشريرة ٠‏ یلبسنونه 
عقدا من الودع ۰ ظناً منهم أنه خير حافظ 
من الشرور والامراض 1 
كما أن السحرة فى القبائل البدائية 
يلفون اجسامهم بعقود من الودع ٠‏ 
اعتقادآ منهم أن للودع قوى خقية كامنة 
فيه » وعندما تنساب هذه القوى اثناء 
ممارستهم للشعوذة ۰ يكون لها فى 
السحر مفعول أكيد ‏ على حد ظنهم » 
والغريب آن بعض «الدراويش» عندنا قد 
اعتقدوا فى «البركات» التى يمكن أن 
يمتحها لهم التمنظطق ‏ بعقود. الودع ۰ 
وکلما كان الودع كثيرآ : زادهم ذلك خير 
وبركة ! 
ومن الناس من بعتقد أن الودع 
خاصة ۰ والاصداف عامة ۰ تجلب 
الخصوية للاناث والذکور » أو تشفی من 
العقم ٠‏ أو تيسن عفلية الوضع ؛ او 
تجذب الذکر للانتی » او العکس .. الى 
آخر هذه للخرافات التی لازالت آثارها 
سارية نتيجة لارث من التفکیر البدائى 
القدیم والعقیم .. ويقال انه نشا اساسا 
حول حوض البحر الابیض وشواطیء 
البحر الاحمن ت حيث توجد هذه 
الأصداف بغزارة وتنوع كبيرين » وقد 
ترجع هذه الافکار الى شكل الودعة التى 








تشکیلات من القواقع والودع وضع الله اصولها فى برنامع وراثي والى اليسار قوقع ' عاش منذ ۳ مليون عام 


تشبه في احد جوانبها جزء؛ من الجهاز 
التناسلی الانثوى » وترجع ایضا الى 
سلوك الکائن الحی الکامن فى داخل 
الودعة , اذ عندما يبرز من داخلها » 
لیبحث عن طعامه .فان بروزه يشبه بروز 
الولید من رحم امه عند عملية الوضع + 
وکانما الحارة - فى عرفهم - تمثل لتا 
ظاهرة بعث الحياة من داخل «كهف» 
الودعة أو الحارة ؛وطبیعی انهم على 
قدر ما عرفوا وادرکوا » افتوا وفسروا .. 
وکل سعید ومقتتع بما عرف فعلل ! 
والاساطير التی حيكت حول 


۱۵6 مجسسلة الدوحسة تمسر ۱۹۸۱ م 


الاصداف كتيرة ومتيرة ٠‏ لکن اغربها 
على الاطلاق قد جاء عن تصور الاغریق 
القدامى من أن آلهتهم التى نشات فى 
البحان »قد تزيت وخرجت من بعض 
انواع المحار » وهی نفس المحارة التى 
تستخدمها بعض القبائل البدائية كبوق 
يخرج امثئة: صفين بشبه؛ الواح فی 
مناسبات الاحزان » أو الالخان فى 
مناسبات الأفراح ٠.‏ 

والغريب أن بعض المجتمعات 
القديمة كانت تدفن امواتها . وتحيطها 
بما تيسر من هذه الأصداف » وآحيانآ ما 














تضع فى عینی الیت صدفتین ۰ وعلی 
قمه صبفة او اکش .. فمن الخطوطات 
القديمة التى ظهرت فى الصین ؛ تبین ان 
نصيب الامبراطور الميت تسع ودعات 
توضع فى فمه » ونصيب الأمير سبع , 
وخمس فى فم الوزير ۰ وثلاث لموظف 
البلاط » ولا شىء لعامة الناس » بل كان 
نصيبهم حبات من الارز بدلا من الودع , 
وهذا يعنى أن الاصداف كانت بالنسبة 
لهم شیثا مقدسا » تماما كما > 
الچعارین المقدسة عند الفراعنة تحتل 
فكرة وفلسفة خاصة , 








تاریخ طويل 
والذين نقبوا عن اصول الحياة 
القديمة » واکتشفوها على هيئة حفريات 
كانت حصيلتهم من القواقع والاصداف 
اکبر من آية حفریات اخرى , ومغزی هذا 
لا بخفى على لبيب ۰ ذلك أن القواقع 
بة البناء ٠‏ وهی لا تتحلل كما تتحال 
«جة الكائنات سريعة البلى ؛ ولهذا 
وصلت الينا القواقع التى عاشت منذ 
دن طويل بحالة سليمة » وكائما بعضها 
قد ظهر بالامس فقط » رغم أنه قد مر على 
پیفتها فى باطن الارض ملايين وعشرات 
الملايين من السئين ٠‏ 
ولقد ظهرت بشائر القواقع اول ما 
بت منذ حوالی ۵۰۰ مليون عام ؛ آو 
اكثر قلیلا » وكانت نشاتها الأولى فى الماء 
ثم تنوعت وتاقلمت وتكيفت ببيئات 
اخرىجديدة » فمنها ما يعيش فى البحار 
ومنها ما يسكن فى الانهار + ومنها ما 
هاجر الى الشواظىء ٠‏ ومنها ما زحف 
على اليابسة ليعيش فى الصحارى او 
على الزارع أو فى الغابات .. ثم .ان منها 
ها استساغه الانسان كطعام ء ومنها 
اتطیب والنساق:, ومن تعهیها ترج 
اللالیء ذات الاشکال والالوان ؛ ومنها ما 
استخدمه الانسان فى السحر ؛ ومتها ما 
اختارته بعض الجتمعات والقبائل 
القديمة کعملة متداولة قبل أن تظهر 
۰ وکل هذه مواضیع 
٠‏ وقد نقرد لها دراسة 
آخری مستقلة ٠‏ لنعلم ما لم نکن تعلم من 
اسرار هذا الکوکب القیر الزاخر بكل ما 
هو عجيب وغریب . 




















دکتور عبد الحسن صالح - الاسكندرية 
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المسرأة.. إلى آین ٩‏ 


بقم: خض مد قفسحي 


قسمة بديعة تلك التی قسمها الخلاق بين رفيقي 
الرجل والمرأة . وضع الحسن والحنان والرقة والوداعة ف 
جانب ؛ وفى الجانب المقابل وضع القوة والصلابة والقدرة على 
الحمل ا التحمل . عليه الصيد والقنص والقتال » 
الملاذ » منها السكينة ۰ وهي الحضن 


وعليها السكن 


الداقىء .وا نامل | 
الامور والنطق. باسم_الزیجة يشولب 


لاندری ای احداث «نرت على مدی 
عشرات الآلاف من السنین » من عفر 
الانسان على الارض ٠‏ قلقلت هذا 
الوضع » فجعلت فيه اعالی واسافل ٠‏ 
رفعت هذا مرة : وخفضته مرة اخری . ثم 
حدث التنابذ ؛ واعقبه تمرد .. لكن بغير 
تنافر أو قطيعة .. خفة ظل متناهية 
مذهلة ! لم ينقطع قط حبل المودة ! لم 
تتفكك عرى الالفة ! هي تريده وهو 
بريدها » يلاخقها وتلاخقه » برغب فيها 
وترغب فيه .. لكن هذه نقرة وتلك نقرة 
اخری. .. هنا حب وهناك حقوق ٠‏ 

الذى تکشف عنه آثار الحضارات 
القديمة ٠‏ التی دون لها التاریخ ان 
الجتمع الانساني كان مجتمع رجال . 
الملوك رجال ؛ والمؤمرون على الجیوش 
رجال ۰ والکهان رجال » والسحرة فى 
القبيلة رجال » والحاربون رجال ٠‏ ومنبع 
الحكمة رجال » والزراع العزاق للارض 
رجال +: والکتاب: رجال ٠‏ 

في حضارة مصر القديمة ؛ ريما دون 
غیرها من الحضارات ؛ فلتات تبرز فیها 
الراة بروزا وضناء . نری امراة ترتقي 
عرش الآلهة اسمها حتشبسوت . وتبهر 
عیوننا - نحن الحدئین - كما لا شك 


ناعمة التى تم 


برت چون مب اباب تکهه هت ية 


عرقي التارفخ | أسعها نفرتياي؟ وف 


الاسطورة الخالدة اوزيريس وایزیس 
تتالق آیزنس رما للستذ والوفاء والبقاء 


على العهد . 
قى العصور الحديثة دخل الانسان 
اتون الاتصهار . حدثت القلقلة 


والاضطرابات والتفاعلات .. نشبت 
الحروب وانفجرت الثورات » صناعية 
واجتماعية وسياسية ؛ وادلت الراة 
بدلوها » شانها شان ضحابا الاقطاع 
والاستغلال ٠‏ والبرجوازية والعمال .. 
ولم لا ؟! تمردت » ونادت بالتحرر من 
النیر الفلیظ ۰ نير الرجل » وقادت 





۱۵5 مجلة الدوخسة تمسر 1۹۸ م 


العمر .. 


العبرات . عليه سياسة 
ب التصح والمشورة . 


التلاهرات وتصدت للسلطان. القروض 
وجاعت ثورة الاتصال من مطبعة ۰ 
ورانیق قَيما بعد ٠٠‏ لخ نورد الانتقگ + 
فزادت النار اشتعالا . انتشرت العدوی » 
وعمت الدعوة كل الامصار ۰ شرقیها 
وغربیها . وفازت الراة فى نهاية الامر 
بكل الحقوق التی تسوي بینها وبين 
السید ( الذی كان ؛ ) . حيث كان مجال 
عملها قاصراً على ابواب محددة .. وهي 
التعلیم » کمعلمات في ریاض الاطفال ٠‏ 
والتمریض کنمرضات » وخدمة' البیت 
کمربیات وطاهیات ومدبرات. + 
والسكرتارية کسکرتیرات انفتحت الآن 
الابواب على مصراعیها امام صاحبات 


تابلیون بونابرت 



































أحلفي السید 


طه حسين 


العصمة ! الوزارة والنيابة والسفارة .. 
فاصبحن وزيرات ونائبات وسفيرات . 
واصبحن مديرات وصاحبات اعمال أو 
نساء اعمال مثلهن مثل رجال الأعمال . 
واصبحن كاهنات قسيسات . خمس 






الانجليكية فى الولايات 
المتحدة منذ بضع سنوات ولعل عددهن 
الآن قد زاد . كندا هی الاخری عينت 
نساء قساوسة . وفى ا مانيا تملك سيدة 


السنوية 29٠‏ مليون مارك وتدير 
وفادها النلغ عليهم ۱۳۶۰ +وتحکي 
احصاءات الانيا أيضأ ان امراة اخری 


تكاد تحتكر صناعة اجهزة الانذار ضد 
اللصوص . ومن الطريف أن المعلومة 
تضيف أن اكبر عملائها هو البابا ! 
وتحكي ان اين بوردا صاحبة مجلة 
البوردا الشهيرة والمترجمة الى كافة 
اللغات وصاحبة دار النشر الكبيرة 
تنشر سنويا ۷١‏ کتابا قن الحياكة 
ونمانج التفصيل يبلغ عدد ما توزعه منها 
۰ ملبون نسخة تدر عليها رحا سنوی 
قدره ۱۵۰ مليون مارك 

ومع ذلك .. مع هذا الانجاز كله ؛ هل 
قنعت المرأة .. هل هي راضية عن وضعها 
تقول وزيرة فرئسية فى جمهورية فالیری 
جيسكار دیستان, : مكانة المراة فى 
لكن في الاسرة والعلائق 
. وفى الفنون كالرسم 
والكتابة . . لكن قائون نابليون متحيز ضد 
المراة إذ يعتبرهن ملكية الرجل . 
والدساتير سنت للرجال » لا للنساء » 
ومازال هذا التراث قائما لم يمح بعد . 














وتقول ١‏ إن اعظم دافع لحقوق 
المراة والذی احدث ثورة نفسانية عميقة 
بين النساء فى العالم المتقدم هو 


البرشامة :. برشامة منع الحمل . لاول 








مرة فى التاریخ تسیطر المراة - لا الرجل 
- وتتحکم فى ظاهرة الحمل . المرأة البوم 
تستطیع أن تقول لا بالنسبة لوضوع 
الحمل . لم تعد اداة تفريخ بقتنیها 
الرجل لتنجب له الخلفاء والوراث 
واولياء العهد ؛ . 

وتقول أن معدل المواليد فى العالم 
الصناعي ینخفض عاما بعد عام . وسيب 
ذلك ليس عدد النساء العاملات فعددهن 
النسبي قی فزتسا لم كي هاا القرن 
عن قر ملش .. إنما لیب نی ذلك هو 
البرشامة ! قعندما,كن في الماهى بعملن 
في الحقل والبیت آصبخن البوم يعملن 
بثیسة كييوة جدا فى المستوياق اليا 
فى/إلصناعة والمهق . 

وتستطرد. الوزيرة آلفرنسيةه فى 
جهادها التشوی فتفول : 

إن خطی كبيرة قد تمت فى الولایات 
المتحدة وفرنسا والسويد لتحقيق 
المساواة ولكن الكثير مايزال عند 
التطبيق غير محقق . الطريق الى 
المساواة الحقة سياسيا واقتصاديا 
ونفسانیا ما يزال بعیدا . 

عندنا » فى بلادنا » اتطلقت اول دعوة 
لتحریر المرأة من فؤاد الرجل . نادى بها 
قاسم آمین . ولقى من اجلها » من مجتمع 
الرجال » وریما من نساء عصره ایضا » 
العنت والعسف والاذى . وتتابعت 
أصوات الرجال والنساء . هدى شعراوی 
وصفية زغلول ولطفي السيد وطه حسين 
وعلي ابراهيم . هؤلاء الرجال منحوها 
حق التعليم الجامعي بعد ان حققت 
نصیبها فى التعليم العام . حققوه فى 
وجه رجعية ضارية طويلة الانیاب 
والخالب ! 
وفى مرحلتنا الحاضرة حققت الراة ما لا 
مطمع فيه لمستزيد . قانون الاحوال 
الشخصية فى شئون الزواج والطلاق 


عدل لصالحها . حق التعلیم العام 
والتعليم الجامعي بالجان مقرر لها 
بالفرصة المتكافئة مع الرجل . الحقوق 
فى النيابة والانتخاب. والترشیح 
والتصویت . بل انها فى ذلك ميزت عن 
الرجل فخصصت لها مقاعد فى المجالس 
التشريعية »لا ينافسها فيها الرجال بینما 
تنافس هي الرجال فى كل القاعد . 
حق العمل مقرر لها هي والرجال سواء 
بسواء . منهن الوزيرة والسفيرة والمديرة 
لم تتول القضاء بعد ولكنها ایضا لم 
تتول أعمال النجارة والحدادة والسباكة 
وميكائيكا السيارات لأنها هي لا تحب 
مثل هذه الاعمال اليدوية . منهن سائقات 
تاكسي ومنهن بائعات متجولات » لشتی 


بار الاذاعيين (رادیو 
وتنيفزيون) فى مبناهم كان مجموعهم 
عشرة ومائة . المائة كن من النساء 
وعشرة هم الرجال . ورئيسة الاذاعة 
سيدة ورئيسة التليفزيون سيدة وعدد 
كبيرمن رؤساء القنوات المختلفة سيدات 
وسيدة تراس دارا من دور النشی 
أوالصحف . فهل بغد ذلك مطمع 
مستزید ؟1 

أحسب أن الآية الآن قد انقلبت ! لم 
يعد الشاكي من هضنم الحقوق هو المراة 

:. بل الرجل ؛ قدمت في انجلترا قضايا 
ا أمام المحاكم يشكو فيها رافعوها 





والمرض مرفوض ! ويشكو آخرون من 
حق يمتح لزميلات في العمل وهو امتياز 
اجازة الحمل والوضع . ماشان الحمل 
والوضع بواجبات العمل حتى يمين 
النساء بمنح الاجازة الاضافية ؟! هكذا 
تقول دعواهم ! 
في مصسر تمئح الزوجة العاملة حق 
مرافقة زوجها المعار للعمل فى الخارج 
وتحتسب لها علاواتها وترقياتها حتى 
تعود لمباشرة عملها . 
هل انقلبت فعلا الآية , وانعکس 
اتجاه الشتكوى فلم انه الفح هين 
شكاوى الرجال ضد تميز المراة على 
حسابهم وحساب مبدا الفرصة 
التکافشة ؟!. 
محمد قتحي 


کت" 

















بالائلوان 
حح اه لاط تیل 
يمكن أن يقرأها الكبار 


كان يسكن على شاطيء البخر ۰ فى 
كوخ صغبر من فروع الأشجار ٠‏ شيخ 
عجوز ء بدعی صابر .. وكان الشيخ صابر 
هذا , يعيش مع زوجته صابرين ٠‏ 
وحدهما » فى هذا الكوخ الصغير .. 
صغيرة من الاراض .. بزرعها بكافة 
الخضروات طول العام , وکانت زوجته 
صابرین ؛ تساعده فى عمله » فتجمع معه 
الخضروات ١‏ وتحملها الى سوق المدينة 

وكان الشيخ صابر .. بعد ان يفرغ فن 
عمله فى زراعة الارض ٠‏ دذهب الى البحر 
حاملا تمبكته » فيلقى بها فى الماء , ثم 
يجذبها ٠‏ لتخرج من البحر ١‏ محملة 
بالرزق الوقير من السمك .. فياكل مذي 
الشيخ صابر هو وزوجته ويحمدان الله 
على عطائه الوفير 











كان الشيخ صابر .: يعيش مع زوجته 





أن يرزقه طفلا بحفظ له ذکراه ويساعده 
فی شيخوخته .. 

واستجاب الله لدعاء الشيخ صابر ٠.١‏ 
فحملت زوجته بعد ان ظلت سنین طویلة 
لا تنجپ .. ورزقه الله بطفل جمیل .. 
حسن النظر .. اسماه حسن .. 

أحس الشیخ صابر بسعادة بالفة هو 
وزوجته صابرین واخذا يشكران الله 
ویحمدانه ليل نهار لانه عوضهما جزاء 


ولم يعد الشیخ صابر ؛ يخرج من 
وة کمادته کل جما لیذهب ای حقله 
.. أو ليصيد السمك من البحر .. فى 
رو .. بل اصبح يقضى ساعات 





النهار واللیل .. الى جوار طفله الصغیر 


۱۵۸ مجسسلة الدوحصسة بت 


بقام : صلاح عبد السيد 


خسن پنظ اليه ویتامل وجهة:., كانه 
لا يصدق ان هذا الطفل قد جاء اليه .. 
رافح فة .عة هذا الهعر الول 

اذا بكى حسن .. اسرع اليه الشيخ 
صابر والدموغ فى عبنیه 

اذا ضحك حسن .. ضحك الشیخ 
صابر .. وضحكت الدنيا له + 

اذا مرض حسن .. مرض الشیخ صابر 
۰ ونام الى جواره . 

كان الشیخ صابر .. یخاف علی‌حسن 
خوفا شدیدا ...فهو طفله الوحيد .. الذى 








رزقه الله به .. بعد عفر طويل , 
وکانت زوجة الشيخ صابر تفعل مثل 
زوجها تماما .. 


كان الشيخ صابر وزوجته صابرين 
على استعداد لثلبية كل ما بطلبه طفلهما 
خسن الا شيئا واحدا .. وهو خروجه من 
الکوخ. .. 

لقد قررا الا يخرج حسن من الكو 
على الاطلاق .. 

كان حسن ينظر من شباك الكوخ فيرى 
الاطفال الصفار پلعبون ويمرحون فى 































































بجح + 
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الخارج .. بيئما هو محبوس داخل الكو 
.. قیسال والده : لمانا لا تترکنی آخرج 


$ والعب مثل بقية الاولاد يا والدی:؟ 


وكان والده يجيبه قائلا : لأننى أحبك 
با حسن + 

فيعود حسن یسال والده : وهل الذى 
يحب طفله يحبسه فى الكوخ يا والدى ؟ 

وكان والده يجيبه ؛ إننى اخاف عليك 
يا حسن من حرارة الشمس .. ومن برودة 
الجو .. ومن الحشرات .. ومن الحیوانات 
.. ومن البخر .. 

فیعود حسن بسال والده : وهوّلاء 
الأطفال الذین يلعبون يا والدی .. لماذا 
لا يخاف عليهم احد من حرارة الشمس 
ومن برودة الجو ومن الحشرات ومن 
الحيوانات ومن البحر ؟ 

ولم يكن الشيخ صابر يستطيع 

كان بکتفی بان يقول له : با خسن .,. 
اطلب می كل ما تريد .. و انا اچره لك 
هنا .. إلا أن افخرج من هذا" الكو . 

وذات بوم «قال جس لوآلده 31 ارید 
أن العب مثل بقبة الاسلفال با والدی 

قال ڑا :الا كفي لك وسيل ۲ 
آفن جرا .. اليدقب تعد هنا افك 
آلگوخ. .. 

وذفلطا' اشن انايرا الا چاه + 
فاحضر طفله الصغير خسان ليلعب مع 
طفله حسن فى الكوش .. 

وقف حسان الى جوا ر حسن فى الکوخ 





الا 








۳ 


.. ينظر اليه فى حيرة .. لا یعرف ماذا 
يلعب .. 
ساله حسن قائلا :لما لا تلعب معی 


وماذا تلعب يا حسن ؟ 
قال حسن : تلعب معى كما تلعب مغ 
الاطفال فى الخارج . 
قال حسان : ولکننا فى الخارج نجری 


قال حسن : إذن هیا تجزى فى الکوخ 
أونتسابق سَؤيا : 

قال حسان : الکوخ صغير وضيق 
يا حسن ولا نستطيع ان نجرى فيه 
ونتسابق . 

قال حسن : وماذا تلعبون أيضا غير 
لعبة الجرى والتسابق ؛ 

قال حسان : نتسلق اشجار التوت 





مس وا د ENA‏ 
. فماذا تلعبون غير لعبة 





يكر .. حتى تصید السمك منه .: فماذا 
تلعبون غير لعبة صيد السمك من 
البخر ؟ 

قال حسان : نجری وراء الفراشات 
الملونة .. محاولین الامساك بها . 

قال حسن : لکن ليس هنا فى الکوخ 
فراشات ملونة لنچری وراءها .. فماذا 
تلعبون غير لعبة الجرى وراء الفراشات 
الملونة ؟ 

قال حسان : لا شی ء .. لقد ذكرت لك کل 
الالعاب التی نلعبها . 

قال حسن ؛ وماذا سستلعب إذن 
يا حسان ؟ 

قال خسان : هيا نخرج من هذا الكوخ 
تلعب مثل الاطفال فى الخارج .. 

واشار حسان بيده من شباك الكوش .. 
غلى الاطفال الصغار .. الذين یتسلقون 
آشجار التوت .. 

قال حسن : ان والدی يرفض أن اخرج 
من هذا الكوخ 
قال حسان : وأنا لا استطيع أن العب 
هذا الكو 3 








+ واسرع حسان خارجا .. تاركا حسن 


فی الکو .. 
عا 
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جلس حنن حزینا .. ينظر من شباك 
الكوخ للاظفال الصغار وهم يتسلقون 
آشجار التوت ویاکلون من ثمارها .۰ 

ساله والده : لماذا تبدو حزينة 
با حسن ؟ 

قال حسن : لقد ترکنی‌حسان يا والدى 
وذهب يلعب مع الاطفال فى الخارج .. 

ساله والده : وماذا يلعب حسان مع 


التوت ویاکلون من ثمارها يا والدی -- 
قال له والده : ساجعلك فى الصباح 
تتسلق اشجار التوت مثلهم يا حسن + 
لم يصدق حسن ما سمعه من والده 
فاخذ بساله : هل ستتركنى اتسلق 
اشجار التوت حقا مثل الأطفال با والدى؟ 
قال له والده مؤكدا : نعم يا حسن .. 
ستتسلق آشجار التوت قى الصباح .. 
وعلیك الآن أن تذهب الى فراشك لتنام .. 
حت تضحو مبكرا .> 
فرح حسن فرحا شديدا .. واسرع الى 
فراشه .: واستغرق فى نوم سعيد .. 
آثناء نوم حسن .. أسرع والده الى 
حقله .. فاقتلع شجرة توت من هناك .. 
وجنلها معه الى الکوج..۰ وحقی حارم 





استیقظ جين من نومه فى الصبح 
الباکر .. فوجد شجرة توت فى منتصف 
الكوخ .. 

آخن حسن ينظر الى شجرة التوت .. 


فى دهشة بالخة .. وقال لوالده : من الذی 
جاء بهذه الشجرة الى الکوخ يا والدی ؟ 

قال له والده : لقد سمعتك شجرة 
التوت وائت تنطلب ان تتسلقها وتأکل 
من ثمارها فجاغت اليك من تلقاء نقسها .. 

اسرع حسن بتسلق شجرة التوت 
فرحا .. ضاحکا .. واخذ ياكل من ثمارها 
.. وهو یقول لوالده : إن طعم التوت حلو 
با والدی .. إننى لن آنزل من فوق هذه 


الشجرة إلا بعد أن اشبع تماما . 


كان الشیخ صابر ينظر لحسن وهو 
فوق شچرة التوت » فى سعادة وهو بقول 
لنفسه : «لقد استطعت أن آجعله يتسلق 
شجرة التوت وياكل من ثمارها مثل بقية 
الاظفال» . 

بعد يومين اخذت شجرة التوت فى 
الذیول .. فاصفرت اوراقها .. وتساقطت 
ثمارها .. 








سال حسن والده وهو ينظر لشجرة 
التوت فى حزن :لماذا ذبلت شجرة التوت 





يا والدى وتساقطت ثمارها ؟ 
قال له والده : لقد ذبلت شجرة التوت 
وتساقطت ثمارها بلا سبب معروف يا 
قال حسن : وهل ذيلت اشجار التوت 
وتساقطت ثمارها فى الجَازِجإا والدی + 
قل له وّایده : لا باس ,»الم تذيل 
اشجار التوت قى بارج .ولل بتساقط 
ثمارها .. 
قال حسن و إذن + آرید کن ار من 
هدا الكو .. لاتسلق _اشجلا ابت فيا 
الخارج .. 
نان له واتده : لا با حشلن :: ل تخرج 
من هذا الکوخ .. ان باستطاعتك ان تطلب 
ما ترید .. وأنا احضره لك هنا .. 
قال حسن : ارید أن اصید السمك 
بالسنارة مثل الاطفال يا والدی . 
قال له والده : ساجعلك فى الصیاح 
تصید السمك بالسنارة يا حسن .. 
قال حسن فى فرحة : ساذهب الى 
فراشی الان لانام :. حتى اصحو میکرا ٠.‏ 
آثناء نوم حسن .. اسرع والده .. 
فینی حوضا كبيرآ فى وسط الکوخ .. 
وملاه بماء البحر حتی آخره 
الى البحر حاملا شبکته .. فاصطاد 
بعض الأسماك بها .. وعاد بهذه الأسماك 
الى الكوخ .. فوضعها فى الحوض 
الكبير 











الباكر .. فوجد أسماكا تعوم فى الحوض 
الكبير 2 

آخذ حسن .. ينظر للأسماك وهی 
تعوم فى الحوض الكبير :: فى دهشة 
بالغة .. ثم قال لوالده : من الذى احضر 





مج ادون سبتمسسر ۱۹۸ 0 


هذه الاسماك ووضعها فى هذا الحوض 
يا والدئ ؟ 
قال له والده : لقد سمعك البحروانت 


تطلب أن تصيد السمك مته .. فارسل 


اليك هذا السمك فى هذا الحوض .. 
لتصيده بالسنارة مثل بقية الأطفال .. 





وهو يقول لنفسه «لقد استطعت أن 
أجعله يصيد السمك بالسنارة مثل بقية 
الأطفال» . 

بعد يومين .. مائت كل الاسماك فى 


الحوض الكبير 
سال حسن والده وهو ينظر للاسماك 

المبتة فى حزن : لماذا ماتت الاسماك فى 

الحوض الكبير يا والدى 5 

: لقد ماتت بلا سبب 








سال حسن والده : وهل ماتت اسماك 
البحز یا والدی مثلنا اغات اننمالا 





: إذن .. آرید أن اخرج من 
بهذا الكوخ لاصيد من البحر اسماکا حية 
مثل بقية الاطفال ... 

قال له والده : لا یا حسن .. لن تخرج 
من هذا الکوخ .. ان باستطاعتك آن تطلب 
ما ترید .. وآنا احضره لك هنا .. 

قال حسن : اريد أن اجری وراء 
الفراشات الملوئة كما بفعل الاطفال با 
والدی . 

قال له والده : ساجعلك قى الصباح 
تجری وراء الفراشات الملونة مثلما يفعل 
الاطفال يا حسن .. 

قال حسن : ساذهب الى فراشی الآن 
لانام .. حتی آستطیع أن اصحو مبكرا .. 

قبل أن بستیقظ حسن من نومه .. كان 
والده قد ذهب الى حقله .. فجمع عددأ 
من الفراشات الملونة .. واحضرها معه 
الى الكوخ .. وتركها تطير قيه .: 

استيقظ حسن من نومه .. فى الصباح 
فوجد الفراشات الملونة تطير أمامه فى 
الكو ۰ 

آخذ حسن بنظر للفراشات الملونة .. 
فى دهشة بالغة .. ثم قال لوالده : من 
الذى احضر هذه الفراشات الملونة الى 

















الكوخ يا والدى 4 

قال له والده ؛ لقد سمعتك الفراشات 
وانت تطلب أن تجرى وراءها مثل بقية 
الأطفال فجاعت اليك من تلقاء نقسها .. 

اسرع حسن يجرى وراء الفراشات 
الملونة فى سعادة .. محاولا الامساك بها 
وهو يقول لوالده : اننى ساظل العب مع 
الفراشات الملونة طول الليل والنهار 
یا والدى + 














كان الشیخ صابر ينظر لحسن .. وهو 
يجرى وراء الفراشات اللونة .. فى 
سعادة .. وهو بقول لنقسه «لقد 
استطعت أن أجعله يجرى وراء 
الفراشات الملونة مئل بقية الاطفال» . 

بعد يومين .. كفت الفراشات عن 
الطيران .. وتوقفت عن اللعب مع حسن 

قال حسن لوالده وهو ينظر الى 
الفراشات اللونة فى حزن : لماذا توقفت 
القراشات الملونة عن الطيران واللعب 
پا والای ؟ 

قال له والده : لقد توقفت الفراشات 
الملونة: غن الطیران واللعب بلا سبب 
معروف يا حسن .. 

قال حسبن : وهل الفراشات اللونة فى 
الخارج توقفت عن الطيران واللعب هی 
الاخری يا والدى ؟ 

قال له والده : لا با حسن .. ان 
الفراشات الملونة فى الخارج لم تتوقف 
عن الطيران واللعب .: 
. قل حسن.: إذن .. آرید"ال اخرج من 
هذا الکوخ لالعب,مع الفزاشات الملونة 





























ما ترید .. وانا احضره لك هنا . 
قال حسن فى حزن :لم اعد أريد شيك 


يا والدى .. 
قال له والده : ولاذا لا تريد شيئا 
ياحسن؟ 


قال حسن : لان كل الاشیاء التتى 
جاعت الى هذا الکوخ ذبلت بلا سبب 
معروف .. واخاف ان اطلب شيئًا اخر .. 


فيذيل يا والدئ ۰۰ 

قال له والده : بل اطلب ما تريد .. 
ولا تكش اشيا امه 

قال حسن ؛ ارید ان اسالك سوالا 
واحدا با والدى .۰ 

قال له والده + اسال يا حسن .. فأنا 
أستمع اليك .. 

قال حسن : اذا تذبل الأشياء فى 


الكوخ .. ولا تذبل فى الخارج با والدئ ؟ 

قال له والده : انها تذبل بلا سيب 
معروف یا خسن ٠.‏ 

قال حسن فى حزن : اننى اخشی أن 
اذيل آنا الآخر بلا سبب معروف يا 
والدی + 

فى اليوم التالى .. لم يستيقظ حسن 
مبكرا کعادته .. بل ظل ممد فی فراشه .. 
لا يرغب فى مغادرته .. 

ساله والده : لماذا لم تستيقظ مبكرا 
كعادتك يا حسن ؟ 

قال حسين : ليست عندی رغبة 
للاستيقاظ مبکرا يا والدی . 

قال والده فى خوف : ما بك يا حسن .. 


هل تحس الم ؟ 

قال حسن : لا با والدى .. ائنی لا 
احس بای الم .. 

وظل حسن نائما .. لا بغادر فراشه .. 
حتی هزل جسده .. واصف وجهه .. 
وذبلت ضحکته .. ولم يعد بقدر على 
الکلام .. 


احتار الشیخ صابر فى آمر حسن ٠.‏ 
وکذلك احتارت زوجته .. واصیبا بحزن 
شدید .. وهما پریان طفلهما الوحید 
حسن مريضا .۰ هزیلا .. شاحبا .. لا 
یقوی على الکلام ۰ 

جلست والدة حسن الى جوار سریر 
طفلها .. تنظر اليه والدموع تسیل على 
خدیها .. وهی تسال نفسها «إن حسن 
ياكل افضل الطعام .. ویشرب اجود 





سس 























از .. ویلبس اجمل الثياب .. فما 
٠‏ الذى يجعله يبدو حزينا .. ولماذا أضبيح 
هكذا .. هزيلا شاحيا .. لماذا یذبل على 
هذه الصورة ۶ 

جلس الشيخ صابر فى حقله .. حزينا 

باكياً .. وقد اسند ظهره الى شجرة 
توت .. وهو پسال نفسه .. «إن حسن 
يعيش مرتاحا .. منعما .. لا يتعب نفسه 
مثل بقية الاطفال فى عمل شىء .. وکل 
مطالبه مجابة .. فما الذى يجعله يبدو 

زین .. وكاذا أصبح هكذا .. لماذا یذبل 
غلى هذه الضورة ؟ 

هزت شجرة التوت اوراقها ومالت 
باغصانها حتی لامست راس الشیخ 
صابر ثم قالت له : أن ابنك مقل الشچرة 
تماما ايها الشیخ .. هل تتذکر شجرة 
التوت الثی اقتلعتها من مکانها وزرعتها 
داخل الکوخ .. لكي یتسلقها طفلك 
خسن .. هل تغرف لماذا اصفرت اوراقها 
.. وتساقظت ثمارها .. 911 
لقد اصفرت آوراقها .. وتساقطت ثمازها 
لانها زرعت فى غير مكانها .. وکذلك طفلك 
.. اصفر وذبل .. لانه وضع فى غير 
مکانه . 

قال الشیخ صابر : ولكنتى آوفر لطلفنی 
افضل الطعام واجود الشراب .. 

قالت شجرة التوت : ان طفلك یحتاج 




















اغصانها عن راس الشیخ صابر .. 
اخذ 1 راسم 





ملو 
رفرفت الفراشة الملونة بجناحيها .. 
وافتربت من لذن الشیخ صابر. .. ثم 
همست له : كيف حال طفلك حسن:؟ 
التفت الشیخ صابر فى دهشة .. 
ناحية القراشة الملونة ثم قال لها : هل 
تعرفين طفلی حسن ایتها الفراشة 
الملوئة ؟ 
قالث الفراشة الملوئة : نحم اعرفه .. 
لقد اخذتنى ذات يوم .. مع عدد من 
الفراشات الملونة الى كوخك .. وحبستنا 
قيه . لیجری وراعنا علفلك_حسن . 
قالالشیخ صابر في حول “إن حسن 
یا وخ غاد رة 





قاچ الور اند او ا كنا . 
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هقل الفراشته أكدوكة 4 یپا 
فع تفلكت | الضدهيز یحایر 








۱۲ - مج اندو تمسر ۱۹۸ م 


ٍ 
خارجا .من هذا الكوخ حتى لا يذبل ٠‏ 

ثم تركته الفراشة الملونة وطارت .. 

اسرع الشيخ صابر ذاهبة الى كوخه 
.. فوجد طفله حسن .. نائما فى فراشه .. 
فاقترب منه .. وربت غليه .. قاثلا له : هيا 
پا حسن .. قم من فراشك .. لتخرج من 
هذا الكوخ .. 

قال حسن بصوت ضعيف : الى اين يا 
والدى ؟ 

قال له والده : لقد سالت عليك شجرة 
التوت .. والفراشة .. 

وامسك الشيخ صاب ريد طفله الصغير 
حسن .. واسرع خارجا من الکوخ .. 

مر حسن على شجرة التوت .. واخذ 
ينظرلها فی فرحة .. وهويقول لوالده :ما 
اجمل شجرة التوت با والدى .. اننی 
احب ثمار التوت کثیرا يا والدی .. 

سمعت شجرة التوت کلام حسن .. 
وتاثرت به .. فاحبته هی الاخری .. 
ونالت ناحیته بفروعها .. لكى ياكل من 
شمان التوت .. 

هر حنسن علی الفراشات. اللونة .. 
قاخذ ينظر لها فى فرحة .. وهو بقول 
لوالده : ما اجمل هذه الفراشات اللونة 
با والدی .. انثى تحب هذه الفراشات 





اللونة کثیرا با والدی .: 
سمعت الفراشات الملوئة کلام حسن 





اخس حستن بالدماة شري فى غزوق 

.. وبالصحة تعود اليه .. فاخذ يجرى 
وسط الزهور .. ويسابق الفراشات الملونة 

واحس حسن انه يزيد آن یغتی ‏ 
ويزقزق مثل العصافير .. فرفع صوته 
بالغناء والزقزقة .. 

سمع الاطفال الصغار غناء حسن .. 
فاسرعوا اليه .. مرحبین .: فرحين لقدمه 





واسرع الأظفال الضتقار ' 5 
خسن .. یجرون, > ویتسابقون 
والفراشات اللونة ترفرف حواليهم ٠.‏ 
والعصافیر تزقزق على رژوسهم ۰ 
والضحکات السعيدة تسبقهم .. وتملا 
الکان بالبهجة والفرحة 





صلاح عبد السید 














بت 


این يا ساطىء ايام كاحلام العذارى ‏ شعس:عصاي الضتی 
وليال کم قضیناشفا طولا وقضصارا 
ومجال كل ما فيها من الانضس توارى 
حلم رفس رف حولينا زمانا ثم ط‌را 

تساه ويم رح مسع الدمسع جیاری 

6 

این ياشاطىء احلام تسراعت لعيوني 
وليال جمعست فى حستها شتى الفنسون 
ونج‌ال لم قزل اطتافها ملء جفونى 
وخيالات إذا ما سرت ما تنفك دون ى 
كلما مرت هفا روحي ولم تهدا شجوثي 





كم لنا جلسة فوقك واامبواج تجبري 
وشراع الحب والأحلام خلف الموج يسري 
منظسر بالحسن والسحسن وبالفتنة يغرى 
سكنت من <ولنا أندنيا فان بجنا بسر 
ضمه الليل كما ضم جراج الحب صدري 


وسما الحب بروحينا الى دنيا الخيال 

عند واد عبقري الحسن مرموق الجمال 
فاض بالروعة والثور وبالسحر الحلال 
فاذا نحن تربعنا على عرش الكل ! 
وإذا الدنيا كما ننشد والدهر يمول 
وانتبهنا بعد ما اسرى بنا الحب وضرا 
فى سماء ضل فى ابراجها قلبي وخسارا 
غشيتها انفسس ظماى وارواج سكارى 
فاذا الفجر بدا للعين والليل توارى 
وا نحن على الشاظيء کالامس حياري 


اا 






























































ا 


























#يبع اكات 


أكبرفنان ضاحك في المسرح العري 


بقام:.حسين عستمان 














نجيب الريحاني هو ذلك الفنان العربي 
صاحب الموهبة الرائعة التى طاما أضحكتنا 
وأبكتنا فى نفس الوقت .. فهو يملك 
قدرة مدهشة على الجمع بين بواعث 
الضحك واليكاء » فمسرحداته ليست 
هیحکا خالصاً ولكنها ضحك تتخلله 
لخجغلات من الحزن الرقيق الشفاف 
الذى يكشف كل السلبیات‌ویسخر 
من عيوب المجتمع فى صورة لاذعة 
تذکرنا بالقيم الانسانية النديلة التی 
1 يجب أن نتمسك بها أثناء رحلتنا فى 
ger‏ الحیاة ‏ ۰ 1 
- © إن هذا الفنان العربي الساخر خرج من الدنيا 
فيما يشبه المفاجأة » فمات بحمى التيفوئيد رغم 
أنه كان قد تحصن منها ٠‏ ولم يمت بالذيحة الصدرية 
التى كانت تهدده فى الخمس سنوات الأخيرة من 
حياته » وفاجاته ازمتها ثلاث مرات . 


كان شارلی شابان ممثله المقضل 








وقد مات بعد أن ابتسمت له الدنيا ٠‏ 
ويدا بخلم بلتنتع بنناعم العيش 
الرغيد في (القصر) الذی كاد ان ينتهي 
من بنائه ٠‏ وقد تحول الآن الى قصر من 
قصور الثقافة .. وهكذا مضى المبثل 
السناخر الى العالم الآخر ‏ وهو على اتم 
ما يكون 'ارتباطا بالدنيا املا وعملا 
ایجابیاً » وكان الدنيا قد حلا لها أن تثار 
منه » وهو الذى عاش حياته يسخر منها 
سواء فى حياته الخاصة أو العامة 











لقد عاش الريحاني بالمفاجاة 
المفاجاة .. 

فاجا اسرته يوم ترك وظيفته الكتابية 
في شركة السكر ذات الرتب الضمون » 
والمستقبل الباسم » ليحترف التمثيل 
استجابة لهوايته الفنية التى لا تضمن 
له ما یکقیه ليوم واحد من ضرورات 
الحياة .. ثم فاجا الناس بنوع جدید من 
المسرحيات والاداء التمثيلي الرتجل » 
واطلق عليه « الفرانکو اراب » وقد ترك 
هذا النوع من التمثیل قى نقوس 
الجمهور على غير انتظار » فاقبل على 
مسرحه اقبالا لا مثيل له وتدفق على أثره 
المال على جیوه بغير حساب ولا عد ؛ 


.. وعلی 


ولکن شاعت الظروف أن بتوقف هذا 
اللون من التمثیل » ولکن الریحانی ظل 
على ما كان عليه ینفق بسخاء » ویشبع 
من ملذات الدنيا . حتی اتی على کل ما 
كان يملك من امال ؛ وعاد الى ايام الفقر 
والضيق والبحث عما يسد رمقه .. ثم 
خرج بعد ذلك على الناس بهذا اللون 
الجديد من المسرحيات التى تدور 
موضوعاتها كلها حول شخصية واحدة 
منتزعة من صميم الجتمع المصري » 
وهي شخصية « العمدة » الذى يهبط 
القاهرة من الريف بحثا عن المتعة وحياة 
الترف بعد أن بهرته اضواء المدينة 
الحديثة ... إنه « كشكش بك » عمدة كفر 
البلاص وهو يتبختر في لباسه الاقليمي 
الزاهي وبلحيته وعمامته ... ثم تجرى 
على لسانه الذع النكات » وهو بتناول 
آهم ما يشغل الشعب فى الحياة الخاصة 
والعامة .. وكان هذا اللون مفاجاته 
الکبری الى جاعت نتیچة" احساسه 
بتعطش الخفهور, إلى مطالعة کل ما هو 
مصري فوق السرح » بعد آن مل ما كان 
منقل إليه. رمن الروايات-المترجمة پاو 
القتنبية , وكان الشتعفٍ المصري بمب قى 
اعقاب ثورة شنة ۸۱۹۱۹ :إل اناسع 
اضداء نفسه قي کل ما بقع عليه نخس : 


القيان تجيب الريحابي م ي 
رياض وروحيةخالد فى فیلم سلامة فى خير 














ورغم ان نجيب الريحاني كان ممثلا 
کومیدیا ناجحا » إن لم يكن أنجح ممثل 
کومیدی , إلا انه كان بحب الدراما » ؤكان 
يتمنى ان يمثل ادوار التراجیدی فى 
المسرحيات الجادة . 

وكان على قدر مرحه وفكاهاته يعاوده 
الحزن في فترات متقطعة بسبب ماساة 
آصغر اخوته واسمه (جورج الريحاني ) 
الذى اختفى سنوات طويلة دون ان 
يعرف احد عنه خبرا او ذكرا » وقد ظل 
سبب اختفائه حتى مات نجيب الريحاني 
-ولايزال ایضا سا .امضا » تكتنفه 
الاشاعات ۰ فمن قائل انه اسلم وانضم 
الى إحدى الجماعات الصوفية ۰ ومن 
قائل أنه ترهب واعتکف فى احد الاديرة . 

ویفسر القربون من نجیب الريحاني 
سر میله الى الدراما وحبه الى التمثیل 
الاسوي الى حزنه على شقیقه الذی 
اختفی ! 

وقد حاول الريحاني في فترات مختلفة 
من بداية حياته أن يمثل فى السرحیات 
الدرامية ولكنه كان لا يلقى تجاوبا من 
الجمهور ۰ وكان اتجاهه الى الدراما 
أكلفه نفقات باهظة » فكان يستدين من 





اجل تكوين قرقة یمثل فيها المسرحيات 
الدرامية وکلما ظهر على السرح رای 
ينتظرون الحصول على اموالهم 





فكان هذا الشهد يسبب له ارتباکات 
متوالية ۰ هذا الى جانب تهكم النقاد 
وسخرية الصحافة منه كممثل دراما » 
وكان الريحاني يعتقد أن زميله وس 
وهبى وراء هذه الحملات الصحفية ! 
وقد اجبره الجمهور على ترك الدراما ؛ 
فقد كان الجمهور يراه ممثلا كوميديا 
بالسليقة » والحق انه حتى فى تعبيراته 
وإيماءاته وحركاته كان فکها غير متكلف 
كانت الفكاهة في دمه ۰ وكان المثل 
المفضل عنده هو شارلي شابلن الذى كان 
يعتبره فيلسوف الفن ٠‏ والواقع ان 
كلاهما كانا فيلسوفين .. وکانت فلسفة 
الفح متها ديرك الى لاح الو 
بابرازها فى شكل يجعل المتفرج ي 
متها ویسخر » ومع ذلك فقد کان لا يفنا 
بعاوده الحنین الى الدراما كلما تذکر 
شقیقه الغاب ۰ فلما کتب عليه ان لا 
یمارس هذا اللون من التمثیل ٠‏ كان 





۱۱۷ 























مسرحية ( ما خدش واخد مها حاجة ) وإلى جواره 





القصری ويعض افراد القرقة 


يرضى ميله هذا بتغذية مسرحياته 
الفكاهية بالكثير من المواقف الماساوية 
التی كانت تهز مشاعر الناس هزة عنيفة!! 


السخرية وا لاصدقاء 


وقد عالج نجیب الريحاني مشاکل 
السياسة بالفكاهة والسخرية . 


وکان الریحانی صدیقا وفيا لاضدقائه 
وابناء مهنته ۰ وکان يكره الحفلات 
العامة ولکنه لا يتردد فى حضور حفل 
بقیمه اصدقاؤه ٠‏ وکثیرا ما کان يقيم لهم 
الحفلات في بيته » وكان مبالقة فى 
التكريم يطهو لهم لون من آلوان الطعام » 
وان لم يتسع الوقت كان یصنع 
«السلطات» » وكان عنده خادم يعمل قي 
خدملة بوک الريهاتي: يقطف: عليه 
عطقا شديدآ » وكان هذا الخادم مشهورا 
في الوسط الفني باسم (حسن کش كش ) 
وسر عطف الريحاني على هذا الخادم » 
أنه كان يتفاءل به ويعتبره ( قدم السعد ) 
إذ اقترن عصره الذهبي على المسرح 
بالتحاق حسن بخدمته .. كذلك كان 
يتفاعل بصديقته (لوسي دی فرنای) التى 
صادقته فترة ظويلة من حيلته .۰ وكان 
الريحاني يؤمن بالحظ والفال والاحلام ٠‏ 

والطريف أنه کثیراً ما كانت تقع 





خلافات تينهما ؛ فکانت »لب تهجر 
بيته وتهدد تالعودة: الى بلادها 
ويمجرد خروجها من البيت : 
التکباتا تنهال تقلية[: فكان” يسرع إلنها 
حبك اتقیم یسلت رها ويعؤد بها الى 
فزن 1 











وکان الريحاني شدید الاحترام لفنه 
حتی أنه لفرط اندماجه فى الشخصية 
التی یمثلها » كان يخرج من الکوالیس 
كالجثة الهامدة » فاذا عاد الى خشبة 
السرح ٠‏ أندمج في الشخصية التی 
يؤديها حتی يغيب عما حوله تماما » وقد 
تمضي بضع دقائق قبل أن يعود الى 
شخصيته الحقيقية ! 

وكان الرحوم الدكتور ظه حسين 
«زبونا» دائما لمسرح الريحاني » وصديقا 
حميمآ له ؛ ومعجبا من التشیعین 
المتخمسين له ايضا » حتى لقسد 
كان ينتهز كل فرصة عندما يزوره آشهر 
الفنانین العالیین ويدعوهم الى مشاهدة 
مسرح نجیب الريحاني ؛ وقد حدث أن زار 
القاهرة الکاتب الفرسي الشهور 
« آندریه جيد » بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية ۰ فدعاه الدکتور طه حسین 
لمشاهدة الريحاني : وبعد انتهاء التمثيل 





۱۸ مصصسلة الذوخسسة سبتمبسسر ۱۹۸ م 


قام بمهمة التعارف بين الريحاني 
والادیب الفرنسي » وقد قال آندریه جيد 
للريحاني أنه لم يفته معنى من معاني 
الحوار الذی لا يفهم لغته العربية » وذلك 
بفضل تمثيل الريحاني الذى خلا من 
حركات التهريج التى اعتاد أن بشهدها 
من بعض ممثلي فرنسا انفسهم ..!! 


من أجل السرحية 
وکانت حياة الريجاني الخاصة حافلة 
بكثير من الطرائف ومنها أنه كان یکره 
ركوب السیارات ؛ وکان مغرما برکوب 
«عربات الحنطور» التی‌کان یفضلها على 
كل آنواع الواصلات .حتی أنه كان يملك 
في اواخر ايامه سيارة فاخرة » ومع ذلك 
فقد كان بتركها ليركب عربة حنطور .! 
ومن هذه الطرائف ايضا انه حدث أن 
زارت القاهرة إحدى الفرق الفرنسية 
لاحیاء بعض حفلاتها التمثيلية » وکان 
الريحاني فى ذلك الوقت مفلسا وعاطلا 
عن العمل ٠‏ واراد مشاهدة الفرقة ولیس 
فى جيبه سوی بضعة قروش ؛وکان عليه 
.. وفكر 





تذکرتین من ادارة الفرقة كدعوة مجانية » 
ولكنه عاد فوجد أن كرامته لا تسمح 
بذلك ولم يجد في النهاية بدا من دفع ثمن 
التذكرتين له ولصدیقته ٠‏ وکان. ثمن 
عشرة قروش فتبقی معه 
قرشان فقط .. 

وفی داخل السرح طلب نجیب من 
الجرسون فنجانین من الشای فلما 
احضرهما الجرسون ۰ اخفی الريخاني 
قطع السکر فى حقببة صديقته » وشرب 
الشای بغير سكر » فلما عادا الى البيت 
بعد انتهاء التمثيل » اخرج الريخاني 
السكر من الحقيبة وطلب من صديقته ان 
تصنع شايا للعشاء » وكان الريحاني قد 
اخذ السكر لأن ببته كان خاليا منه 
وتعشى هو وصديقته شایا فقط » بعد أن 
استنفدت تذاكر الفرقة التمثيلية كل 
نقوده ! 

وهكذا نرى أن الفنان الراحل نجيب 
الريحاني عاش طوال حياته يسخر من 
عيوب المجتمع ويضحك على قسوة 
المفاجاة فى حياته ! 





حسين عثمان 

















ا لاض 


بحل علمسية أدبية صدناعسيسة زراعسية 
الشهر 
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١‏ أسئلة القراء؟ 





قبل ربع قرن ١‏ كان الكاتب الكبير يحيي حقي 
يبحث عن كتاب في مكتبته , فعثر - اثنام 
البحث - بمجلد من مجلدات « المقتطف » اشهر 
الدوريات الثقافية العربية فى عصرها , واکثرها 
نفوذا واطولها عمرا .. وماكاد الكاتب الكبير ٠‏ 
يقلب بضعة صفحات من المجلد ۰ لازضاء 
فضوله ‏ حتى غرق فيه تماما » ونسي الكتاب 
الذى كان يبحث عنه » ذلك انه يصعب على 
معظم الئاس ان يقاوموا الرغبة في قراءة 
الصحف القديمة : 


ومع تعدد اهتعامات « القتطف » وتنوع 
ن ادب الى فن ومن علم الى فلسفة ‏ 
ن المنزل إلى اخبار الاختراع , فقد 








ومن 


وقف الكاتب الكبير امام زاوية « اسئلة القراء ٠‏ 






» وبدلا من العثور على الكثاب الذی 
كان يبحث عنه » كتب مقالا بعنوان « ابواب 
اسئلة القراء » ونشره فى مجلة « المجلة » 
القاهرية عام ۱۹۵۷م. 

وهذا المقال هو المسئول عن شففي الى اليوم 
بقراءة ابواب اسئلة القراء فى الدوريات 
الثقافية القديمة » إذ ان هذا النوع من الابواب 
قد انقرض اليوم من الصحافة : يومية 
واسبوعية وشهزية' : نحل محنه مقتطقات مها 
يكتبه القراء » وتضيق به الصفحات . 


« اسئلة القراء » زاوية ثابتة في تبويب 
معظم الدوريات الثقافية العربية منذ منتصف 
القرن التاسع عشر الى منتصف القرن 
العشرين . وهی زاوية یخصصها الحرر للرد 
على مایحیر القراء من امور العلم والفن ومسائل 
التاريخ والجغرافیا وقضایا الفلسفة والفکر 
وعجائب الاکتشاف والاختراع .. وهي كائن حي 
كالمحف والمجلات والمجتمعات ۰ يصيبها 
الخمول وتلحقها التفاهة احيانا ۰ وتتوشح 


بالجدية والعمق فى احيان اخر . وفي کل 
الاحوال فهي مراة شديدة الصفل : تعكس حيرة 
المثقفين وهمومهم العقلية ٠‏ وتقدم صورة 
واقعية لتفاعلهم مع ما يقراون من كتب وصحف 
ودوريات ! 


وهي في مرحلة الشيخوخة ؛ تحولت زوايا 
اسئلة القراء ۰ الى وسيلة يتسول بها بعض 
القراء كتب المحرر هدايا غير مدفوعة الثمن > 
فاذا عزث عليهم » شحذوا صورته وكانه نجم 
عتيد هن نجوم | 3 

اما ایام فتوتها فکانت تلك الابواب قبلة الذين 
بریدون مزيدا من فهم العالم ويبحثون عن حل 
للمعميات الاوربية التی طرقت ابواب العقل 
العربي منذ منتصف القرن الماضي ٠‏ بالحام لا 
يعرف التردد ! 
السیسیولوچیا + ما الدروينية وها ند 5 
ومن ای کلیة تخرج ادیسون « وهل يطيل الزواج 
الشرعي العمو + 


نله متنوعة ومتنانضة ١‏ لاحد یا قظرح هن 
قضاا لانه لإحد للمعرفة الإنسائية . والغريب 
آن ابلحرر كان بتولی الاجابة عن كل الاسئلة , 
معا أ متها فن "الب وماكان ٠‏ فق عم 
البيداجوجيا » فقد كان اباؤنا من عحوری 
الدوريات الثقافية فى القرن الماضى من 
الموسوعيين الذين يقراون ويكتبون فى افرع 
عديدة من العلم لا رابط بینها , فاذا كان سؤال 
القاریء معقدا غاد المحرر الى دوائر العارف 
والموسوعات يبحث له عن اجابة ۰ هاذا لم 
يجدها إعتذر - فى تواضع العلماء - بان فوق 











٠۷١‏ متسسلة الذؤهصسة تمسر ۱٩۸‏ م 


كل ذى علم غلبم ۱ 

ولم يكن القراء جميعا فى نفس المستوى .. 
فهناك القاریء الذى تتواضع اهثماماته عند 
تاليف لغز رياضي او مسالة حسابية ۰ تنشرها 
المجلة ليتبارى فى حلها القراء .. وهناك من 
تشغلهم مشاكل الدنيا ويبحثون عن حل علمي 
لها ٠‏ فيسالون عن وصفة كيماوية لتبخبر شجر 
البرتقال » أو عن وسيلة ناجحة لحماية الدواجن 
من الاوبئة + بينما بشفل اخرون بالنحو 
والاعراب والبلاغة » ويسعى غيرهم للبحث عن 
تاريخ اطلال اثرية تفع فى مواطنهم ٠‏ ويشكو 
كثيرون من عادات خلقية أو انماط سلوكية 
يسعون للتطهر منها فتعجزهم الوسائل . 

وربما لهذا السبب ؛ فان ابواب ۰ اسئلة 
القراء » فى الدوريات الثقافية ۰ هي العيئة 
الصالحة لدراسة هموم الثقفین ومشاكلهم 
وقیاس مدى وعيهم بما يحيط بهم وبوطنهم من 
مشاکل ! 

وسا يزيد من قيمة + ابواب اسئلة القراء + 
عیتة للاستدلال منها » ان الحق فى توجیهها لم 
يكن مطلقا لجميع القراء ٠‏ فهي زاوية ترحب 
باسئلة المشتركين فى الجلة فقط .. اما غير 
المشتركين فلا حق لهم فى توجبه الاسئلة » ولا 
يرعج الحرر نفسه بالاجاية على تساولاتهم:: 
وهذا بعنی أن السؤال يصدر ‏ فى اغلب 
الاعم ‏ عن قارىء يملك خدا مغقولا من الثقافة + 
بحکم انتظامه فى قراءة مجلة ثقافية » ومتابعته 
لما ينشر فيها .. 

ولا احد يدرى لماذا كانت الدوريات الثقافية 
فى القرن الماضى تصر على هذا الشرط الغريب 
.. فتوصد ابواب اسئلة القراء فى وجه غير 
الشترکین .. ریما كانت تنظر إليه كحافز ينشط 
عدد المشتركين فیها » وربما كان المحرر يضن 
بمجهوده ‏ على القارئء العابر ‏ ويحتفظة به 
للقارى» المثابر الدعوب .. ولعله - وهو 
الارجح ‏ كان ينظ الى المجلة والقراء 
باعتبارهما اسرة واحدة تتبادل السعي من اجل 
الثقافة والوعي ! 


وایا ما كان السبب .. فهو یدعوك - عزیزی 
القاریء - لكي تنظر الى الماضى دون خجل ! 











« صلاح الدین القریزی » 























حضرة منشئي المقتطف المحترمين 

قد ارسل اليكم بعض الخلان بطلب ان 
تتکرموا بايضاح وجوه الفرق بين الرجل والمراة 
.وتبيئوا رایکم فى السالة التى نار احدكم فيها 
وهي هل تبلغ المرأة مبلغ الرجل إذا تساوت 
وسائطهما . ثم ثني الطلب خل اضر بعد أن 
بنسنا من أن نری شيئا من ذلك في جريدة 
التقدم الغراء التى كانت قد اقترحت الكوض 
افيه على قرائها غير مرة . وقد رايتم انكم فتحتم 
فى المقتطف الكبير باب للمناظرة وهو غاية مني 
كثيرين فارجوكم ان لا تبخلوا بالجواب هذه 
ا8 








دیمتری السيوفي 


المقتطف  :.‏ هاكم وجوه الاختلاف فى ما يلي 
واما الحكم فى المسئلة فتتركه للذين يحبون ان 
يتناظروا فيها 





الرجل 
والمسأة 
انبذة وس نی مقابلة آوصافهما الجسدية 


(۱) معظم الفرق بين المرأة والرجل فى فرق 
معلوم . واخص الفرق بينهما فى ما بقي مر 


ااوصاف الجسدية. 
(۲) الرجل اطول من المراة قامة وقد كان نقاشو 
اليونان ينقشون تمتال ابوللو اطول من 


تمثال ‏ الزهرة بنصف غلو راس الانسان , 
ولا یخفی أن تماثيل القدماء مشهود لها من 
الخاص والعالم باستيفاء كمالات البئية 
الانسائية 
(۲) الرجل اثقل من المراة واعرافيناؤكتفاه اعظم 
من کتفبهاقرپیج؟ ولذلك تراة پستدق من كنفيه 
هنازلا الى قدمبه وأنا|المراة قاعرضها عند 
ثم تستدق صاعدا ونازلا ویشاهد 
1 آلتر نمتكه ق 
() یڑج خم من اأدرزة عفیاً وا منها 
قوة وعضله آکثر من عضلهاً طهورا ويروزاً 
جل ازمتع وار کلف خمجره اننا 
واوطا منها صوتا . 
(5) الرجل اثقل من الراة دماغا واکبر ولم 
یدحقق حتى الأن على ما نعلم إن كان نسبة كبر 
دماغه الى چسده تزيد عن نسبة كبر دماغها 





الستیشسود 


قالت جريدة اللوميار الکرتریك ان التلیفون 
(هو الآنة:التى يسمع بها الحديث عن بعد ) في 
الولايات المتحدة قد اصبح من الآلات التى 
تستخدمها العدلية لاستماع الحديث الذى 
یجری بين المثهمين وهم في السجن . فالمكرفؤن 
آلة يمكن استماع الصوت بها بالتليفون دون 
وضع القم على فم الآلة . وخطر ببال القوم في 
نيويورك من امرکا بان بضعوا مكرفوتا فی 
حجر السجن مع تفطيةفمهذه 
الآلة: بورق رقيق لونه كلون. الحالظ فيه ثقوب 
صغيرة جدا لا تری إلا بالتمعن فادخلت 
الضابطة الى هذه الحجرة المتهم ثم والديه 





الى چسدها . 
(1) الرجل اشد من المراة بطشا وميلا للقتال 
واعلن منها همة وامخى عزيمة 'وأاجود قريحة 
للاختراع والاستنباط وربما كان ادراج ذلك قي 
أوصافهما العقلية اولى من إدراجه هنا . 
(۸) المراة اکثر من الرجل تسیجا خلويا ولذلك 
تجد اعضاءها مستديرة ممتلئة مختلطة 
عضلاتها واعضاء الرجل مميزة عضلاتها . 
وهذا يزيدها عنه جمالا وغضاضة . 

)٩(‏ المراة اوسع من الرجل حوضا وعظم فخذها 
اكثر من عظم فخذه الحرافا الى الانسية 
وصدرها آکثر من صدوره استدارة . 

(۱۰) الراة تراهق قبل الرجل ویتوفف نموها 
قبله . وهي اطول منه عمرا كما ثبت پالاستقراء 
ولکن یولد من اکور اکثر مما يولد من الاناث 
وان صدقنا بعضهم فمن كل ۳۳ ولد یولد ۱۷ 
نیاق ۱۱ بتقاز* 

)١١(‏ الراة ابهی من الرجل لوئا في 
القبائل واقل منه شعرا , فقد قال 











والرجل یمتاز عن الراة بالشعر ولا سیما بشعر 
الوجه الا ان بعض الامم لا يزيد شعر رجالها 
على شعر نسائها . 

(۱۷) الراة مستديرة الوجه اكثر من الرجل 
وفکاها وقاعدة جمجمتها اصفر من فكيه وقاعدة 


وترکوهم وحدهم فیها . ووضع احد اهامورین 
آذنه على التلیفون التصل بالکریفون . ونجحت 
الحكومة كل النجاح بهذا الامر فان التهم لم 
يخطر بباله أن فى تلك الحجرة الة تنقل حديثه 
الى الخارج اى انه لم يعلم أن في الخائط اذاناً 
فعندما رای نفسه وحده مع والديه اخذ يتكلم 
عن الجناية المتهم بها - فسمع الامور اخبارا 
مهمة الت الى اكتشافات ذات نفع عظيم : 








۱۷۱ 























بحول الله وقوته قد شرعت المطبعة العامرة 
بالمحروسة المحمية دات الادوات المستوفية البهية 








ات ماد 
ييه 


ج مب 












SIE 3 


إقيمت دعوى مستظرفة فى لوندرا بين مؤلف 





وطابع والسبب فيها أن المؤلف سلم الطابع 
كتابا مخطوطاً بيده كبير الحجم متسع الادة 
بغية أن يقراه ويعيده بعد ذلك إليه وكان الامر 


فى لوندرا - 

فاستلم الطابع الكتاب واستبقاه عنده 
شهرین كاملين حال کون العهد أن ببقيه ایام 
معلومة لا بتجاوزها . فاخذ المؤلف بطالبه به 
وهو بحاذف ويماطل من وقت الى آخر إلى ان 
نفخ الصبر واسی صاحب التاليف على احزعن 
الجمر فلم ير بدأ ان يستحصل حقه بيده عنوة 
ولهذا سار الى بيت الطابع مصحوبا برفيقين 
قوبي البدن شدیدی العصب ولدى دخولهم 
المنزل انقضوا بجملتهم على ذلك البليد المسكين 
فاونقوه بالكتاف ثم القوا عليه ابديهم الثقيلة 
يطالبونه يحقهم وستحقهم فصق هو صرخة 


الحائزتامن جمال الحروف ووضوهها وپهچتها 
"وحسن آلصنفة وکال المحة ويفتهدش بذبع! 
ادواتها واشكالها فى طبع جاشية العلامة والحبر 
البحر الفهانة من ليس أله فلى اللفضَائل فساو 
الشيخ عبد الله الشرقاوی على شرح التحرير 
وبهامشها تقرير العلامة الذهبى التحرير وكذا 
طبع قاموس اللغة العربية للفيروز ابادى الحیط 
ومقامات البلاغة للعلامة ذى العرفان والبراعة 
ابی القاسم الحریری فى اللغة العربية والفنون 
الادبية وفتاوی الحامدية للعلامة ابن عابدین 
خاتمة محققی الحنفية حيث انها كافية لكل مفتي 
وطالب لاشتمالها على غرر المسائل وجليل 
المطالب وقد جعل لمبيع تلك الكتب المذكورة التى 
هی بكل فضل مشهورة ميعادان تباع فى اولهما 
بقليل الاثمان مع كونها جليلة القدر والشان فاول 
ميعاد من خمسة عشر ش : 
۸ والیعاد الثاني من 
هذا العام الى ان ینتهی شهر القعدة بالتمام 
والميعاد الثالث من بعد ذلك الى ما شاء مولانا 
مالك الماك ون یدفع ثمن عشر نسخ نقدية من 
الصحافیین والكتيبة فى كل مائة قرش خمسة 
قروش كاملة .رفقآ بهم فى تسهیل العاملة ودفع 
الثمن یکون باحد محلین إما بالمطبعة او بمحل 
انجله تسیم کاستلی على يسان الاهب الى 
الامام الخسین وهاك بیان الاثمان على حسب 
تفاصیل مواعید الاعلان جمیعه بالعملة للصاغ 
الميرية . 
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الاواه وکادت روحه تزهق لو لم يكن لها ثقل 
ترصاین: وإطافة الحديف جنا يقهذهًا: فن 
الخروج من حلقومه . وقال لخصومه دعوني 
وشاني لا کتاب لكم عندى ولا علاقة لكم بي اما 
هم قاصروا على مطلبهم حتى سمع: الجيران 
الضوضاء فتداعوا الى الدار بتساطون ماذا 
عسى ان یکون ومازالوا إلى ان وقفوا على جلية 


الامر فاشاروا على الكاتفين باللين وعلى 
المكتوف بالتساهل ولكنه ابي إلا الاتكار 
والمكابرة ثم اتصبل الخبر بالبولیس فاتى وفزق 
الحشد ورفع صورة الحادث لمرجعه . ولم 
يصبح صباح اليوم التالي حتى رفع صاحبنا 
الطابع الدعوى على اخصامه للحكومة من انهم 
اعتدوا عليه وخرقوا حرمة المنزل المقدسة وطلب 
الاستعاضة والجزاء النقدی لا عاشت البلادة 
ولا حبیت الاکاذیب والماطلة . 





المناظرة والمراسلة 


انبذة ثانية 
فى مقابلة أوصافهما العقلية 


الاوصاف العقلية تشمل هنا اوصاف القوى 
العاقلة والحاسة معآ فالبعض ينكرون وجود 
الفرق الغريزى بين الرجل والراة فى ذلك 
والبعض يدعون أنه موجود واخصه . 


(۱) ان المراة احن من الرجل واقل منه حبا 
النفسها متوحشة کائت أو متمدنة . وهی تظهر 
هاتين الصفتين لأولادها بما عندها من العواطف 
الشديدة الوالدية أكثر كثيرأ مما يظهرهما الرجل 
ولذلك يسهل عليها ان تتوسع فى اظهارهما حتی 
تشمل بهما بقية ابناء جنسها بخلاف الرجل فائه 
لما كان يميل من طبعه الى الخصام والبطش 
والصراع والباراة مع اقرائه كان سريع التهور 
الى الطمع . واذا تهور الى الطمع لم ببق منه 
بيئه وبين حبه لنفسه وتخصيص الصالح په 
وحرمان التعم لغيره إلا خط لا يعجر عنها 








(۲) ان الفريقين يسلمان بكون المراة تفوق الرجل 














۳ 








فى البداهة وسرعة اللاحظة وربما فافته فى 
التمشل بغیرها ايض . ولکن بعض ذلك خاص 
الآن بالادنياء من الناس ولا بصدق على الرتقین 
فى التمدن . 


(۲) الرجل اسمی من المراة عقلا : لیس ان کل 
رجل اسمی عقلا من كل امراة كما ریما توهمه 
البعض بل ان الرجل بوجه العموم اعقل وبعبارة 
النحاة حقيقة الرجل اعقل من حقيقة الراة . 
ودلیل ذلك انه اذا دونت اسماء الرجال والنساء 
الذين اشتهروا فى الشعر والتصویر والنقش 
والموسيقى والعلم والتاریخ والفلسفة واشفال 
الحواس وصناعة اليد وقوبل بینها كان الفرق 
بين الرجال والنساء عظیما جدا فى البراعة 
وطول الباع كما ثبت بالاستقراء . 

(۶) اذا تسایق الرجل والراة على آمر من الأمور 
وكانا متتاویین فى القوی العظية دنام الساوی. 
فالامر واضح أن أغلاهما همة واكثرهما مواظبة 
واقداما يحوز قصب السبق على رفيقه . وقد قال 
الفيلسوف ستورت مل ان الامور التى بفوق 
الرجل المراة فيها بالأكثر هى التى تقتضی زيادة 











1 


كد واجتهاد وتنقير وتنقیب فی فکر واحد ۰ وقد 
تقدم أن الرجل يفوق الراة همة واقداما فهو 
يفوقها ولو ساوته عقلا . 


فهذا اخص ما یماز به الرجل عن المزاة على 
ما يلوح لنا وهو یتبت اعظم الأوصاف له ویمیزه 
عليها وعندنا أن ذلك مقطوع به فى الاحوال 
الحاضرة إلا انه لا يوجه وجها من وجهي المسالة 
التى وقعت فيها المناظرة وهی (هل تبلغ المراة 
مبلغ الرجل اذا تساوت وسائطهما) . ولا يحكم 
لوجه من الوجهين مالم ثبت ان وجوه الاختلاف 
التى تتعلق بالسالة لم تحصل من تفاوت 
الوسائط او ان تساوی الوسائط لا يزيلها . او 
یثبت انها حصلت ,من تفاوت الوسائط وانه اذا 
تساوت الوسائط بلغت المراة ميلغ الرجل . 
والظاهر ان هذا ما اقترحه بعضهم على قراء 
التقدم الاغر عن لسان صديقنا الدكتور شبلى 
شفيل ‏ وعليه لم تزل المسالة فى معرض 












«يعقوب صروف, 


ك ا ضعي 


سای ا 
8 ووت 
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إعلات 

إلى ناء وطتنا 

وجب النقدم والعسمران 
عزمنا والغون على الله تعالی على تمثيل رواية 
الوطن وطالع التوفیق: زیزینیا مساء يوم 
الخميس ۱۷ شعبان سنة ۹۸ مع ليلة الجمعة 
وهی الرواية التى جعلتها تذكاراً لجلوس مولانا 
الخدیوی حفظه الله فانی صورت فبها حالتنا وما 
كنا فيه من الذل والاهانة وما تحملناه من المظالم 
والمقارم ثم تخلصت بجلوس مولانا الخدیوی 
ومساعدة وزرائه الكرام على افكاره الحستة 
ومقاصده الخيرة وما تعانبه رجاله من الاشتغال 
بحفظ الامة وصيانة الوطن وما تنورت به الافکار 
حتى اهتدت لفتح الجمعيات التى بها تكثر 
المعارف وتعود ثروة البلاد وهى تشخص بتلامذة 
المدرسة ليرى التاظر ما وصل اليه ابنلؤنا من 
القوة التى بها بقفون في المحافل العظيمة 

| بشخصون ما لا يقوم به إلا العظيم من الرجال 
/ وقد قدرت قيم الاوراق كما تراد وقد تعودنا من 
/اهلبنا إن يتناهبوا الورق قبل الاعلان عن بیعه 
| ولا تعدم منهم تلك المساغدة فقد اشتدت رغبتهم 
فى المعارف وغيرتهم على ما يقدم الوطن من 
النحسینات وناهيك بمن يتفرج على حال بلاده 
فییکی عند الذل ويضحك عند الهزء ويسر عند 





وما ذلك على محب الخير يكثير فاثى ما اتحمل 
هذه الاتعاب واصرف افكارى إلا فيما يعود غلى 
البلاد بالتفع وعلى ابنائنا بالثمرة ٠‏ 


أصدرنا هذا العدد اربعا وعشرين صفحة 
اكرامة لشان الجمعية الخيرية الدمنهورية وإنى 
وان تكلفت زيادة مصروف فى الورق والمطبعة 
والبوستة ولكن خدمتى للجمعيات وشففى بها 
بحسن لي هذا الصرف لا اقول بسهله هما فى 
الجمعیأت صعب وسنعود لاصداره على 
الحالة الاولی من العدد السادس - 





۱۷۳ 




















عاي عبداللهخليفة 


و اليقث الا 


© فى عصر ثورة المعلومات و تكنولوجيا توثيقها 
وحفظها واستظهارها یخالجنا الشعور بالخيبة لأننا لا نملك 
من كل ذلك إلا ما هو عام ومتيسر لبنوك المعلومات فى العالم, 
وإذا اجدنا استخدامها قفي مجال الارقام , وسعر العملة , 
وقيمة الذمب + 

وفى الوقت الذى تقدم فيه الموسوعات الاجنبية معلومات 
جديدة عن اعلام الدنيا في كل المجالات تنل الياجتي كم 
اسماء ادپاء وفنائين ناشئين فاننا ی الخللج نحتار فى 
التعرف بحياة واعمال رواد اجلاء عبروا عالنا الليء 
بالضجيج والزیف بهدوء وبتواضع الغلماء ١‏ حفروا! ضكر 
واقعنا باظافرهم » صنعوا ما امکنهم وترکوه علامة 
للمبصرین ؛ تجنبوا الاعلان وضجیج الاعلام ؛ ضمدوا جرح 
حیاتهم وبعزة وکبریاء مضوا فى صمت وهدوء . 

فى اوائل شهر یولیو الماضى رحل الفنان جاسم محمد 
العمران احد رواد الوسیقی فى الخلیج بعد حوالي ستين 
عاما عاشها مع النغم یجالد فى خلق جيل من العازفین 
البدعین , والتفتت الصحافة الخليجية ذات اليمين وذات 
الشمال تبحث عن معلومة صغيرة عن حياة واعمال الفنان 
الراحل لتضمینها خبر النعي السریع فلم تجد الا اسطرة 
قليلة انتزعتها انتزاعا عن صورة من جواز سفره ومن شنهادة 
تخرجه بملف خدمته باحدی الوزارات ؛ فهو اسم جدید على 
صحافة الیوم . والتفتنا كلنا لمعرفة الزید فلم نجد . تری 
مسئولية من هذا التقصير المعيب ؟ 

كان الرجل مقواضعا » صموتا » دؤوب العمل » من ذلك 
الجيل الذى ولد فى المحرق بالبحرين مع تأسیس اول مدرسة 
أهلية عام ۸۱۹۱۹ ؛ فاذا كان التعليم فى المدارس ذلك الوقت 
قد قاومه المتزمتين ووضعوا فى طريقه الصعاب والعقبات فما 
بالك بالمتاعب التى يلقاها شاب مولع بالموسيقى وهو يتلقى 
دروسه الابتدائية فى مدرسة الهداية بالحرق » ثم يصر رغم 
ظروفه الاجتماعية الصعبة على دراسة الموسيقى » فیلتحق 
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بمعهد الوسیقی العربية فى يغداد » ويظهر نبوغا فى 

دراسته:ويبدع 4 في العف على الة الکمان التی كان لها دور 
جديد قى الاغنية الخليجية من خلال مصاحبة آلة العود 
وايقاع الراویس فى فن الصوت . ثم يعود الى البحرین 
يحاول آن يدرس الموسيقى فتضيق به سبل العيش فيرحل 
الى الكويت ليسهم فى الحركة الفنية » وليعمل موظفا فى 
الصباح ويقوم بتدريس الموسيقى فى الفترات المسائية » 
حيث تتلمذ على يديه عدد من رواد الاغنية فى الكويت الآن. 

وفی أوائل السبعينات يعود الى بلده بحلم جديد : 
تاسیس اول معهد عال للموسيقى , ويجهد نفسه ويصرف من 
جيبه الى أن يتاسس المعهد وينتظم به الدارسون » ويعد 
لتخریج الدفعة الاولی بعد أن اجتهد فى اقناع الدولة . 
بتبنی ابتعاثهم لمواصلة الدراسة فى المعاهد العلیا ء ویتولی 
بنفسه کل صغيرة وکبيرة تخصهم 

ویظل فى موقعه سنوات الى ان يجد بان متطلبات 
تدريس الوسیقی اکثر من طافته على الاستمرار » بسلم 
الراية لآخرين » ويرحل الى دولة الامارات للعمل کمستشار 
فني للموسیقی بوزارة الاعلام والثقافة فیسهم في وضع 
الیو" الاولی للحركة القنية ویعمل من خلال موقعه على 
تبشي المواهب الجديدة ورعاینها ووضع اقدامها على اول 
الطریق .. الى أن یتوفاه الله فى دمشق وهو يقضي اجازة 
متیق هن" لام | 

وفيا انسإ من العام الاضي كنت في ابو ظبي فى 
جولة عمل مبداتي لتسجيل افادات الدارسین والفنانین حول 
الأغشية الشعبية فى الخلیج » وکان العمران معي مجتهدا 
في تسهيل المهمة والدخول في تفاصيلها ورشح لي اسماء 
فنانين من اجيال مختلفة يجيدون تقديم معلومات تفيد 
موضوع البحث , مؤجلا اللقاء به لحين الانتهاء من تسجيل 
افادات كل الفنانین . وعندما جاء دوره ٠‏ وكانت الكاميرات 
الاضواء فى انتظاره » ابتسم لي قائلا : ولكنني لا 
اجيد تنميق الحديث وليس لدى أكثر مما قدمه الاخوة » 
وامام الحاحي لم احصل منه إلا على وعد بزيارة الدوحة 
لاسجل له افادات فنية فى متسع اكبر من الوقت . 

أن أهم ما قدمه العمران الى الموسيقى فى الخليج هو 
التاكيد على ان الموسيقى فن وعلم في وقت كانت فيه 
الموسيقى رجس من عمل الشيطان + ويظل يؤكد ذلك بالعمل 
الدؤوب فى دراسة الموسيقى ومن ثم رعاية المواهب 
الموسيقية بجهده الفردی المتواضع حتى يرز على يديه 
تلامذة نجباء من مختلف الاعمار فى الب بلدان الخليج 
يقرون بفضله ويعترفون باستاذيته ٠‏ 

© هل كانت لدى جاسم العمران اعمال موسيقية ؟ 

© هل دون ملاحظات واراء حول فنون الفناء 
الخليجي من واقع خبرته وممارسته الطويلة.؟ 

© هل بين اوراقه ما يمكن أن بنشر فيستفاد عنه ؟ 
اللة اعسلم . 




















